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: محفوظة للمعهد الملكي الثقافة الأمازيغية 


يضم هذا الكتاب مجموعة دراسات إشولوجية متفرقة؛ بعضها أنجز منذ سنوات؛ ولم ينشرء والبعض 
الآخر تم نشره في بعض الجرائد الأمازيفية. وهي دراسات ينتظمها خيط رابط واحد يتمثل في كونها 
تشكل كلها محاولات لمقارية واستجلاء بعض عناصر وأوجه الفكر الأمازيغي التقليديء وبعض الرموز 
المتواترة في الثقافة الأمازيفية؛ التي تشكل خلفية الكثير من الممارسات والمسلكيات والتمابير المتداولة 
حتى الآن: من خلال الموروث الشغوي من ميثات 55/1365 وأساطيرء وحكايات؛ أو انطلاقا من الطقوس 
والمعتقدات التي لا تزال سائدة في الأوساط التقليدية بالمجتمعات الأمازينية. وأمام النقص الكبير في 
البحث الاتتوغرافي والميداني الخاص بكل المناطق الأمازيغية؛ وأمام قلة المصادر والمراجع 
المستجمعة للمتون والمادة الإتتوغرافية, فإن التركيز في المقالات المتضمنة في هذا الكتاب يقع اكثر 
على منطقتين تمثيليتين؛ هما سوس والقبايل بالجزائر» دون إغفال بقية المناطق الأمازينية, حسب ما 
يتوفر من المعطيات. 

ويؤطرني في هذه المقالات المتفرقة؛ والمتداخلة فيما بينها؛ كما سيلاحظ القارئ. هاجس اساسي 
هو إبراز بعض ملامح التصور الأمازيغي للكون: ورؤيته للعالم؛ والوجود؛ والحياة؛ واستخلاصس بعض 
عناصر فلسفته العفوية من خلال الشذرات الميثولوجية التي قاومت النسيان حتى الآن؛ أو حظيت 
بالتدوين والكشف عن التواصل الثقافي القائم بين بنيات ومظاهر وعناصر هذه الثقافة المتناترة عبر 
رقعة واسعة بشمال إفريقيا رغم التباعد الجفرافي؛ ورغم المغارقات السياسية؛ ومكر التاريخ. 

وسيقف القارئ من خلال بعض النماذج المدروسة على تاصل هذه الثقافة في التربة المتوسطية 
والإضريقية؛ وسيلمس استمرار بعض المظاهر القديمة الماقبل إسلامية في ممارساتنا وعاداتنا التي 
ترسبت في اللاوعي الثقافي المغاربي؛ وتحولت إلى مكبوتات تطفو على السطع بالنسبة للمتمرسين في 
دراسة الثقافة الشغوية؛ عبر بعض المعتقدات والطقوس؛ والمؤشرات اللغوية؛ غير ان بالإمكان أيضا 
رصد مختلف المؤثرات الخارجية الناجمة عن التلاقح الثقافي بين الحضارة الأمازيغية والحضارات 
المتوسطية والإفريقية؛ والتأثيرات العربية الإسلامية التي طبعتها ببصماتها أيضا. 

ومن بين ما يطمح إليه هذا الكتاب أيضا الإسهام في تدوين التراث الشفوي الأمازيفي. خصوصا في 
شقه الحكائي. وتحديدا ما يتصل منه بالميثات والأساطير المتعلقة بالأصول؛ والمفسرة للظواهر. 
والمرتيطة بالخلق ونشأة الكائنات والكون عموماء والتي يعاني الباحث في المتخيل الأمازيغي من غيابها 





أو ندرتها؛ لذا سيجد الدارس أو الباحث المعني في طياته بعض المتون التي يمكنه الاستئناس بها لتعميق 
البحث عن خصوصيات الفكر الأمازيفي التقليدي؛ وبعض ملامح ميثولوجياء؛ ورؤيته الكوسمولوجية, 
وبعض التصورات الاجتماعية والإيديولوجية التي تساهم في بلورة نظرته للتظام الاجتماعي والكوني. 
وللصلة بين الرجل والمرأة: وموقع هذه الأخيرة في المجتمع؛ وعلاقته بالسلطة السياسية. 


ميث تاسليت أونزار وطقوس الاستمطار 


من الطقوس 55!ذ المعروفة في شمال أفريقيا بمختلف أنحائها و مناطقها سواء 
الناطقة بالأمازيفية أو بالعربية العامية» الطقس المعروف بر(تاغنجا- 2زد6!عم2 ) أو 
تاسليت أونزار أي عروس المطر الذي يعد من أقدم الشعائر الاستسقائية: و يهدف إلى 
استمطار السماء حين تكون الأرض والمحاصيل مهددة بالجفاف و التلف و شح المياه. 
وتتشابه طريقة ممارسة الطقس بمناصرها الرئيسية في مختلف المناطق؛ و لم يتم 
تسجيل إلا اختلافات شكلية طفيفة جدا في ما بينها عموما حسب العرض المفصل الذي 
قدمه عنها المستمزغ الشهيرغةنامه! عانم في مؤلفه قغعغطء06 5عدمك اء قاددم ؛ حيث 
أفرد قسما مهما من هذا الكتاب لكيفية أداء شعائر( تاغنجا) عبر بلدان و قبائل شمال 
أفريقياء وهو ما سنقدم عنه ملخصا موجزاء محاولين إبراز السمات المشتركة بين هذه 
الطقوس؛ ومساءلة رموزهاء وبحث دلالاتها والميث المفسر لها بهدف استخلاص الرؤية 
التي تتطوي عليها : 


1- طقوس (تاسليت أونزار) أو تلغتجا : 

تتمثل طقوسر( تققهد ؛ناكها ) أو تلفنجا/ تاغنجا في التطواف بمغرفة(أغنجا) مكسوة 
بزي عروس “تيسليت" في موكب تشارك فيه النساء و الأطفال؛ يرددون الأهازيج والأدعية, 
ويطوفون عبر الدواوير والقرى والأضرحة: و في الطريق يتم رش الدمية بالماء من أعالي 
البيوت: خصوصا من قبل السكان:؛ و يتم تحصيل و استلام العطايا والصدقات من الأهالي: 
حيث تخصص موادها لتهيئة مأدبة طقوسية تقام قرب مجرى نهر أو على بيد" أنرار'", 
أوفي مزار"أكرَام'؛ أو على قمة مرتفع حسب المناطق. هذه هي الخطوط العريضة لهذا 
الطقس؛ لكن بالطبع هناك اختلافات ضحلة في شكل الدمية والمواد التي تتخذ منها 
العروس أو كسوتهاء أو في لقبها والأهازيج التي يتم ترديدها؛ ومن أمثلة ذلك أنه في أيت 
بعمران تحمل فتاة الدمية المسماة تلفنجا متبوعة بآخريات يرددن: 
'أنطعذ طوة 20 مدعنا نلله؟ تع 5 معدسم هزدمطواء؛: فيرش السكان الدمية والموكب 
بالماء؛ في أيت بوزمور تحمل النساء المغرفة متقاطعة مع قصب ومزينة بعقد حيث تتخذ 
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هيئة عرو س(1). و في غرب الجزائر ترسم امرأة ملامح وجه الدمية المغرفة بواسطة 
الكحل على ظهرها المقبب05706 وتزينها بأثواب وحلي؛ فتحمله المرأة المسنة في طليعة 
الموكب الذي يردد الأهازيج أثناء طوافه؛ و يسكب عليه السكان الماء؛ و يقدمون لهم 
العطايا. وتسمى الدمية في القبايل بالاسمين معا (تاغنجا أو تاسليت أونزار) حيث يردد 


الأطفال خلال التجوال بها(2, 
تاعمة عقعمة 
تشعو عة 10 كناكة تططعية 
111 سقسة مقسة 
.ماوعا وزمعطوة 


ورغم أن الدمية تتخذ في الغالب من المغرفة[أغنجا) مكسوة بزي العروس:؛ أو قد 
يكتفى بمغرفة أو ملعقة مطبخ بسيطة(تاغنجاوت) أثناء التطواف(كما هو الحال بتونس» 
جرية:؛ مزاب...) فإنه قد يستعاض عن المفرفة بأشياء أخرى كالقصب "أغانيم" أو القمع 
'إينيفيف"؛ أو المسحاة 6112م 0(18), و لكن هذه الدمى ورغم اختلاف ما صنعت منه؛ فإنها 
تظل تحمل إسم «زصناطع أو دزممطعاء! مقتمه ناهد . 
ففي أيت سغروشن تصنع الدمية من قمع فوق قضيب "أ يشوض”"؛ و يغطى بغطاء الرأس 
“تاسبنييت', وقلادة تحملها أثناء التطواف. و في الريف يتم إلباس مسحاة على شكل 
عروس تسمو( تاسريت أونزار)4)؛ وبإيبقوين تحمل الدمية إلى عين ماء؛ حيث تسقى من 
قبل أعضاء الموكب مرددين: شمن سقدمة” ىطعة دمغشضة ز50: ه و يتم في النهاية 
تجريدها من ثيابهاء وغرسها في ركام الأزبال» حيث تظل حتى يبللها المطر. وضي تسول 
يتم استعمال مسحاة مشدودة إلى مغرفة؛ ويسميها الأهالي باسم (مانطا) . 


2 - الميث المرتبط بطقوس مقس ؛ذاكما 


كل الباحثين الذين عرضوا لهذه الطقوس ووصفوها لم يوردوا في سياق دراستها؛ أو 
التعليق عليها أي ميث مؤسسس لهاء باستثناء كذه6669 الذي عثر على رواية شديدة الأهمية 





.0 .م .قعمشطتعط ععقمك اك عامكلا- أعاممآ .5 - (1) 

- 274.مم - عمسم "1 عل وعافدم -وعمغطيعنا ومتتمعتاتوك أن عدمنا تقهز - بمتجعو - 1 - (00 

(3) - المسحاة 116»م 8 أآيشا رمز خيري باعتبار وظيقتها المرتبطة بالمحسول الزراعي؛ والقمع (اينيفيف) هو أيضا مثل المثرفة نظرا 

لملافته بالسوائل: أما القصسب فا:شتاج3 فرمز للخصوبة وللفتاة المثراء؛ لذلك يحضر بكثافة في حفلات وطقوس الأعراس 
الأمازينية بالمغرب والجزائر معا. 

.م .قام1!- اكناممة .18 - (4) 





دونها من قبيلة أيت زيكي بسباو بالقبايل؛ رغم أن بعض من كتب في الموضوع لمح إلى 
إمكانية أن يكون قد وجد ثم ضاع. 

فهذا ؛كنامها المعروف ببحثه الاتنوغرافي المطول في هذا المجال يدرك أن هذه 
الطقوس الزراعية المقترنة بالتجدد والبعث؛ تأتلف فيها عناصرميث لم يتمكن الامازيغ 
حسب رأيه من بلورته؛ إذ يذهب إلى أن'الشعوب الاخرى غيرهم؛ قد تمكنت من أن 
تستخلص من طقوسها الزراعية المرتبطة بنمو النبات والخصوبة شخوصا رمزية بارزة 
جليلة على غراركأة1 و©61دمء1 و051815 وذناع2 وغيرها'(1): وهو نفس الرأي يشاطره 
تقريبا 83554 اتدع] ؛ إذ يذهب بدوره إلى أن الطقوس الزراعية من مثل زواج 
تاسليت/الأرض (:قتهة 511) لدى الامازيغ قد* أفسح المجال للميث على نحو مثير(لدى 
شعوب أخرى طبعا)؛ إذ خلقت مصر وسوريا واليونان وآسيا الصغرى حول تيمات مشابهة 
أعظم وأكشر الدورات الميثية 5عناوف!)[:5 5عاء'تن اكتمالا مما نقلته إلينا العصور القديمة. 
أما لدى الامازيغ» فلا ميث لا شيء سوى الطقس» إنهم لم يعرفوا- حسب اعتقاده - كيف 
يستخلصون من هذه الممارسات السحرية المحاكاتية 5ع69هانصمز التي يعينون بها قوى 
الطبيعة على إتمام عملها التخصيبي والبمثي إلها أو آلهة أو بطلا يمتلك فمليا شخصيته 
المحددة أو أسطورته .".. ءعطازدم دهو(2, لكن هذا الرأي لم يمنعه من القول بأن ورود بعض 
عبارات أو كلمات في اللغة, من مثل/23هن ؛ذاكها(قوس قزح) قد يشير الى ميث لم يتح له 
التطور؛ أو بالكاد ولد ثم اختفى؛ وهو ما يجعله يتساءل 5 هل تكون تاسليت اونزار(أي قوس 
فزح) هي الطريق الذي يسلكهكشتهد للالتحاق بعروسه الجديدةة 

غير أن ؛#دكهط.1] يسقط في فخ الأحكام القيمية التبخيسية؛ فيصرح بأن' الامازيغ ومع 
كل ما لديهم من عناصر بناء الميث إلا أنهم لم يتعدوا أساسات البناء؛ وتركوا الحجارة 
مبعثرة.'(3) 

أما #ككه8 6مدع8 فهو ينطلق بدوره من أسماء قوس قَزح لدى الامازيغ؛ فيستعرضها 
عند بعض القبائل مثل أبشي بواد ريغ؛ وأبكاس (الحزام) بمنطقة(ماطدممة) وتاسليت 
أونزار في زواوة (القبايل) وتيسريت أونزار في بطيوة؛ ولدى بني ايزناسن تاسليت أونزار 
أيضا وتاسليت ن إيكنا لدى بني مناصرء ويرى فيها أثرا لميث مفقود" فقوس قزح ينظر 
إليه على أنه عروس المطر؛ وهذا الميث يرتبط بالكيفية التي يتم بها استثارة المطر لدى 


9 م متعمععة؟ عملنا-ثامخ ]1 عل ك أنسط مل وممغطيعط مم1 غلك مامز عل »دمت وعل يع نومريفءكت ك ودصهل!- أعدده] - (1) 
.178-179بوم وعمفطعط وعل عمسمكالنا ماعيه تعمد -امعونة. 11 - (2) 
.1615 حم , بممفطعة عمة ممنوتك؟ ولعده ععطجعطممة ١‏ ممعمظ 22 - (3) 
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الامازيغ بالمغرب الكبير”'" أي طقوس تاغنجا التي استعرض شعائرها لدى بعض القبائل. 
فهؤلاء الباحثون يكادون يتفقون على أن طقوس تاغنجا تنطوي على عناصر الميث 
ع«الاد: لكنهم عوض الإقرار بمحدودية مسحهم الاتوغرافضي: وتجشم مشقة البحث عن 
بقاياه التي توحي بها المعطيات اللفوية كما لاحظوا ذلك؛ أطلق بعضهم العنان للتهم 
المتسرعة التي يجدر بالباحث الاثنولوجي أن ينأى عنها قدر المستطاع. 
اما الميث المعني الذي دونه 5ز70عمء6 فهذا نصه: 
' في قديم الزمان؛ كان شخص اسمه عقتنة : وكان هو ملك (سيد) المطرء 
ناعون م لنلاعية '0 مناعد كقمعه كه مععدوو مدر دال عانه »راد الزواج من فتاة رائعة 
الجمال تتالق حسنا على الأرض كالةمر في السماء؛ وكان وجهها ساطعا وثوبها من الحرير 
المتلأل؛ وكان من عادة هذه الفتاة 39010؛ أن تستحم في نهر فضي البريق » 
دع معز ل معد صقصه كتعة؟ دوز ع #عمععقاع) وكان ملك المطر كلما هبط إلى الأرض» 
يدنو منها فتخاف, ثم تعود إلى السماء؛ لكنه ذات يوم قال لها : 
ها أنا أشق عنان السماء ةرمععز ل طوممعجع ناوه 
من أجلك يا نجمة بين النجوم ماع مستزه 
فامنحيني من الكنز الذي وهبته مم3 دذ 04ززمطة ذيز عام 
و إلا حرمتك من الماء مقسة لودععل1 سة طوعم 
فردت عليه الفتاة : 
أتوسل إليك يا ملك المياه تقدمة" م قنلاععة نزة عاءانكة 
يا مرصع الجبهة بالمرجان مدزعس!ا )طقمقء؛ نط م 
إني إليك تُذرت مم فيز تمعد ز ممما ز اعم 
لكني اخشى الأقاويل مقسسدعدمز طعء30ع1ا ممقهنم 
وبعد سماع هذه العبارات قام من عليها عشعمد كدلاء: معءل1: فادار خاتمه: فنضب 
النهر على الفورء وجفت آثار الماء 6م2862 4 نصط كاقة1 اناطع دز. فأصدرت الفتاة 
صيحة وتفجرت عيناها بالدموع: فالماء هو روحهاء؛ فخلعت ثوبها الحريري وظلت عارية 


ممفلط -(1) 


اا 0 


عه اتقكت! باتتقمة تسنووع؟ نقطة[ ةطق ته ععللاع) ,للع تصددع), نناعة, نصناء؟ بهقدمة ل 15 لام 


مهمعز 
فخاطبت السماء قائلة؛ 
أنزاريا أنزار عقعمة بره قسة 
يا زهر السهول كقطع ممه عاززعزة بره 
أعد للنهر جريانه ععفمتقً! ل عه عن كقة 
وتعالى خذ بثارك عق ل ىن طثار 


في تلك اللحظة بالذات لمحت ملك المطرء وقد عاد بهيئة شرارة برق ضخم 
مدومعصدة زسثنادةز فضم إليه الفتاة» وعاد النهر إلى سابق عهده في الجريان 
مععللة لقطعنز ذكة؛ فاكتست الأرض كلها اخضر ,جاتتسعا مله «متعدع)». 

ويضيف المخبر في سرده للميث: *هذا هو أصل تقليدزةمسس 85114؟): غفي ظروف 
الجفاف يتم الاحتفال بأنزار: والفتاة التي تختار له كمروس بالمناسبة تقدم له عارية'(1). 

1- أولى الملاحظات التي يثيرها هذا الميث هي طبيعة العلاقة بين الميث و الطقوس 
5ع التي يفسرهاء؛ إذ تجعلنا نتساءل أيهما أسبق: هل الميث عطالاته سابق و الطقوس 
تجسيد له؛ أم الطقوس سابقة و الميث جاء لشرحها؛ بمعنى هل وجد ميث(تاساليت أونزار) 
أولا؛ وشخص من قبل الأفراد في شكل طقوس هي عبارة عن لوحات من أدوات و حركات 
تهدف لإعادة بناء علاقة وجدانية معءة,تمه في الظروف التي تستدعي تدخله أواستعطافه؛ 
عبر تقديم فتأة عارية تحاكي عروسه الميثية؛ أم أن الطقوس سبقت: وحيكت الأسطورة 
لترجمتها إلى مقولات؛ بحيث تشكل مجرد انعكاس إيديولوجي يوفر مستندا وأساسا له. 

إننا هنا في الواقع نثير قضية طالما شغلت الكثير من الباحثين الأنتربولوجيين منذ لانغ 
حتى مالينوفسكي؛ مرورا بدوركايم وبرول وفان درلوي» و قدموا بشانها وجهات نظر 
مختلفة؛ لكنها تدور حول محورين رئيسيين يختزلهما السؤالان اللذان طرحناهما آنفا؛ 
لذلك فإنه من الصعب إيجاد جواب لهذه المسألة التي باتت مسألة عقيمة؛ مثلها مثل 
السؤال ما هوالأول5 الدجاجة أم البيضة بتعبير أحد الاشتوغرافيين. 


عمل عم '0 لممدتتمدعنما ماومف ع2 دن وعامدعمجمه'0 عاعمدة! ها : عتداع هل عل ممنلص اول عنم ولآحلهع 06 - (1) 
.1978 عقكولخ ,5380 ,11 ملمامعف كمه عفممسعناتقمدم هل عل ععبسيلات 
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2- في تعريفه للميث ذكر 1511306 316:68 أنه يتكون من: 

+ أولا من رواية أفعال قامت بها كائنات عليا(أنزار و الفتاة الأرضية في نصنا). 

+ هذه الرواية تشكل قصة حقيقية بإطلاق(لأنها تتعلق بحقائق يؤمن بها الأفراد أو 
المجتمع الذي يتداولها). 

+ و تتعلق دائما بخلق شيء جديد؛ فهي تحكي لنا كيف جاء شيء ما إلى الوجود, 
وكيف وضعت قواعد لمسلك معين أو مؤسسة معينة أو طريقة معينة لأداء عمل 
إن هذا "الخلق" لهو السبب الذي من أجله تكون الأساطير النموذج المثالي لكل مل 
بشري محمل بالمعنى. 

« وإننا إذ نعرف الأسطورة (الميث) فإننا نعرف أصل الأشياء؛ وتبعا لذلك نصل 
إلى السيطرة عليهاء والتحكم بها حسب إرادتنا"أصل المطر؛ هوية البرق...خي 
نصنا" لكن هذه المعرفة ليست مجردة؛ بل يمكن أن تعاش طقسياء إما برواية 
الميث احتفالياء أو بأداء الطقس الذي يعطيها المبرر(!. 

وميث تاسليت أونزار الذي نحن بصدده تتطبق عليه كثير من عناصر هذا التمريف» إذ 
يعبر عن حقيقة مطلقة بالمعنى الإليادي؛ ويعتبر نموذجا قابلا للتكرار, لأنه يشكل مثالا 
للأفعال الإنسانية: لذا يعاش طقسيا بواسطة شعائر(تاسليت أونزارأو تاغنجا) التي 
يشرحها؛ أو يفسرهاء ويشكل خلفيتها الميثية. 

3 - يتقاسم البطولة ضي هذا الميث شخصان: تقتقة #أزو الأصل السماوي الذي 
يتم تشخيصه في الميث على أنه ملك أو رب المطرعتةقءعن ه 3861114 ؛ والذي يتم التوجه 
إليه بتلك الصفة في الأهازيج المؤداة في موكب(تاسليت أونزار) كما سنرى لاحقا في 
طقوس أيت زيكي (مصدر الميث). وقد نجد لهذا التشخيص آثارا أخرى في شمال أفريقيا 
في غير الطقوس والأهازيج المصاحبة لهاء من مثل ما ذكره ؛#دك8 1م116 عن حكاية 
متداولة ب(واركلا- الجزائر) يرد ذيها تشققة مشخصا أيضاء أو من مثل الاسم الذي 
يطلق على جهة الغرب التي يتوقع منها المطر عادة في سوس؛ وهو تققهه ه؛ةا © (أي 


(1) - ميرسيا إلياد- مظاهر الاسطورة- ترجمة؟ نهاد خياطة- صص.ص. 10-9, 

(2) - في القبايل يتم التمييز بين :نا38©6 المطرءىقومج رب المطر أو ملكه؛ بينما في بقية المناملق يصير أنزار هو مياه المطر ذاتها 
وسيدها أو ربها. وفي فيكيك يستممل لفظ 301 . وبين المطر والسماء علاقة لنوية :17612 (السماء) كلمة تمكنت من أن تحل 
بالتداعي محل أنزار في كثير من المناملق كالطوارك مثلا( 5:8 3) ؛ بل إن 1860118 تشترك في جذرها اللنوي مع الفاظ أخرى 
ترتبط بالمطر مثل: نامع 1808-38كة النمام؛ ونالاج! أو]000ع1] مطرة مصحوية برعد . 

مقعمه) 29 .م - غتطاغطة دل اعنوت عمتهابطهءه7! عدم موتك المديهظ - (3) 
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عين المطر)؛ بما يوحي بكون الناس يعتقدون ربما أن المطر يصدر من عين تقتهة 
(كالدموع). الشخص الثاني في الميث هو الفتاة الحسناء التي تتوقف حياتها على الماء 
الذي يجود به (أكُلَي د أنزار) وتمثل عروس المطرةعصس :ناومن: كما ترمز للأرض"الأم" 
التي يخصبها مطر السماء حسبما وصفت به في احدى الأغاني التي ترددها النساء ضي 
طقس أيت زيكي حين ينهين طوافهن بالعروس حول الضريح : 


أيها الملك المطر مقعمدرز ه 110افعةز 2 
انهارت الأرض الأم تلاعع؟ غتنتحصقا أقتتسع نو 
من اجلك تمسكت بالصبر ععطذة طعدط نزة 11181 
أو تمثل صنوها أو بالأحرى ضرتهاء كما يرد على لسان الفتاة المجسدة لها في نفس 
اللقين: 
أنا و الأرض ضرتان متسعتملة 4 خسم ل علكاعم 
تزوجنا برجل دون أن نراه تتغهه خمن عدونة أوناه 
أثداؤنا جافة عمدو طاوعه مدقن 
فكيف بمكانها أن تدر؟ منووعم 0 دعه 15 عفنا 


فاتصال أنزار السماوي والفتاة الأرضية هو المسؤول عن الخصوبة والاخضرارء بما 
يعني أن هطول المطر إنما ينجم عن زواج كوني بينمة2مة؛ الماء المطري السيد 
الملك(وضمنيا الإله) 114اء36: ذي القدرة على الإخصاب (بو تزمرت) كما يوصف في 
نفس الأغنية الطقسية؛ وعروسه(الأرض) : تاسليت أونزار؛ أو ما يتماهى معه. 

4 - و في قبيلة أيت زيكي المشار إليها؛ وهي المنطقة التي التقط منها هذا الميث 
بالقبايل: يتم الاحتفال بطقوس تاسليت أونزار بهذه الطريقة التي وصفها هذهوعمه(1): 


تقوم سيدة مسنة من القرية تحظى بالهيبة والحب بين قومها بتزيين فتاة على أنها 
عروس أنزار تاسليت أونزار» وتسلمها مغرفة أغنجا؛ وطيلة مراحل التطواف تردد العروس 
مديغا وأهازيج مطالبة بتدخل أكليد أنزار, منها: 


(1) - كأهللمع0 - نفس المرجع السابق 


3 الساااال-س ست 





أيا أنزار المغرفة يبست تمعلاء نز وزسعطعة ,تقعمةز 8 


اختفت علامات الخضرة معنا طقطعز 
عروسك تتوسل إليك مدقء) علسطع غتادنا 
أيا أنزار لأنها ترغب بك قطع دعا ع[ نس رتقعمةز 8 


وخلال الجولة يتم رشها بالماء؛ ومنحها عطاياء ويتوجه الموكب الذي يكبر بانضمام 
أعضاء آخرين خلال تطوافه إلى أحد الأضرحة والمزارات» وهو يردد: 

أنزار!أنزار! ! تقعمة! عقتسة 

أيها الملك كف عنا(أكسر) الجفاف ‏ عقتتطعة 3 562 4نااءععة (2 

كي ينضج المحصول على الجبل ممه مددكهم بلاططعنا 8 


ويتمو منتوج السهل تقطع قسن هنا تتسرعنا 8 


و في المزار يتم تهبيء طعام من المواد المحصلة؛ وبعد ذلك تجرد المرأة المسنة 
العروس من ثيابها؛ وتلفها عارية بإحدى الشبكات المستخدمة لنقل ضمات السنابل 
والعلف (386ت50 8غ51) للدلالة على أنه لم يعد هناك في الأرض أثر لعشب أخضر؛ حيث 
تطوف الفتاة حول الضريح سبع مرات؛ وهي تمسك بالمغرفة في يدها؛ بحيث يكون رأس 
(أغنجا) أمامها كما لوأنها تطلب ماء؛ ثم تردد واهبة نفسها لرب المطر: 

يا أسياد الماء؛ أمنحوني الماء هقتمة 29110 رهقسة” غه 'زة 

إني أهب روحي لمن يريدها سقطوع] غ1؟ 1غطتساعها معلاعد 

وتنتهي طقوس (تاسليت أنزار) باجتماع الفتيات البالغات سن الزواج حول الفتاة 
المجسدة لعروس أنزارء ويبد أن بلعب ما يشبه كولفا أمازيغيا يعرف باسم زرزاري؛ أو 
تاكورا : أو شيرًا ؛ أو أوجًا(1) في مناطق أخرى. وهي لعبة جد منتشرة بوطن الأمازيغ 
من الفلين: أو عظم؛ أو خشب: أو صوفء بمضارب وعصي:؛ حيث يتم التتازع عليها حتى 
يتمكن أحد اللاعبين أو اللاعبات(في هذا الطقس) من إسقاطها في حفرة؛ حيث تمثل 


(1) - تتمدد أسماء هذه اللمبة عبر تراب شمال إفريقيا؛ من تاكورا إلى تاكوركشت شي بض مناطق سوس إلى شيّرا أو شار في حاحة او 
أوبا في الأمللس الكبير» أو زرزاري وتاخناشت وتاغولالت في القبايل وتاكريكرا لدى التوارك» تيكورت لدى زناكة موريطانها... 
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الكرة المرمية في الحفرة البذرة المزروعة(1). فإذا حدث ذلك(دخول الكرة إلى الحفرة) 
تردد العروس أهازيج أخرى هذا مقطع منها: 
نلهة1 مه 0زلاععة نز , تقعمة نزه 
ممتعقع] 1 159 غطلكرم 0 
311 2 ,10 غ1 6م10 هدر 
وترد عليها الفتيات المشاركات في اللعبة بأبيات أخرى منها: 


لقد بلغنا المراد 0 3ل0وع2 
هبط الملك إلى الأرض 8 عه 0-كتعز قنلافعة 
و العروس خضعت راضية ممع مءططمعة غزلونا 
أيها الملك احمل إلينا المطر سا1 لستبجة لللاعوة تزه 
و تختم الطقوس واللعبة بدفن الكرة حيث الحفرة؛ وتولي النساء أدراجهن إلى بيوتهن 
قبل غروب الشه. 


وكما هو ملحوظ؛ فإن هذه الطقوس تحفل بالكثير من الرموز والدلالات؛ وتزخر بكم من 
الأغاني والأهازيج الشعرية الجديرة وحدها بالدراسة والتحليل» وهي» وغيرها في مختلف 
طقوس تاغنجا أو تاسليت أونزار في المغرب و الجزائر خصوصاء ونظرا لغناها وتنوعها 
تجعلنا نجرؤ على الحديث عن أدب أمازيفي للاستمطار) مرتبط بأسطورة أسلي 
وتاسليت أونزار؛ ينتظر من يبحث عن بقاياه المحفوظة أو يضم في مؤلف ما جمع منه من 
قبل الباحثين الأتنوغرافيين الأجانب من أمثال؛دناممة و هذه«عده9 وبعن5 .الخ 


79577 بوم-1989-معمتدمم دن حرتقا -0نكنة1-17اعمره]- ممغطيعط عنلكم م01 وه م8 - (1) 
)> فى بلزلاختوايوج تنا كلة) وينيي كتين تنا باندر بل ارا و9 بك أله تسريف رازو بافعتاة اتج وو مايه تيو 
ترديدها معصره 04-تجها ,أتعطعها زمم, لقتدرة د ٠‏ وفي الأوراس يردد ما يلي 7ظمزنا شرعمهكه م06 ممعسنتاذ مزتعطه هر 
تسمه" 1 ك-طععمه أدرقءاك,مهاة1 . في الجنوب بالأطلس الصغير الغربي تردد الأنشودة التالية: 
نططعمى معددر و١‏ مزممطيراءط 
خنطعز لعطعة 0ه معقلدذ نتلد/لا 
عتشتسه لتهئ ممنرى مممعوزز 1015 
ازمقدطعها ملطعة! 17315 
( )مامد فطهذ دنا قممة؟ ,متسمذ ل تلطهم) عور حمد؟" 
عند متعم قأسسذ طع ستماسمس معسحم نهذ 0 ملطعها ولا 
تاتس 80 نالعز بتتسستنسسم مقسسة” ]1 لصتن اثنانا ولا 
تتقسة؟ 30 لغككذ سهد ه ,كتمذ ل سورما وله فعطية ندعلعم 
()مستسدم قور مسحطهه ميقتمجر 
أنظر أنشودة بلننجا- من تدوين محند تيمسورت في جريدة أدرار ع 22 مارس 1995 ص 2)» وضي أيث شيتاشن تردد الأهزوجة التالية: 
عقتمة ل-تعمهع دزممطعك! 4 


طاطم مطدط عقعمة ل-زسه دزممطعكء! م 
معتمطعذع موه بعلت م 
معمقسمنا متلا فخ 
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وكما يتضح:» يمثل الطقس محاكاة فعلية للميث السابق؛ إذ يهدف إلى استمطار أنزار, 
وإثارة فعله المخصب عبر التأثير فيه جنسيا وتقديم عروس عارية له تمثل العروس الميثية 
التي يحكي عنها الميث. 

وفي هذا الطقس بالذات يلاحظ اقتران تاغنجا (المغرفة) بالفتاة العروس التي تطوف 
بهاء غير أن التركيز يقع على الفتاة أكثر مما يقع على المغرفة؛ وهذا يعزز الافتراض بأن 
الدمية المحمولة " تاغنجا" ريما تكون مجرد صورة أو تمثال يراد منه أن يحل محل عروس, 
حقيقية يمثلها؛ وتقدم إلى الاه المطر كما يؤكد الميث؛ ومما يدعم ذلك؛ الطقس المعتمد 
في إيبقوين بالريف الذي تقدم عرضه. والذي يتم فيه في نهاية أدائه تعرية الدمية 
العروس(تاغنجا)؛ وغرسها في مزبلة حتى يبللها المطر أنزار» بينما تعمد مناطق أخرى 
إلى توظيف فتاة حقيقية في شعائر الإستمطار, كما هو الحال في إيساكّن(1) مثلا؛ حيث 
يتم الاستعاضة عن المغرفة بما تمثله أي صبية يتيمة يتم التجوال بها محلولة الشعره 
ومقيدة اليدين خلف ظهرها إذ تتقدم بها النساء مرددات: أمان؛ أمان أونزارء وتعملن على 
إبكائها كما بكت العروس في الميث لاستثارة المطرأنزار. والوضعية التي تقدم بها هي 
"نفس الوضعية الطقوسية للعروس العذراء التي تسلم لزوجها هي الليلة الأولى مقيدة 
اليدين والرجلين محلولة الشعر" وفي منطقة تامجيلت (جبل بويبلان - قبائل أيت 
جليداسن) يؤدي السكان بعد منتصف النهار من رأس السنة طقس "تيسليت ن-واسيف”" 
حيث تختار أجمل بنات القرية لتقطع الوادي خمس مرات وهي مكشوفة الشعر يرافقها 
الناس بدعوات '"أد إيغودا أوسكاس"2) ٠‏ وتجدر الإشارة إلى أن النساء في نواحي أكادير 
كن يذهبن في الماضي أثناء الجفاف إلى ضفة واد سوسء وهن يرددن الأهازيج» ويتجردن 
من ثيابهن؛ ويظلن عاريات؛ حيث يحاولن استثارة المطر (أنظر محمد كراني- جريدة: 
6تنصمةة): فهن بذلك يعشن طقسيا الميث؛ ويكررن فعلا أسطوريا قامت به عروس 
المطر المستحمة في النهر"أسيف" عارية في الميث؛ حيث أثارت غريزة أنزارالذي أغدق 
عليها من سائله؛ فاخضرت الأرض. إنهن يتخلصن بالميث المستبطن؛ وعن غيروعي؛ من 
الزمن الكرونولوجي؛ ويستعدن الزمن الميثي الذي جرى فيه الحدث البدئي: أي الزمن 
الأسطوري المقدس. 

لقد أجمع كل الباحثين على الوحدة المثيرة لطقوس الاستسقاء (تلغنجا) بشمال 
إفريقياء لأنها ترتبط بنسق رمزي واحد ومتشابه؛ وتستند إلى خلفية ميثية قديمة؛ ورؤية 
كونية أمازيغية واحدة لعلاقة السماء بالأرض» ولموقع الإنسان في هذا العالم؛ وهي طقوس 


246-77 .م وممغطيعط دعومك كك كامدس -أقناوه[ - (1) 
(2) - عزيز أجهبلي - راس السنة الأمازينية - جريدة العلم الأمازيفي - عدد81 فبراير 2007. 


6 سلس إ_إ-م-م-_دمه 





تتفق كلها على إضفاء مواصفات العروس على الشخصية المركزية فيها سواء أكانت فتاة 
أم بديلا لها (المغرفة) بتزيينها بالحلي؛ وتشخيصها برسوم إنسانية؛ وحملها كعروس 
حقيقية في موكب مناظر لموكب الزفاف الإنساني نحو زوجها :ةمه ؛ ويتم رشها في 
الطريق بالماء كما يتم بالنسبة لعروس حقيقية في احتفالات الزفاف الامازينية 
"تيمغريوين". وما يزيح الشك تماما هو كون عئشدمه ذاته يحضر في موكب الدمية ويحمل 
اسم أركازن تلغنجا (زوج تلغنجا) في طقوس إينفضواك؛ ففي قرية تاسمسيت!1) تطوف 
عجوز بدميتين تمثل الأولى (تلغنجا) العروس؛ وتصنع من مغرفتين متقاطعتين: والثانية زوجها 
(أركاز ن تلغنجا) وتصنع من مدق(1102م)2 كلدك يتم إلباسه خرقا سوداء تشبها بالسماء 
السوداء الملبدة بالغيوم؛ وخلال التطواف تردد بعض النساء: ضدلذة ددع لقسرةزههطعاءا 
(أتلغنجا من تزوجك! ) فيرد البعض الآخر: هقاز صلكلة تقض مدصة (ماء المطر 
تزوجك). ويمثل المدق الذي يستعمل في هيكل أركازن- تلغنجا صورة للقضيب 5ناللقنام 
وعلامة ذكورته؛ إلا أن" العضو الجنسي ممثل ومستعمل طقوسيا في هذه الحالة لا باعتباره 
عضوا تناسلياء بل باعتباره عضوا مفرزا للسائل الذي يتماهى رمزيا مع المطر"© إذ ينظر 
إلى المطر "أمان أونزار" على أنه سائل ينجم عن التقاء:ة2ههسيد المطر أو السماء مصدعع1 
أوزيجته المقدسة مع الأرض الأم؛كما يفرز الزوج السائل المنوي (أمان أوركاز كما يسمى 
أحيانا في القبايل) بعد اتصاله بالعروسء لذا وجب محاكاة هذه الزيجة الكونية المقدسة 
(عنتسهومعنة): (سماء- أنزار/ أرض- تاسليت أونزار) طقوسيا لاستسقاء الأرض بالسائل 
المطري بواسطة إتاحة اقتران تاغنجا ممثلة عروس المطر وبديل المرأة والأرض العذراء 
غير المخصبة؛ بزوجها "أنزار" سيد المطرالمشخص للمبدأ الذكوري السماوي المخصب. 

إن هذه الزيجة الكونية كوسموكونية عندههه«:دده » وبيوكونية عندمعهذ6) في الآن 
ذاته. حيث تجدد خلق الحياة عبر سقي الأرض؛ وإخصابها؛ وتحقيق تواصل سماء- أرض 
مجسدا بقوس قح الذي يسمى عموما في أغلب المناطق الامازيفية باسم تاسليت أونزار 
(عروس المطر) والذي يعتقد في(إيمسكينن) مثلا أنه ملتقى الأرض والسماء 
لقكلة؟؟ ل مصمععا تمسذ طع الانطع دوذ مققم ؛ناكقاء فقوس قزح (تاسليت أونزار) بألوانه 
المتعددة كألوان ثوب العروسء؛ وكما يدل على ذلك اسمه؛ يمثل في الكوسموغونية 
الأمازيفية القديمة الأرض؛ وقد زفت لأنزار الذي خصبها. 


.215-16 .ع وعيغطيغط معدمطك ك كاه( نقدومآ1 - (1) 
.216-217بجم «مسعقنطة - (2) 


(3)- الكوسموكونية 00651050536 هي الميث المرتبط بخلق الكوسموس (الكون)» والبيوكونية 0516 108ط هو المتملق بخلق الحياة. 
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وتجدر الإشارة إلى أن قوس قزح يعرف ضفي الدارجة المغربية باسم (عروسة الشتا)؛ 
وهو ترجمة حرفية لتسمية (تاسليت أونزار)؛ وهو تركيب لا يمكن فهمه استنادا إلى خلفية 
ثقافية أو أسطورية عربية؛ بل إنه يحيل على المتخيل الامازيفي؛ والجذور الميثولوجية 
الشمال إفريقية؛ مما يؤكد كون الثقافة الشعبية المتداولة لدى الناطقين بالعامية العربية 
في المغرب؛ بل وفي المغرب الكبير بأكمله في كثير من عناصرهاء إن لم نقل في أساسها 
الانثروبولوجي تقوم على قاعدة أمازيفية؛ وتمتح من المطمور الميثي الشمال الإفريقي 
القديم. 

3- ميث عقدمه )ناو والزواج البشري : 

بما أن كل ميث كوسموغوني يعتبر ميثا نموذجيا بامتياز فانه يشكل نموذجا للسلوكات 
والأفعال البشرية كما بينا أعلاه حسب ميرسيا الياد؛ لذا اعتبر القران البشري بمثابة 
محاكاة للزواج الكوني المقدس!1), وطقوس الزواج والسلوك الجنسي للبشر تصبح ذات 
بنية كونية لأنها تعيد إنتاج الزواج المقدسء وتحديدا! اتحاد السماء (ممة باله المطرجويمم) 
والأرض؛ حيث يتماهى الزوج والزوجة بكل من السماء والأرض؛ فيصير العريس سماويا 
والعروس أرضية: وهذا يتيح لنا ذهم الكثي رمن المسلكيات والطقوس المؤداة في احتفالات 
الأعراس الامازيغية والتي منها “رش العروس بماء العيون المكرسة لذلك أو جعلهن 
يستحمن في الأنهار» وهي طقوسيات تؤدى في نقاط كثيرة من بلاد الامازيغ؛ ويعرف يوم 
ممارستها في حفلات الزفاف في الجنوب ب (أس ن تاركا : يوم الساقية) حتى في 
الأنحاء التي اندثر فيها هذا التقليد تقريبا (مثل ايحاحان)؛ ضفي ايداوكنسو س(سوس) 
مثلا تصل العروس ليلا إلى بيت زوجها؛ وفي الفجر تقاد نحو ضفة الساقية 'تاركا" 
فيدخل العريس يديه في الماء؛ ويسقي عروسه ثلاث مرات ثم يرشها على صدرها بذلك 
الماء(2)؛ وتفعل العروس نفس الشيء: وفي إيمجاض(تيزنيت) تؤدى نفس :الشعيرة وأثناء 
العودة يتم رش العروس بالماء من قبل الأطفال؛ وفي تاناتامت (ايداومارتيني)!0) يستحم 
العرسان الجدد في الساقية؛ ويتراشون بالماء كذلك. في الأطلس المتوسط يسمى هذا 
التقليد باسم دمهئذز ه ككة (يوم اغتراف الماء) يوم الارتواء أو (أسّ ن - تيسّي) حيث 
"تخرج العروس في موكب نسائي و تقصد مكانا ما وبعد الرقص والغناء تدخل العروس 
رجلها شي الماء.. وتستقي الماء لتأخذه إلى المنزل: وترمي حبات اللوز إلى السماء لتسقط 
كحبات المطر؛ فيتخاطفها الأطفال"4): وهو طقس مماثل لما يتم في القبايل أيضا إذ 
.126 ب - ممقكدمم ات 6معدة بعفمئلة؟ مم3 - (1) 


.238 .م -سعقل ادنامم] ,8 - (2) 
,0 .ع بعتمافهن؟ عكعمدة د1ك عمد1 وارلكامة عارتدمملة 81 سرود - (3) 


إل - محمد اهريشي- حوروس و تامازيفت-ج 2- جريدة تاويزا- ع 57- يتاير 2002. 
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تقصد العروس فضي اليوم الثالث أو السابع ينبوع حيها "تالا' حيث تغرف الماء وترمي الفول 
إيباون (0. 

كل هذه المعطيات والأمثلة تؤكد أن الطقوس المؤداة تندرج في نفس نسق الخصوبة 
والإحياء مع طقوس تاسليت اونزار. فكما أن سكب الماء على تاغنجا في طقوس 
الاستمطار على سبيل المثال يؤدى إلى استتزال المطر؛ فإن رش العروس يهدف إلى 
إخصاب العرائس والأرض معاء بل إن في بعض مظاهر احتفالات الزفاف ما يوحي أن 
العريس يتماهى مع أنزار مهمه السماوي: كما ورد في ميث تاسليت أونزار؛ قفي إيحاحان» 
وإيمي ن تانوت: وأركانا بالجنوب حين تصل العروس إلى باب بيت الزوجية قادمة من بيت 
ذويها يتم ترديد: لوح لوز أيسلي ؛ فيطل العريس من سطح البيت؛ فيطلق عيارا؛ ويلقتي 
باللوز من الأعلى نحو عروسه في الأسفل(2)؛ ذلك أن إطلالة العريس من شرفة المنزل 
يجعله يتمثل بأنزارالذي يطل من قبة السماء على عروسه الأرضية في النهر(الأسفل) » 
وإطلاقه للعيار الناري تأكيد لرجولته؛ وقد يكون محاكاة لصوت الرعد الذي يعقبه سقوط 
زخات المطر المتمثة في هذه الحالة في اللوز: رمز الخصوبة الذي تلقي به العروس في 
طقس1860[ 2 355 شي الأطلس المتوسط نحو السماء كي يسقط كالمطر كما ذكرنا أعلاه. 

إن زواج ايسلي (العريس) وتيسليت (العروس) يتخذ لدى الامازيغ بعدا كونيا يناظرنزواج 
السماء بالأرض» وزواج أنزار بتيسليت أونزار: وهو اقتران تكاملي يتم تمثيله على المستوى 
الرمزي أيضا بزوج: غنالتعقه)-صروملادقة (المدق دولام- الجرن :هدم ) الذي يعتقد في 
إحدى الشذرات الاسكاطولوجية (الأخروية؛ المرتبطة بنهاية العالم ) بالجنوب (ايحاحان 
تحديدا) أنه سيتولى دفن آخر من تبقى من البشر على البسيطة حينما يفنى الجميع؛ إذا حلت 
نهاية العالم تصمكللدكن 0 انلقع اغلصرءا غئة بمدوكنا اع تقعلةا د دعل 1 مدعدوع1 ل مسمدع 
فهذا الزوج يتخن طابعا كوسموغونيا يمثل فيه المدق (أساكّم أوأفردو أو ازدوز) كما رأينا 
في طقس قرية تاسمسيت (8ز08طع1ء) -ه نتدعنة) بديل السماء» ورمز القوى المخصبة التي 
بدونها لا تحمل المرأة أطفالا؛ ولا تنتج الأرض ثمارا ولهذا يتم استقبال العروس على عتبة 
الباب من قبل أم العريس حاملة للمدق (أساكّم) في إيمي لجامع (اينتيفن)!3) كرمز لمبدا 
الذكورة وصورة للقضيب؛ يؤكد ذلك ورود المدق في الأمثال ككناية عن الذكر, إذ يقال ضفي 


(1) - انظر دراسة( من الفول إلى النجوم) ضمن هذا الكثاب, 
.56 .م عمغطهط ععدهل! باقلامه] .18 - (2) 
,82 ب« لوعمغطبعط قععه11- أقناده1 - (3) 
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الريف!!) «سندمعاة مسسدوععء) أمااعماتيوة؛ ةله 5 تدلمة في القبايل أيضا2) 
وغأمعا ه قدمسدوععا اتأعنا,اتاقع) ««هل3 عه أي المدق تحت العروس؛ وهي عاجزة عن 
النطق. 
أما تافردوت الجرن فهي مثل المغرفة في تاغنجاء ترمز لرحم الأم والأرض معا كما 
يتضح في الطقوس؛ ومن أمثلتها أن النساء في قبيلة زمور(ة) إذا رغبن بانحباس المطر 
حين تهدد غزارته المحصولء فإنهن يعمدن إلى ملء جرن(تافردوت) بالماء؛ وتغطيته 
بلويحة عاعطءهدام ؛ ومواراته في التراب بعمق ضحل جداء ثم يمررن طبقة خفيفة من 
الأرض فوقهاء ويضرمن النار عليها؛ ويعني هذا أن الأرض مرموزا إليها بالوعاء (تافردوت) 
قد ارتوت حتى غصت بالمياه؛ وباتت في حاجة إلى الشمسر(ويديلها النارفي الطقس- 
الجفاف واليبس) لتجفيفها . ويؤكد هذا الارتباط بين رحم الأم والأرض وتافردوت طرق 
هذه الأخيرة إذا عسر وضع الحامل في سوس تتسسدوعء) طوذ سكعلها معتسووسةة عد 
نصقائة )تمطودمع؛ كما أن سماع الحبلى صوت دق الأوتاد (تيكوسين) في الأرض!) أثناء 
تسدية النول 8ااعتة دعع 24: طوز يهددها بخطر الإجهاض والولادة قبل الأوان حسب 
المعتقدات المحلية في سوس أيضاء فدق الأوتاد في الأرض يعادل دق الجرن؛ ومن تم 
التأثير على رحم الأم. 
إن زوج (أنشهنهقها-دسعللدعة) الذي لا يستغتي أحد طرفيه عن الآخرء يمثل صورة 
للعالم 35كهنادم مهددس(؛ وضمن هذا الإطار نفهم وظيفة دفن آخر البشر التي وكلت إليه؛ 
فهو يختزل رؤية كونية تتأسس على ثنائيات ذات بعد كوني؛ تنبني عليها طقوس تاغنجا 
وأعراس الامازيغ وميث تاسليت اونزارء وتشكل مبدأ الخلق في التقاليد الامازبغية؛ وتعد 
بنيات راسخة في ثقافتنا الشعبية؛ بحيث تنعكس على سلوكيات وعلاقات الأفراد في 
المجتمع التقليدي: ونجد لها تجليات في ماثوراتنا الشفوية(أمثال- أشعار-حكايات- 
ألغاز..): 
م0000 
يضرب هذا المثل لمن يعائي في صعتء ويرفض 89 .م هذ ازطمطاعل مممغطءط معت دممم : معممة بلعسطة انة ممتطوة - (0) 
الإقضاء بهمومه للآخرين 
7 .ع 1987 لطم تسململلم 191-1916884 معفطيع8 مم لطعم - (3) 


(4) - عملية تسدية ألنول تتم بالضرورة على الأرض مباشرة في سوس؛ لا شي أرضية مبلطة. 

(5) - لدى السارا ني تشاد ميث خلق حول أصل الشموب والأعراق مرتبط بالمدق والجرن ؛ حيث تحمل آم فتاة ميتة راس ابنتها إلى الخالق 
عع 'نا تسدعل ع1 وتتوسل إليه أن يميد إليها الحياة. فيدق هذا الأخير بمدقه الجرن؛ ومع كل دقة تخرج جماعة أو حشد من الناس 
من أعراق ومئل مختلفة(زنوج؛ اوروبيون؛ مسلمون..)؛ وفي الدقة الأخيرة فقط تخرج الفتاة حية. وفي رواية أخرى يوحي شحرور 
إلى توآمين بأن ياخذا قطمة من تمرة الدباء(»231658895)) ويسحقاها في جرن» وخلال الدقة الأولى خرج البيض ثم السود في الثانية, 
وفي الأخيرة خرج ابوهما وأمهما ( انظر : (عمنمع2 - 304 بم ,1978 - لممستتله1-0 عتمدءه قل عتغك1 مآ بعسلسدع 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الزوج تافردوت/ أساكم قد يستماض عنه بزوج آخر هو ؛لة'زنها/طنتتاعوة في قتتدوة أو 

263 / #1امعهد في قلمة مكونا؛ وهي كلها أزواج تمثل الزوج الكوني سماء/ أرض؛ ذكر/أنش؛ محتوى/ محتو. 
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ميك تاسليت أوتزان + أتزاززالة المطن): تاسليت أوتزان :ستماء :ارصن 
طقوس تاغنجا > أركازن- تاغنجا ؛ تاغنجا : ؛ ذكر:أنتى 
احتفال الزفاف- تامغرا > إيسلي (العريس) : تيسليت أساكم : تافردوت 


4 - رمزية تلغنجا وطابعها الكوني المقدس : 

إن اقتران طقوس الاستمطار(تلغنجا- تاسليت اونزار) بلعبة 'تاكورا" أو”شيرًا" أو'أوجًا 
.كما رأينا بالنسبة لطقس أيت زيكي؛ هو أمرمنتشر في شمال اقريقيا كلها وقد لاحظ 
ذلك كل الباحثين في هذا المجال تقريبا مثل6ه<1 و0:ه16ن10ف عاتمدسعؤوه/لآ و 6كتامضة 
بعدهما . قلدى أيت واراين مثلاء تقوم امرأتان: أو ثلاث نساء عاريات بلعب تاكورا لغرض 
الاستمطار؛ وفي تسول بتازة يتم استعمال تاغنجاوت(مغرفة صغيرة) لقذف الكرة؛ وفي 
راس الواد يجتمع الناس في ساحة أساراك؛ وينقسمون إلى معسكرين: الرجال من جهة 
والنساء من جهة أخرى؛ فيمارسون اللعبة إذا هدد الجفاف المحاصيل؛ بينما وحدهن 
النساء يمارسنهاء ولنفس الغرض في تاجكالت (حوز مراكش)(). وتمثل الكرة (أوجا أو 
تاكوركشت أو شيرًا في سوس والأطلس الكبير) البذرة والماءء؛ والهدف هو رميها في 
الحفرة؛ لأن ذلك يعد بمثابة سقي للبدور والأرض؛ لذلك يصيح اللاعبون بعد أن تقع الكرة 
في الوقبة المحفورة في سوس والاطلسين: هذ 1558 أي سقاهاء وفي القبايل يضيفون 
بعد صيحة إذ ناووءوا (لقد سقاها): هقدعة” 4 طعة دودءوذ زططمعة (سقانا الله ماء)(2), 
فالهدف المراد تحقيقه اذن هو يسوي( (السقي). ومما يؤكد ذلك أن الكرة التي ترمى 
في الحفرة في إيحاحان تسمى بشيرًا أو شار ؛ وهو اسم يفيد أيضا بصيغة أشرًا أو أشارًا 
معنى حبة البرد (تابروريت)4)؛ كما أن الحفرة ذاتها تحمل اسم تانوت ( البثر الصغير) ضي 
سوس عموما() وتاركا الساقية في الأوراس بالجزائر©) وتملأ بالماء خلال اللعب في 
ايت حربيل. وفي بني سنوس (الجزائر) يعتبر فائزا الفريق الذي ينجح في سقي اثني عشر 
حمارا "إيفويّال' ؛ ومعناه ضمان المطر والخصوبة طيلة السنة(12 شهرا)77): والملاحظ انه 
.242-243 .وم وممغطبعط ععمويك كك كام]/! - أقدمه1 - (1) 
بم عفممة'! عل معارمم- عععةطابهط ممتادوتلتك كك ممتتتفهسا معزو 3 مد 7 

2 1 في القبايل للتمبير عاو سا ارام ساد 


احا لس عمو سي م لمعقصسة الوه الجا لوس ادر حصن 
15181 . ويسمى اللاعب الن: خلال معارسة اللعبة باسم (أيميكين - وأمان) في 
0( وم ل ب ا اماع لود م 
(5) - في ملقوس المرس بمنملقة ان للقن الأيمن ب متاهلةء؟ < أنلقها, أنظر 168 م 
وعترعطرعط وعمول2 


.153 .م - عتطوهوممشع'1 هنه؟ عمد أنماة 11 -ممتللة1 عستعصم 9 - (6) 
.292 .ع - مكهمه! عل ععاروم- معغطتعط مدتاممتلزجك ك عدمنان هنا" ععزصه5 ممه - (7) 
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حتى الآن يتم التعبير عن تسجيل الأهداف في كرة القدم العصرية ببوادي الجنوب 
المغربي: اتالؤتاعة 15595 » وهي العبارة المستعارة من لعبة (شيراء اوجًا..) التقليدية. 
و تجدر الإشارة إلى أنه في بني سنوس دائماء ومن أجل تشكيل الفريقين اللذين 
سيتواجهان في اللعبة؛ يفمض أحد اللاعبين عينيه؛ فتقدم له العصي التي تستخدم في 
قذف الكرة الواحدة تلو الأخرى. ذيقول جزافاة السماء" أو "الأرض" فيتشكل المعسكران 
المتقابلان اللذان يحملان اسم هذين المبدأين الكونين(1): وكأن المواجهة بينهما ذات بعد 
كوني (سماء/أرض))؛ هو ما يشكل أساس أو خلفية طقوس تاغنجا وميث تاسليت أونزار. 
ويجعل هذه اللعبة تكتسي طابعا سحريا دينيا «داهتوناء:-مءنهوهم مؤثرا على المناخ. 
إن طقوس تاغنجا إذن تجمع كما لاحظ ذلك 5وده27) العراءالمهيّج وعقامعهممم عانفس) 
ورمز المغرفة الحاوية؛ ولعبة الكرة: صورة البذر 5606506 الذي يتسرب إلى الأرض" وهو 
أمر يمكننا من إلقاء الضوء على جانب من أسباب اختيار المغرفة الخشبية[أغنجا) لأداء 
هذه الطقوسء؛ فكما تبين فيما سبق؛ فإن حضور هذه المغرفة في طقوس الاستمطار 
بشمال أفريقيا يعتبر كثيفا وكاسحاء وتوظيفها قد يعود إلى العوامل التالية: 

+ كونها أداة مطبخية وعائية بطبعهاء وبالتالي أنوثية: وبالنظر إلى صلتها الجوهرية 
بالسوائل؛ فهي تستعمل لاغتراف الماء أو المرق أو غيره؛ أو لسقي الكسكس (إيسوي ن 
سكسو)؛ وتأديتها لفعل السقي إِيسئوي(3) قد يبرر استخدامها في الاستمطار؛ ذهي تحمل 
في الطقوس الاستسقائية بأولاد يحيى مملوءة ماء من قبل فتيات: يطفن بها لترجمة رغبة 
الناس في سقيهاء إذ تتحول إلى رمز أو بديل للأرض في هذه الطقوس. 

+ لكونها مقعرةء مجوفة #)(4ده3عهة))ء27عدمه: مثلها في ذلك مثل "تافردوت" ومثل 
الحفرة 'تانوت” التي ترمى فيها( تاكورا أو أوجًا) أي الكرة رمز الماء والبذار في اللعبة 
الطقوسية المشار إليها؛ والتجويف عادة ما يرمز إلى عضو التأنيث : أي العضو التناسلي 
للمرأة؛ فكل" فجوة يمكن أن تؤول جنسيا(5)؛ وهو ما نلمسه من خلال ميث أمازيفي حول 


.م سعفتطة - (1) 
.7 مم ,آل - ممغطيعط ع أتفممك رعمق - (2) 


()- يقال للدلالة على التشابه في العال والمصير: زع تاؤنا ههلا 5 18و52 أو هزمعطعنا ناز +90وو1 ب(أي سقي الكون يمغرفة 
واحدة) ومعناه : كثنا في الهم سواء(الممجم العربي الأمازيفي)-ج 3؛ ص.- 490 ؛ ولا شك أن هذا المثل إنما يستند إلى الممتقدات 
الأمازينية التي تربط المغرفة بالمطر وسقي الأرض التي يرتبط بها مصير وحياة المجتممات الزراعية التقليدية, 
. 133 عع معولة 5-1993خ821/ل218- ممغطبعط عمطلدس هلعل ىك عدومما هآ عل عفنه6 -ه3 152002 نلعلخ لمهطم)/3 - (4) 
واغنجا من ضل زو راع المستعمل لدى التوارك بمعنى تقمر شكله؛ ومرادفه في سوس >#06جذ او داللعيره دول 


(5- جيلبير ديوران- الانثروبواوجيا: رموزهاء أنسافها ؛ أساطيرها - ترجمة - مصباح المممد-219 
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الجاموس البري الأول 'إيزرزر” وأصل الحيوانات!1): وملخصه أن'إيزرزر" وأنثاه الجذعة 
(تاومات) كانا أول الحيوانات على الأرض:؛ وأنهما خرجا من باطنها المظلم: حيث اكتشفا 
الليل والنهار» وبالتالي الضوء لأول مرة؛ وبعد أسبوع من الاستكشاف والتسكع؛ استثارت 
(تاومات) رغبة "إيزرزر" الجنسية فاعتلاها لتحمل منه؛ وتضع لاحقا عجلا كبر بسرعة, 
وبعد سنة تحرش جنسيا بأمه؛ فصدته بعنف مستمملة قرنيها لأنها حبلت مرة أخرى, 
فهاجر بعيدا؛ وقاده التيه في الأرض لمدة ثلاث سنوات إلى ربع يقطن به أول تجمع للبشر 
في المعمورة؛ فحاولت جماعة منهم الإمساك به لأنهم لم يروا حيوانا من قبل؛ فأفلت 
منهم ليقفل عائدا بناء على نصيحة من نملة ألى والديه: حيث وجد أمه قد وضعت عجلة, 
فسافدهما معاء مما أثار حمية أبيه :1:22 نلق لينشب بينهما صراع انتهى باندحار الأب» 
هذا الأخير فر معترفا بهزيمته بسبب ضعفه؛ فهام في الجبال؛ ولما كان وحيدا بعيدا عن 
أنثاه التي لم يكف أبدا عن التفكير فيهاء ظل يختزن سائله المنوي داخله: إلى أن لمح ذات 
يوم فجوة بصخرة مسطحة: فأفرغه فيها بعد أن عجز عن احتوائه؛ وكان يفعل ذلك كلما 
شعر بالرغبة في مسافدة أنثاه حتى امتلأت الفجوة؛ ولما لفحت أشعة الشمس الحفرة 
صيفاء صدر عنها زوج من الغزال؛ ثم حيوانات أخرى بلغ عددها سبعة أزواج تناسلت؛ 
لتتولد عنها الحيوانات التي تسكن الغابة والسهوب الآن".. يهمنا من هذا الميث أن الفجوة 
الصخرية تصير بالنسبة لعلي ايزرزر بديلا عن عضو أنثاه الجنسي؛ وممثلا لرحم الأرض 
الأم التي منها صدرت كل الحيوانات؛ بما فيها ايزرزر وتاومات اللذين انبثقا من العالم 
التحت أرضي متهدع)نادة ع0همم : وهو ما يمكننا من فهم طقس يؤدى في أيت يوسي 
حينما تمطر السماء في يوم زفاف العروس (وهو أمر مستهجن) إذ تملأ هذه الأخيرة فمها 
زيتاء وتفرغه في فجوة صحرية2): فعلى النقيض من الماء (الذي يفرغ في حفرة لعبة 
تاكورا في ايت حربيل)؛ ومن السائل المنوي الذي يفرغه “علي إيزرزر' في الحفرة: فإن 
الزيت غذاء جاف حارق كالشمس كما يؤكد دهذل:ه000©, ويترجم الرغبة في تجفيف 
الأرض؛ وتيبيسها كما يراد من طقس زمور(إيقاد النار فوق جرن مملوء بالماء) . 
وللتأكيد على الارتباط بين الفجوة (التجويف) والعضو الجنسي الذي تمثله؛ وأهميتها 
في استثارة المطر في الفكر الامازيغي التقليدي؛ نشير إلى طقس طريف لدى 
إيكلووا)يتمثل في تجاذب فريق من الرجال وفريق من النساء (أوالنساء فقط في 
إيكدميون ) لطرفي حبل؛ حيث يعمد أحد الأشخاصء ودون سابق إنذار إلى قطع الحبل, 
قم - تعاترقه! معنم - كدتمعنام ممآ -(1) . 
.249 .م ليغ طيفط قعوميك ك 5اه1/4 - أقنامه] .18 - (2) 


.414 .مرك , 373 ,م -فدوناورم عدعة - بمتتروم8 عموزم - (3) 
.344 .م وعمغطيعط معومك 4ك عاما! -ا5مهه 1‏ - (4) 
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بشكل مفاجئ؛ فتسقط النساء وتظهر عورتهن» وهذا الطقتس يعرف باسم كرّعموش لدى 
إيكدميون م م نسذ(1)؛ فكيفية أداء الطقس6؛1: تؤكد أن عرض وظهور العضو التتاسلي 
للمرأة يشكل أساسا في الاحتفال» نظرا لدوره في تهييج واستثارة أنزاركةتصة . 

على النقيض من ذلك تتم ترجمة الرغبة في احتباس المطر بعملية كشف النساء عن 
مؤخرتهن؛ وتوجيهيها صوب السماء (أنزار) في طاطاء ومناطق أخرى من الجنوب؛ وهو ما 
يعرف في (اشتوكن وحاحا..) باسم تامسقوريت؛ فإذا كان العضو الجنسي الأنثوي رمزا 
للخصوبة والولادة: فإن قليه سيصبح رمزا للعقم والجفاف (أي الإست الذي لا ينجب)» 
ويماثله طقس قلب المغرفة (أغنجا) الذي يراد منه إيقاف المطر في إيمتوكًا(©. إن 
هناك علاقة جدلية إذن بين : 

تاغنجا [المجوفة تماثلها أيضا تافردوت في طقس احتباس المطر بزمور] 
(ممثلة الرحم الكوني في طقوس تاسليت أونزار) 


ل 


( رحم المرأة) في طقس كرّعموش 


حفرة في الأرض (الرحم الأرضي 

في لعبة "تاكورا" وضي ميث 

#عتاء 1 - أصل الحيوانات) 

وفي المقابل فإن: قلب المغرفة(إبداء ظهرها المقبّب عوض المجوف) - قلب عضو 
التانيث (لإظهار الإست العقيم) 

إن المغرفة تاغنجا برمزيتها للأرض المعرضة للجفافء كالفتاة في ميث تاسليت اونزار 
إذا لم يفثها المطرء تتوسط في الطقوس أيضا لاستحداث السيل المائي المتأخر في 
المناطق الصحراوية التي لا يمكن العيش فيها إلا على ضفاف الأنهار؛ في تامكروت (3) 
تحمل المغفرفة من طرف أرملة متبوعة بنساء وأطفال يرددون: 
كقههنا سقسة؟ 5 أطماء: أنطعز طعة 30ر3 عتم 2 جزنمطعة) حين يتأخر سيل واد درعة؛ وحين 
يتحقق ذلك يتم الاحتفاء به بصيحات فرح : تكذقة؟1 ذعهذ . وقد اعتمد لاووست على هذا 
المعطى اللغوي (نعهذ- سال وفاض) لمقارية ايتيمولوجيا نههها او معهه الاسم الذي يطلق 





.7 .م- (عمعمال! هن كمللخ أمسة؟) مكدفجمده0 ك مدمنسقعه0 عمل وممغطعط معلءه1 سعصدمما5 - (3) 

(2) - مما يؤكد الملاقة المفترضة بين الجرن (تافردوت) والفجوة الصخرية أو الحفرة التي تتشكل في الحجر أن هذه الأخيرة تسمى 

بالأطلس الصغير (إيداو مارتيني) باسم آفردو؛ وهو الهاون 730565 بسبب شكله الشبيه بهذه الأداة؛ والنساء ترتاده للحصول على 

الزوج أو الملاج من السمال الديكي بحيث يسحقن فيها الذرة المرمضة (تيروفين) أو حبات اللوز» ولا تخفى رمزية الخصوبة التي 
يكتسيها اللوز في الأعراس ؛ وكذا (يتروفين) كما سنمرض لاحقا في مقال حول طقوس الاجتياز. 

.224 .م -كممغطعط تعدمط اك قامك/3 ,قدمه1 - (3) 
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على الدمية التي يتم التطواف بها كتلغنجا في تونس للاستمطار. وقد طابق بين 
ذهمة) مم و التونسية وتلغنجا المغربية اعتمادا على معطيات اثتوغرافية؛ منها أنه في 
جزيرة جربة يطلق اسم «دهده؛ على الملعقة الصغيرة التي توزع على الأطفال بمثابة لعبة 
بمناسبة الأعياد الدينية الكبرى؛ خصوصا باقتراب رمضان: والتي يتم تزيينها بشكل مثير» 
وترسم لها قسمات وملامح فتأة؛ وفي تونس العاصمة يتتاول الأطفال طعامهم بها طيلة 
الصيام؛ وتلعب بها الفتيات كدمية, ولا تسمى هذه الملعقة الطقوسية الخاصة مغرفة؛ كما 
تسمى في العاميات العربية المغاربية عادة؛ بل يطلق عليها اسم (غنجاية) الامازيني 
المعرب. 
إن المغرفة وبالنظر إلى التجسيد الكوني الذي تمثله في الطقوسء قد حظيت بقدسية 

خاصة حتى في المناطق التي أسلمت مبكرا كتونس؛ إذ ذهب 1205 إلى حد اعتبارها 
اسما لإلهة قديمة احتلت مكانة متميزة في البانتيون (مجمع الآلهة) الامازيفي القديم: وظل 
هذا الاسم في تونس بعد خضوعه لتحوير طفيف لصيقا بصورتها الرمزية : المغرفة: التي 
صارت دمية للأطفال تختلف باسمها وطابعها الطقوسي عن غيرها . 

ويؤكد لاووست ايضا ان تلغنجا قد حظيت بشعبية كبيرة كإلهة شمال افريقياء كما 
يستخلص من تحليل الوقائع؛ وأنها ما زالت تحظى بهذا التقدير في الطقوس»" ويفسر 
لاووست احتفاظ الامازيغ بذكرى تلغنجا من دون بقية الألوهيات القديمة؛ بكون الظروف 
المناخية؛ وعدم انتظام الأمطار يعرض المحصول لاخطرء ويستدعي اللجوء إلى الطقوس 
والألوهيات؛ غير أن تاغنجا ليست إلهة للمطر, ولكن تدخلها يستمطر السماء ويؤدي إلى 
فيض الانهار؛ فهي عروس لأنزار 028 وتشخيص للأرض؛ عذراء؛ وأم؛ وسيدة للسماء 
(فتاسليت أونزار هي اسم لقوس فزح2, وهي أيضا السيدة السماوية 
اع ناك عصسقل عمأمصهة ومعع1 م 12113 كما تسمى ببعض المناطق في الاطلس الكبير)؛ 
ورغم تعدد اسمائها واختلافها حسب المناطق (أم تانكي- تانكو- تونبو و ناامم- 
تاطامبو(تونس وليبيا)- تسليت أونزار- تلغنجا- تاعٌتجا- تنفنجا- أولتلفنجا- 
بلغنجا..مانطا أو ماطا بالمغرب والجزائر؛ فإنها اتخذت كلها قيمة اسم مقدس1). 

قد يبدو من قبيل المبالفة اعتبار تاغنجا رمزا إلهيا قديما (ما قبل إسلاميا) كما أكد 
لاووست: لكن هناك من القرائن ما يدعم قدسية هذا الرمز في الماضي؛ منها تلك 
الأحدوثة المعروفة التي ما زالت تحكى بسوسء والتي تربط بين الإله والمقرفة 


8 - 229.مم - اموه - (1) 
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(تاغنجاوت) وتفيد أن جارية لا تؤدي الصلاة, لأنها لا تحفظ أيّا من الآيات التي يرددها 
المصلون,؛ لكن سيدتها أرغمتها على الصلاة بترديد : ناهذ 91 زدعطعة؛ نام تطاع (أي إلهي 
مغرفتي)؛ نفس الأحدوثة تحكي في إيحاحان عن عجوز لا تتقن الصلاة؛ وكانت تكتفي 
بترديد: أكوش إينوء توفّالت إينوء وتوفالت تستعمل محليا كمرادف لتاغنجاوت لكونها تتخذ 
من أوفّالء قضيب الحلتيت (23118ة): أما "أكوش إينو' فيشرحه الأهالي بالضرط؛ والحال 
أنه كلمة مركبة من(أكوش) الافظ الدال على الإله في الأمازيفية() كما استعمل لدى 
البورغواطيين: وكما نجده في طوبونيم مراكش (أموراكوش- حمى الله- حسب الأستاذ 
أحمد توفيق) وإينو ضمير المتكلم أي إلهي؛ غير أن المعنى الاصلي لكلمة (أكوش) تنوسي؛ 
وسقط من الاستعمال: فالتبس مع معنى الضرط (وهو أكوشّي محليا)؛ وفهم (أكوش اينو) 
على أنه (أكوشّي إيتو) الذي يعني ضرطي. هذا الربط بين ربّي وتاغنجاوت» أوأكوش 
وتوفالت في ايحاحان؛ ليس اعتباطياء بل قد يكون من بقايا ورواسب تقديس؛ إن لم نقل 
تأليه(تاغنجاوت) في المرحلة الماقبل إسلامية: وهي بقايا تم كبتهاء والقي بها ضي الأغوار 
المطمورة للذاكرة الجماعية بعد اعتناق الإسلام؛ وهو أمر يفسر تأكيد الكثير من أهازيج 
تلغنجا التي يتم ترديدها على التوحيد والإيمان بالله» وذلك في ما يبدو لنفي الطابع 
الالومي والماقبل إسلامي لهذا الطقس» منها مثلا في ايحاحان: 
تقعسة ع1 204 مدوعذ ألله؟ أطاء؟ 5 معصسناه ‏ زدعطاعاء؟ 8 


كما يتم أحيانا دعوتها لمجرد التوسط لدى الله لإمطار الأرض كما هو الحال في أيت 
ساكن وأيت سري : قينا رعلاء) ة وزدمطعع؟ ة , قسدعع1 تعطع معط كمعن أقة يدزسمطعمع؟ 8 


وعلى صعيد المعتقدات» فإن المفرقة(اغنسا) آداةذات طاقة سحرية توحي بالرهبة 
إذا اسيىء استعمالها؛ لذا يحظر الضرب بها في المغرب والجزائر معا خشية الإصابة بشر 


(1) - ذكر البكري بمض الجمل والمبيغ التي كان يستمملها البورغواطيون في صلواتهم ومنها؟ بيسم ن ياكوشر( باسم الله)- مور 
ياكوش (الله أكبر)- اوريد أم ياكوش زلا احد مثل الله)؛ وقد أكد موتيلينسكي في دراسته معانطقهطة م18 بتعدك تعذط مل متغطبعط سمم عل أن 
هذا الاسم بتنوعاته( ايكوش-ابوش- اكوش؛ والياء والكاف في الأمازينية متغيرات حرة مثل تاكرزا-تايرزا) قلل مستمملا حتى بعد سقوط 
الدولة البورغواطية بقرون بفضل الفقهاء الاباضيين بمزاب بالجزائر؛ وقد سجل هو شخصيا أهزوجة يرددها أطفال مزاب في البيدر اثاء 
الدراس عنمن مسعة عندز د لاهعمةه عد (امتحنا يا رب ماء المطر)» وهي الصيفة(يوش أوأ يكوش) نفسها الممروفة في كتابات 
الإياضيين وبمض مخطوطاتيم المربية الأمازيفية التي وصلت إلينا( أنظر نماذج لنصوص إباشية قديمة استخدمت فيها لفظة ايوش بمعنى 
الله في تسب تطمن0-جتنسع اع العم وعائلهد1 ععل عتغطي طاوطهة مدوتفممك عمد عم-4-1988 الدع طبعط كامعدمرهو0 ع معلها8 
نط8 ده كمثال ورد في أحدها؟ من قال؟ أن الله ليس بأيُوش.. كمن قال ليس بالله...وروى ابوهمرو عن ابي زكرياء عن أبي ربيع أن 
من وحد؛ فقال أيوش بالبربرية؛ فأتم الجملة فهو موحد-ص22. وضي جملة لأبو زكرياء نسبت لإمام اسمه عبد الوهاب أنه حلف وقال: والله 
بالمربية. س أيكوش بالبربرية؛ وبارديو بالحضرية.. 
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وشؤء!1) وبسوء المصيرء فالفتاة أو الشاب إذا ضرب احدهما بالمغرفة فلن يتمكن من 
الزواج (كما يعتقد في وارزازات- إمغران: وفي مناطق اخرى كالمغرب الشرفي- وجدة)» 
وإذا حدث ذلك فيجب كسرالمضروب: أو كسر المغرفة كما يعتقد بالقبايل حسبما اورده 
بورديو(2) وبأيت باعمران أيضا حيث يروج أن المغرفة أقسمت على أن تنكسر أو ينكسر 
من ضرب بها : 3زه11806 128 دأقعه 124 نة5 3 ,لاعتاز 15 5 قنتهة/1 3 3زعطع 3[لتتقعع 1 

وسوء عاقبة الضرب © بواسطة (أغنجا) يفسر لماذا غادر الطفلان اليتيمان نهائيا 
المذوذ 8505 الذي يأويان إليه كلما عادا إلى بيت أبيهماء إذ كان هذا الأخير يبعدهما 
بإيعاز من زوجته الشريرة نحو الغابة للتخلص منهما في الحكاية المعروفة جدا في سوس» 
والتي تشكل أصل المثل المشهورلزة5:نا داع :109608 كه 4511)؛ فيعودان مقتفيين أثر 
الثمار التي كانت ترمي بها الطفلة الذكية؛ لكنها لما ضربتهما بالمغرفة 38068[3 في آخر 
مرة: أحجما عن العودة نهائيا إلى المذوذ, ليقعا لاحقا في قبضة سملاة 2801 "للها . 

نخلص من كل هذا إلى القول بأن رواسب المعتقدات الأمازيغية القديمة» وعناصر 
الميطولوجيا الشمال إفريقية مازالت مستمرة مستبطنة تقبع في سلوكاتنا» وطقوسناء 
وعاداتنا؛ بل تهجع في لاوعينا الجماعي حتى حين تندثر؛ وتنسى تماما؛ إذ تترك بصماتها 
في اللغة والسلوك؛ ورغم أن الإسلام يفرض نفسه كواقمة كبرى وأساسية في الثقافة 
المغاربية: إلا أن انخراط الأمازيغ فيه يتخذ أحيانا تلوينات تضدر عن ميثولوجيا قديمة: 
تستمد جذورها من رصيد متوسطي عريق. لذا لا يمكن أن نفهم بعض المواقف 
والمسلكيات الاجتماعية المعاصرة بالمغرب الكبير دون الاستناد أو الاستنجاد ببعض ما 
تبقى وقاوم النسيان من عناصر هذه الميثولوجيا التي يساهم جمعها وتدوينها ودراستها 
في إزاحة النقاب عن كثير من أسرار ومعتقدات وطقوس وتقاليد الأمازيغ: وإلقاء الضوء 


(1) - في عراس ايشقرن؛ وي اليوم السابع من المرس؛ تلبس المروس حزاما؛ وتهيئ كسكسا وخلال ذلك يحاول الإشبين بإةمدعتتتة 
الاستيلاء على المغرفة التي استعملتها دون أن تراء؛ فإن نجم: فإن المروس 1511] تجبر على أن تهيئ له كسكسا بالسمن (41د) وأن 
تقفز فرق النار ثلاث مرات؛ إذ يمتبر شؤما آن تسرق منه المنرفة 281:65[3: ولدرء الأثر السيئ لذلك تقفز فوق النار البيتية" أنظر 
8 م ,تنعط قعء0ه ,1201151 . وسرقة المغرفة من المروس يمادل حرمانها من الخصوية؛ يتأكد ذلك إذا علمنا أن من طقوس 
التنبؤ في القبايل بالجزائؤ أن تغملس المروس في يوم زفافها المغرفة في فدر؛ إذ ستنجب من الأطفال يقدر ما حملته المقرفة 


انايج قال يسمي عير 
.428-429 .مرم-1980- دتعة71 أسمتط8 عل 184 - عموقهمم عمه5 - بمتلسسددظ8 عمعلم - (2) 
(3)-من الأدعية بالسوء, لشخص في سوسزايمجاض) تمني أن يحظى بزوجة تضريه بالمنرظة 
مزع طين و معنملز عا قمعل للها تططعع مدير قله 0ه 
(4) - يضرب هذا المثل في حالة انتظار وعد كاذب أو أمل وهمي من أحد؛ والحكاية التي تتضمن هدا المثل دون لاووست رواية عنها في 
مؤلقه 126 بم عمردالا دل 5عغطيعط عمندم0. ونجد نصا مفصلا لها دونه سترومر من أكادير بالأمازيغية بمنوان "سين تاروا" 
-116بمم ,1998 -5-16! ال-عممةاضعط عامعمهمل ع كعومك عتلهومق 01 ازتطاءتءه بن وممفطبعط معندمه عتم 21 بعصرمه 11.5 
122 
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على كثير من جوانب الثقافة المغاربية الشعبية بشقيها الأمازيغي والعريفوني؛ كما تمكننا 
من تحليل وشرح الرموز والموتيفات الموظفة التي تتواتر وتتردد في الشعائر والوشم 
والنسيج والاحتفالات والأغاني والأهازيج والأشعار؛ وإذا كانت الميطولوجيا الأمازيفية قد 
فقدت الجزء الأكبر من نصوصها وعناصرها أو تعرضت لتحوير وتغيير لأسباب يطول 
شرحها في هذا المقام: فإن الطقوس نزهضرة مازالت تقاوم الاندثار» وتتميز بالتنوع 
والكثافة رغم بداية انحسارها في الآونة الأخيرة» لكن يصعب تفسيرها وفهمها دون 
الاستناد إلى الميطولوجياء لأن الطقوس في بعض الأحيان ليست إلا إحياء للميث واحتفالا 
بأحداته .الأسطورية. والطقس يعيد تأكيد الميث كما يرى 65001 بل إن الطقس هو 
الميث في إطار الحركة كما يرى #اع.آ :ه12 صهة7”. 


لاسب ببممييج 28 انلمح 


من الفول إلى النجوم أو وحدة 
المتخيل الأمازيغي 


في مناطق مختلفة من سوس و(إيحاحان) يطلب من الأطفال ترديد بعض العبارات 
بسرعة:؛ لاختبار قدراتهم اللغوية منها: 7 

ما مدن 5 بوزط1 سدق 
ممما مزه مقط مزه 
ممقنز 34م[ محدوطز 130 

و هكذا دواليك إلى غاية: همذ «دعتد 5 مهمد «دسدو(1)؛ وهي صيغة تربط بين 
النجوم(إيتران) و الفول(إيباون)» والاقتران بينتهما يبدو لأول وهلة مسألة اعتباطية تمت 
صدفة أو عفوياء لكن الاضطلاع على الموروث الأمازيفي في مناطق أخرى من شمال 
أفريقيا؛ يكشف أن هذا الاعتلاق بين النجوم والفول يتجاوز جنوب المغرب لنجد له آثارا 
في أطراف أخرى من بلاد الأمازيغ: ضفي لفز أمازيغي قبايلي يرد مايلي: 

زرعت الأرض فولا معدطة د )دتعقدمها تعماعا 
لكنها مرتفع لا أقوى عليه (2)سزوقة 4 طعستصسة كه عت 

و حل اللفزهو النجوم(1538) التي رمز لها بالفول( 10392). و في لغز آخر عن النجوم: 

زرعت حفنة من الفول مبووطز د غءتسمبولة) طوفيمج 


عمت 'زواوة" كلها ( جوع 1 عله لحطودة 


(1) - الممنى الحرفي للمبارة هو : حبة فول بنجم؛ حبتا فول ينجمين؛ ذلاث حبات فول بثلاثة نجوم..وهكذ! دواليك. ومن الصيغ الأخرى 

المتداولة في سوس لاختبار أداء الأطفال اللثوي على مستوى النطق, نجد مثلا صيفة؛ عدططسعياد طع جعطفلة معطا ققعابعطاه عقانكاه 
حرفيا: الحصان المزركش زرع الحمص في الركام الحجري. أو صيفة : 

ك#ملطعصة كذ معام ولعو : مععكذ قهز هممذ , ععكذ مور أبعملكنا حمس 

عت ملاعدتكذ ممما مقعهذ عععلكا ذو همعد : كهرز نهنا تملا مدز 5 هلله بأتعطكنا دالما عه باعملكنا ه غعط 111 18 م 

.. تلعدمنا خلا جمع1 ١‏ 

.6 : م عتاترطمط ماعل وعمغطيعط معسونم , لمعست] -تسثللة كعدمملا - (2) 

معننمر -(3) 
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وفى مجال الحكايات أيضاء ثمة حكاية مغاربية أوردها 16لاز84-وعلاءه1(1.5) تحت 
عنوان: 1676 18 (حبة الفول) تقرن بوضوح بين حبة فول واحدة (بحوزة فتى عاشق لفتاة 
ميسورة لكنه فقير و مشرد)؛ و النجم الأول الذي يظهر في السماء مساء؛ و يعلن عن حلول 
الليل الذي يصاحبه امتلاء جنبات قبة السماء بالنجوم؛ فكما تتكاثر النجوم كلما خيم 
الظلام؛ يحلم الفتى العاشق بتكاثر الفول انطلاقا من الحبة التي يمتلكها بعد زرعهاء إذ 
تنفتح له أبواب المستقبل أمامه بعد ذلك ليحقق الثروةة 

نجم أول > تكائف النجوم في السماء 
حبة فول > تكاثر الفول ضي الأرض + الثروة / الخصوبة 

إن هذا الاعتلاق (فول/ نجوم)2) المنتشر في ثقافة شمال أفريقيا يجد أساسه في 
الميثولوجيا المغاربية القديمة, حيث يعزى أصل ظهور النجوم في السماء إلى 'رجل كان قد 
رمى نحوها بالفول؛ فتحولت حباته إلى نجوم" كما يقول ميث أمازيغي قبايلي(©. 
ولاستيضاح هذا الاعتلاق أكثرء والتعرف على تفرعاته» وجب تقصي رمزية الفول في 
الخرافات و الطقوس: في أيت يان بالقبايل تقوم العروس بأولى زيارة لها كامرأة متزوجة 
لينبوع الحي الذي تسكنه ثلاثة أو سبعة أيام بعد زواجها فترمي بحفنة من الفول قبل أن 
تغرف الماء؛ و تعبر عطية الفول هذه كما يرى 2ذ+ه5 هدع[ (4) عن رغبة الحصول على 
الأطفال: و تحكي التقاليد في القبايل دائما كيف أن أحد أولياء القبايل» وهو سيدي 
بوشاقور كان يرغب في الخلفء و طلب "بركة" الولي سيدي محاند أوبراهيم: هذا الأخير 
أعطاه سبع حبات من الفول؛ و في الطريق أضاع سيدي بوشاقور إحداهاء فلم يرزق إلا 
بستة أطفال؛ فحبات الفول تصير هنا رمز للأبناء المرتقبين. لكن لماذا الفول تحديداة 

إن من خاصية الفول "كونه ينتفخ حين يوضع بحضن الطبيعة الرطب(داخل الأرض)؛ 
ليتفتق و قد تكاثر مشكلا التجلي الأول للحياة النباتية في فصل الربيع'9 وخاصية 
الانتفاخ و التكاثر التي تميز الفول تجعل منه رمزا للخصوبة والإنجاب بكثرة؛ و لذا يدخل 


65 : م , لم1 دل مموفكة 3 معلوم ك ممامطهوظ -منلانة 2 ععلء 1.50 - (1) 


(2) - من الأناشيد التي يتم تردادها في طقوس تاغنجا- تاسليت أونزارب 16118560 بالقبايل أهزوجة يتم ذيها دعوة السماء ذات النجوم 
بإنقاذ القول: 
؟قاده عقتمم 


محسية 0 أن عله1 طم م 
معان مط أممعول 
لالتهطل 0 اشاع أططعع ةم (278 :م معزجعة وممغطيعط عم تنمدتللدك ك كممتاثفس ) 
.62 :م - مع [تزطم! معامه© «وسطمعطمم8 م6[ - () 
.435-44بمح - عكهمد'1 عل معكرمم ركعي ةطتعط عممتامعتاثزل ك كعممنائهمسآ” معزويع8 ,1 - (4) 
,408 :م معدوناهم كدعقة -«معنلسو3ط - (5) 
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كمادة غذائية أساسية في أغلب طقوس الاجتياز 355386 عل 8165: وطقوس الخصوبة 
كطقوس الحرث؛ والزواج وظهور أول سن للوليد: إذ يحضر ضرورة في طبق أوركيمن 
(سوس) أو أونبيتن (حاحا) أو أوفتيين(القبايل) الطقوسي(). 


وفي بعض طقوس الزواج بالقبايل يوضع الفول تحت حصيرة 58016 العرسان2). فكما 
أن حفنة من الفول تتكاثر لتنتج فولا كثيرا في الأرض؛ فإن حفنة منها تحولت في السماء 
إلى نجوم متكاثرة ولا متناهية» إذ صارت كل حبة فول نجما في السماء: 
تتا هلز 8 11587 3/311 فالفول تكاثر وصار نجوماء كما تكاثر وصار بشراء كما يرى اللغز 
القبايلي التالي ثكناتصة) صتناءه مو0ة دزو(ة) حبتان من فول ملأتا الأرض/ أي والدا البشرية 
(آدم و حواء)؛ فهما بمثابة (فولتين) تناسلتا لتعمير العالم؛ أما الموتى فهم في أحجية أخرى 
فول زرع/ دفن فلم بنبت ممع 2تتطعءصصذ ل عن #دزطة جرع (4) , 

إن الاقتران بين الفول والأبناء كما بينا من خلال الطقوس.؛ والألغاز, والمعتقدات» 
يحضر أيضا في الحكايات الامازيفية على امتداد بلاد المغرب والجزائر على الأقل؛ هفي 
رواية للحكاية المغاربية المعروفة باسم لونجا (أو نودجا أونونجا أو لولجا حسب المناطق) 
سجلها #نامة5(58.1) من اينتيفن تكلف ضرتان حاملان زوجهما بأن يزرع لهما فولا إيباون 
لكنه عوض ذلك يلتهمه؛ وحين طالبتاه بعد مدة برؤية الحقل المزروع فولاء يدلهما على 
مزرعة في ملكية السعلاة (تاكروضت) بجوار بيتهما مدعيا أنها الضيعة المعنية» وحين 
ذهبت الزوجتان لجني الفول: فاجأتهما السعلاة(تاكروضت) في حقلها؛ ولما رفضتا 
مغادرته بعد إنذارها لهماء انقضت عليهما؛ والتهمتهما بعد استخراج طفلين من بطنيهماء 
احدهما ذكر قتلته: والثاني أنثى احتفظت بها لتعتني بهاء وتربيها إلى حين كبرها؛ وهي 
التي ستعرف بلونجا الصخر (لونجا ن- أوغوليد). وفي رواية اخرى لنفس الحكاية تشتهي 
زوجة حامل أكل الفول فيذهب زوجها لجنيه من حقل السعلاة(الفولة) ©) التي تباغته, 
فيعدها بالتخلي لها عن المولود الذي ستضعه زوجته إن كان أنثى. 


(1) -هذا الطبق الممروف يوحي بالكثرة والخصوية؛ والاسمان المستمملان في جنوب المفرب اوركيمن واونبيتن يدلان على القطاني 
والحبوب المسلرقة, وهما من فعلي إينبي و إيركم ويمنيان سلق في الماء. يقال مثلا عن البيضة المسلوقة اتإطهنة +لهاعه!. امأ 
اللفظ القبايلي اوفتيين فمن الانتفاخ والكثرة, 

,8 : م عدون هامصطاء عفن -واترطهط عنممت -متامدزد8 عاعمعمة - (2) 

. تمعقنتطة - (©6 

.قا .وده ,نستتمدد8 - (4) 

.154-156 نوم -2 عمسا اعدويم. اعوط ع ديها! هل ععيغ طبع جعاوهت© -نودوس] 14 (5) 


(6) - هناك نبات يعرف في سوس باسم +110228أ8) 2 18108 أي فول السعلاة؛ وهوالممروف بالفرنسية ب ©32028[/5 وبالمربية 
خروب الخنزيرولا أدري إن كان هو المقصود في هذه الحكايات. 
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الرواية التى جمعها دزوند8 (1) من الريف لا تختلف كثيرا عن سابقتهاء فالزوج ياكل 
الفول عوض زرعه أيضاء وحين ذهبت زوجتاه لجنيه من حقل الغولة الذي أوهمهما أنه له, 
أمسكت بهما هذه الأخيرة بعد أن نبهها صياح الديك؛ لكنها أمهاتهما حتى وضعتاء 
فتمكنت الذكية منهما من الفرار والتهمت الغولة قتدهه:المرأة الأخرى: أما المولودان (وكان 
أحدهما ذكيا والآخرساذجا) فقد احتفظت بهما. 


هذا التقديم نفسه؛ والمتضمن للفول والأطفال؛ نجده أيضا في حكاية امازيغية 
جزائرية من منطقة شنوة : (مغامرات طفلين أحدهما نبيه والآخر مغفل)؛ كما نقف عليه 
في حكاية(محدوق- د- محروش) القبايلية كما نقلها عبد الحميد بورايو!©. 

إن هذه الروايات كلها؛ مهما اختلفت في تطور الأحداث بعد المدخل:؛ فإنها في بدايتها 
تتفق على عناصر وموتيفات مشتركة (الفول والزوج الملتهم له- المرأتان الحاملان 
المشتهيتان له- حقل الفول التابع للسعلاة- التهام السعلاة للحبليين واستيلاؤها على 
الطفلين..): وليس اعتباطا أن تشتهي المرأتان الحبليان الفول تحديدا في كل هذه 
الحكايات؛ بل هناك ارتباطا بينه(أي إيباون) وبين الاطفال(تاروا)» ذلك أن الزوج التهم 
حبات الفول المرطبة المنتفخة؛ والواعدة بالإنتاج والخصوبة والتكاثر؛ والحبلى بمحصول 
الحبوب المرتقب في فصل الربيع (منتوج"أبناء" الفول)؛ أي أنه وضعها في البطن الذكوري 
العقيم للرجل ليتولد عنها انتفاخ عقيم (الضرط والغازات النتتة) - إذ يقال عمن يكثر 
الضرط 'إيكوشان: إيورضان" أن الفول انتفخ فيه م#هطذ دنع ه16]6() بينما كان مطلوبا 
زرعها (أي إيداعها في بطن الأرض الخصب لتنتفخ فتتفتق و تتكاثر, كما انتفخت بطون 
الأمهات الحوامل بالأطفال)؛ لذا اعتبر هذا الالتهام بمثابة انتزاع لهاء أو حرمان لها من 
بطن أمها الخصبة(الضيعة:؛ الارض))؛ فهو جريمة ضد الخصوية 0165هوءءة-6مة عست 
ولذلك انفتح في كل هذه الحكايات على ما يعادله؛ وهو الفول المزروع في حقل عقيم مضاد 
للخصوبة؛ وهو حقل السعلاة؛ وتمت المعاقبة على هذه الجريمة بما يماثلها أيضا في 


.156 :م سعفتطا -1 


(2) - عبد الحميد بورايو- الحكايات الخرافية للمغرب العربي- ص 99-98-97. كما في الروايات السايقة؛ ترطب الزوجة الحاذقة حفنات 
من الفول اليابس ليكون سريع النمو واشر المحممول؛ لكن الرجل قضم حبات الفول كلها لما اشتد به الجوع؛ وعاد إلى البيت يمد أن 
لملخ الفاس بالوحل؛ وحين سالته الساذقة عند قدوم الربيع عن موقع الفول لاجتنائه هي وضرتها؛ مللب منهما القاء الغريال فحيثما 
استقر به الترحال فتمة ضيمة الفول؛ واتفق أن صاحبة الضيمة التي استقر بها الفريال ضملا هي أنثى الغول التي بقرت بطنيهما 
واستخرجت طفليهما محذوق ومحروش... 

نجد صياغة فبايلية آخرى لهذه الحكاية في: (73,م - 4 تعلممع- كه اترطهك] عل معغطبعط معلممع- ممع 8031) 

(3) - يقول المثل الأمازيغي دنع معكن مط بد«قطذ سطا معمز 
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المتخيل الامازيفي؛ وهو التهام بطن الغولة العقيم والمضاد للخصوبة بدوره للأمهات 
الحبليات بالأطفال المرتقبين: وانتزاع الأطفال منهما بعد بقر بطنيهماء إذن : 


فول في باطن الأرض - أبناء في بطن الأم. لكن: 

التهام البطن الذكوري العقيم للغول 6 التهام بطن الغولة العقيم للأمهات ‏ زرعالفول 

الواعد بالخصوبة؛ وحرمانه من - الحوامل؛ وحرمان الأطفال من 2 -(الخصوبة) ضي 
بطن الأرض المنتج الخصمب بطون أمهاتهم بعد استخراجهم ‏ حقل الغولة(المقم) 


وهذه التشاكلات والمعطيات كلها تمكننا من إدراك انه ليس من باب الصدفة أن يكنى 
عن النضو الجنسي للمرأة بالفول إنياون في سوس. 
و إذا كانت النجوم ترتبط بالفول؛ والفول يرتبط بالأبناء؛ فإن ذلك يفترض اعتلاقا 
متطقيا آخر بين النجوم(إيتران) والأبناء(أرَاو). وهذا ما يحيل عليه اللغز التالي(): 
أخوان أحدهما عاقر و الآخر ولود معونةة0 معزز بمعتقسانيه؟ مزه 
(ألث والقمر) (مدوعة” 0 [0ا) تممه تردمة'0 3360 


فالقمرمشبه بالأم الولود باعتباره يكون مرفوقا بالنجوم التي تعتبرها هذه الأحاجي 
الأمازيغية القبايلية أبناء له (أيُور). يتأكد ذلك في لفز آخر(©) يقول: 


العريس و العروس لا يرى أحدهما 6 معطا عن غتامعة 0 نامز 
الآخر والأبناء يتبعون أمهم ع معز مقةطةا عقمة 
(الشمس, القمر؛ النجوم) مقعالز 4 ووه 0 زثاذ 


ولما جاز للقمر أن يشبه بأم؛ والنجوم أبناء من باب الكناية والترميز فقط؛ جاز أيضا 
أن يكني عن الأم البشرية وأولادها بالقمر والنجوم؛ وهذا ما تجسده الألغاز التالية التي 
تعكس الآية() : 
القمر يخلف نجما نما 0 3ززعز مدوعهة 
الأم ووليدها (مفقته1 0 أمسسسوم) 


.34 بم ,لمعستا -تدمثلتة تعععدمل - (1) 
حمعةتطز - (2) 
.486 :ع ممع نتدوطللا رعمازطها معااممززع111-0 عسه 1 ععمة طارع18 كماع مزرع<1 -هاتامامء8ز - (3) 
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و عن الأطفال يقول لغز آخر(ة): القمر زرع نجوماء 18 14عمذ تناههة ويتعلق الأمر ضي 
هذا اللفز بالأم التي أنجبت الكثير من الأطفال. فالأطفال بدورهم رمز للتكائرء فهم حول 
أمهم كالتجوم حول القمر. إن القمر2) أَيُور- أكور, أو تازيري أو تيزيري ترتبط بالولادة 
و الخصوبة كما تدل على ذلك هذه الألغاز. 

ولعل هذا ما يفسر الدعاء الغنائي الذي يتم التوجه به إلى القمر لطلب الأخوة المواليد 
في واركلا ةاعدده (بالجزائر) حيث ترتبط(تازيري) بوضوح بالأبناء(©): 


سيدتي تازيري( القمر) قندم تعلعة) قلله1 8 
امنحيني أخا نعم انز علا 
أو أختا أن غ188 خم 
أبي وضع وزرته غصة0 628 لثمتز ومقط 
عشاؤنا قد نضج 3 11-08 أكلعمسة 
ولم يحترق علنعدا6/ا نا 


وهو الأمر ذاته أي ارتباط القمروالهلال تحديدا بالولادة والأبناء أو التوائم: هو الذي 
يمكننا من فهم المعتقد السائد في المغرب. والذي بمقتضناه يتم تحذير المرأة الحامل من 
أن تنظر إلى القمر في علياء سمائه؛ لأنها إن ضملت ذلك تحديا أو نسياناء فإنها ستلد 
توائم!4) ؛ وضي نفس السياق تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان نمو الطفل بطيئاء وكان هزيلا 
ودائم البكاء في القبايل؛ فإن النساء يفسرن ذلك باشتراكه في الولادة مع طفل أخر في 
القرية في نفس الوقت» إذ يقال إن القمر جمعهما تدووة دعكاءعه؛ لذلك تلجأ الأم إلى 
ممارسة طقوس معبرةء تتمثل في الخروج لمقابلة الهلال في يومه الثاني والثالث؛ بعد 
انسدال الليل» بحيث تسبق الأمهات الأخريات: فتقدم بيضة قامت بغسلها سبع مرات: 
ومرآة صغيرة وحناءء وتمرة أو تمرتان» قطعة سكرء وقبضة من دقيق للقمر. والنساء 
القبايليات عموما يجعلن الخرجة الطقوسية الأولى لمواليدهن موافقة دائما لظهور الهلال» 
ويستحسن أن يكون الخروج ضي اليوم الثاني أو الثالث: وهن يرجون بذلك أن يضمن" لهم 

صحة جيدة؛ وأن يكبروا سريعا مثل القمر في تطوره(6 . 
.7 :م سعقنطز - (1) 


(2) - يعرف القمر في الأمازينية ب #نا0[[ أوناهة و 2215 أو فنقضتا بممنى البدر(القمر الممظئ) وقد يذكّر أيضا 13ثتئه. فهو يذكر 
ويؤنث في الأمازيغية؛ وقد نظر إليه على أنه آم رغم أنه مذكر لفظا في الألناز الممروضة. 
.93 : م لمعته طاء 112 عدم ,قلوعدد0 عل كتممك كك عتعكمم -تممطوة لذ 0 مدلدز ,115 وممغطيعط متعستههل ىك مع0ه3ز - (3) 
(4) - مصسطفى واعراب- المعتقدات السحرية في المقرب - ص: 221 
6ممع2 ,1939 11 1938 عناتةم عصع2 اك مم16 آز عمتمعفكخ عدزع1 ق دسامخ مدت عل عم انزطمل وعمدمت 21 تممسطمج - (5) 
مم بعتايهم 
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إن هذه المعطيات الأثنوغرافية كلها وغيرهاء تدل على أن الأمازيغ ينسبون للقمر تأثيرا 
على الولادة وإنجاب الأطفال ونموهم من جهة؛ وعلى نمو النبات والخضرة"تازكزوت" من 
جهة أخرىء وهو الأمر الذي نجد تجسيده في طقوس "ازكزيو" حيث يتم استقبال ميلاد 
الهلال (تالاليت ن وايور) برميه بالعشب الأخضر(توكا). إذ يقال في الأطلس المتوسط 
بصيفة أبيات شعرية(0 : 
تممه د متعنا لا عندو/مة7 4-ق1نالز 
لنهمةز أقسمل؟ 3 دعن 35 غ8 رمع 
وفي بعض القبائل يمنحه الناس أشياء جافة؛ ويطلبون منه أشياء خضراء كالأنجرة 
و(ايكلووا) الذين يرمون بالعشب صوب الهلال20؛ وإيدا ومارتيني بسوس حيث إن من 
يرى الهلال بعينيه؛ ينبغي أن يلتقط بعض العشبء ويرميه صوب القمر قائلا: 


غناتمتعا و هنط طوعننا بأتقطهقا د طعةان دنا عن وأي لم أرمك بالجفاف (اليابس) بل رميتك 
بالخضرة() 


ويتأتى هذا التصورالذي يربط بين تطورالقمر ونمو الأطفال والنبات من الدور الذي 
لعبته مراحل القمر المتسمة بالتواتر بين ظهوره؛ ونموه ثم تناقصه واختفائه ليعقبه بعد 
ثلاث ليال داجية معاودة البزوغ: مما بلور لدى الأمازيفي وعيا دوريا يستوعي الكون والحياة 
في مختلف تجلياتها في إطار تعاقبي يحكمه نسق الأطوار!).. 

لقد اتضحت الآن العلاقة بين النجوم والفول كما أوضح الميث والألغاز القبايلية 
والعبارة السوسية؛ والعلاقة بين الأبناء والفول من خلال الطقوس والحكايات المستعرضة؛ 
ثم أخيرا العلاقة بين النجوم والأبناء» من خلال توسط القمر(ة)؛ مما يسمح باستخلاص 
البينية الجدلية أو الشبكة الرمزية التالية: 


مدع اراع) '2 2015 : قكعقا :: (لقعلة)مدمع1 : سكدطذ :: (قسمعل)ئتازية : هذن1 


(1) - محمد اهريشي- التقويم الامازيني والتقويم المصريء اية علاقة- جريدة اكراو امازيغ :ع 16(72 مارس 2001) ص: 06. 
0 ع ا ا ا 22 


ثم -علماكع6؟ مكعموظ هلك ,عمط 1١‏ ,لغادة مآ تدمملة 181 روسل - (3) 

(4) - أنظر حول هذا الموشوع دراستنا المفصلة عن النسج والتصور الكوسمولوجي الأمازيفي. 

(5) - وعودة إلى الملاقة بين النجوم و الأبناء؛ يروي ميث 11/116 أمازيغي آخر من جنوب تونس (معلماظة تحديدا) عن أصل النجوم أن 
الذئب اقعةتك صمد إلى القمر في رحلتين خلالهما اقتملع من القمر قطعتين رمى بهما في بركة ماء فنشأت عنهما نجمتان؛ وعن 
هاتين النجمتين تولدت بقية النجوم. فالنجوم ممدرت عن القمر؛ فهي بمعنى ما أبناء للقمر؛ فقطمنا القمر الملقى بهما في ألماء 
لتتشأ عنهما النجوم (رمز للأبناء) تتشاكل مع إلقاء المروس لحفنة الفول في عين الماء بالقبايل للامبير عن رغبة الحصول على 
الأملفال؛ و النجمتان اللتان تفرعت عنهما بقية التجوم تمثلان منوعة 172612711 أخرى للفولتين(أي الأدميان الأولان: والدا البشرية) 
اللتين عمرتا الأرض. كما أورد1*01©41005 في مجموعة الميطولوجية الأمازيغية المستجمعة من القبايل ميثا آخر حول أصل النجوم 
ينسبها إلى أسنان المنجل 3131861 الذي كانت تخض به أم المالم +04010113 11 612213183/[ الماء لاستنزال الشمس. والمنجل ويسبب 
شكله يتم ربطه غالبا بالهلال؛ وهذا بمكنتا من افتراض ان نشوء النجوم من أسنان المنجل يمتبر بصورة رمزية ولادة من الهلال كما 
أوضح ميث معلماطة. 
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نجوم :قمر(سماء) :: فول : حقول(أرض) :: أولاد : بطن الأم 
أوقد نعير عن هذه البنية ببساطة كالتالي: 


النجوم (القمر) 
الفول ا سك الأولاد (الأم) 


فالنجوم تحيل على العالم السماوي(1): بينما يحيل الفول على العالم الأرضي؛ والأبناء 
على العالم الإنساني الذي يعتبر الوسيط بينهماء مما ينبيء عن رؤية الأمازيغي التي تعبر 
عن تماسك المجموع الكوني الذي يعج بالحياة؛ وتتعالق أجزاؤه بشكل جدلي وتفاعلي» 
ونلمس أوجه التعالق بين العالم الإنساني والسماوي في مجموع شمال أفريقيا في الاعتقاد 
بخطورة سقوط النجوم ضي العيون؛ غفي سوس يمنع الإشارة بالإصبع إلى النجوم خضيه أن 
تقفز من السماء لتستقر في العين؛ وتتحول إلى مرض بها يعرف ب(إيتري ن تيط: نجم 
العين) أوإيتري فقط في القبايل؛ ويكون عبارة عن بقعة بيضاء ترى في العين: وي مزاب 
بالجزائر يحذر لنفس الغرض من عد التجوم لأنها تتخذ عيون الناس فريستها المفضلة 
فتسقط فيها(2), أما في القبايل فيقال: دهطنلاءز صهذ (النجوم تقفز) والنساء يصفعن 
أطفالهن إذا رأينهم ينظرون إلى السماء أثناء هبوط الليل بهدف إخراج النجوم التي انتهزت 
الفرصة للنزول إلى العيون(©. 

فالاعتقاد السائد على نطاق واسع في المغرب هو أن عدد النجوم في السماء هو بعدد 
البشرء إذا مات إنسان سقط نجمهة «ماتستسذ سة؟؟ بدءة3عدم صدع 30 صمماذ مدع 03 غمعمة 

٠ ٠‏ ©ممم كاز عقر 

وإذا أراد أحد شتم آخر يدعو له: أيسضر ربي إيتري نك (ليسقط الله نجمك)» إذ يقال 
في تازناغت كما أوردت(طايطاي) وضي الجنوب عموماء أنه كلما رأيت نجما يسقطء فاعلم 
أن إنسانا قد أسلم روحه؛ وأن الخالق أراد ذلك حتى يحافظ على توازن الكون50). 

إن هذه الدراسة تسمع لنا بكشف حقيقتين مهمتين: 

1- أن الباحث في الثقافة الأمازيفية التقليدية والساعي إلى استكشاف رموزها وفهم 

بعض مظاهرها الشفوية والطقوسية يتعين عليه ألا يتقوقع داخل جهته 





(1) - في لغز أمازيفي من الجنوب (تاشلحيت) عن السماء أشار إليه 11.1388564 : حقل مزروع لم يحرثه أحد؛ يحصد ليلا فيتبت مسام 
(انظر 120 :م-2001 ممع دزط1 لدسسخ عدم 4انتهغ8 ,1920 ممغطعط عمطهعنانا مامد تمد ) 

.1986 عوط ,5121.17 -طممك/1 دن معمتك ك عانه1 دمسطك 1 - (2) 

-32 :م عفهامداط مسزقع1! رو الرطمط معرته مسترت ععاثر معمواعدي عل - 1988 - 174 - وممغطبعط ملمعسوهمهق ك معقد18 -3() 

.254 :م مقعم ةطتعط ععومك ات عامل[ -ازناده ]18 - (4) 

1 :م -2001 ععممة1 - عمنا”1 بعدممكط دل معفممع14 ك ععلممت -تلمتمط0 “رهطا زهط] مسئزهة7 - (5) 


لبمس 36 لاسب ييح 


الجغرافية؛ بل ينبغي أن يتفتح على مختلف المناطق الناطقة بالأمازينية, 
وبالدارجة العربية أيضاء ويحاول أن يترصد ويستجمع عناصر هذه الثقافة التي 
يمكن تمثيلها بجرة مزخرفة برسومات متناغمة» وأشكال مترابطة تهشمت 
وتشضت منقسمة إلى شقفات وكسرات خزفية يتطلب استجلاء أشكالها 
الزخرفية؛ وتذوق جماليتها؛ ومعرفة دلالتهاء إعادة استجماعها وضم بعضها إلى 
بعضء لإعادة تشكيل رسوماتهاء إذ اعتماد كسرة خزفية واحدة يعطيك رسما 
مبتورا؛ أو صورة غير مكتملة. 

2 - أن كثيرا من الألغاز و الأقوال المآثورة أو المعتقدات المتوارئة في شمال أفريقيا 
ليست اعتباطية؛ أو مجردة من سياق مرجعيء أو منظومة رمزية: بل إنها تمتح من 
ميثولوجيا قديمة ضاعت الكثير من عناصرها؛ وملامحها؛ ونصوصها الشفوية. 


للالببباااللسسس 37 ل له 


أصل الحجر والقرد والدموع 
( دراسة لثلاثة ميثات أمازيغية ) 


من الخبز إلى الحجر: 
ثمة اعتقاد سائد على نطاق واسع بجنوب المغرب (الأطلسين الكبير والصغير» 
وسوس): ولدى امازيخ الصحراء الكبرى (أيموهاغ) عدعهده؛ يفيد بأن العالم قد عاش زمنا 
ميثيا كانت فيه الحجارة لينة, وهو الزمن الذي تنسب إليه الآثار والأشكال المطبوعة شي 
الصخور(من قبيل آثار الأقدام على سبيل المثال) في [يمجّاض بسوس»؛ حين كانت قشرة 
الأرض. ووحجارتها لا تزال طرية كالعجين؛ بحيث إن الإنسان إذا داسهاء ترك آثار أقدامه 
عليهاء كما أن التوارك يحيلون إليه نقوشهم الصخرية المعروفة في جبال الهكار أيضا 
قبل ان تتصلب الصخور ويظهر البطل المسمى في حكاياتهم بأمامن أو أنيكوران الذي 
تأسست ممه القواعد الاجتماعية: وألقيم التي يستند إليها المجتمع الحالي. 
ويرتبط هذا الاعتقاد بميث أمازيغي من الميثات النادرة التي قاومت النسيان والضياع؛ 
ويعرف في مناطق الجنوب المغربي باسم دمدعطهن 5 م36قهوكذ بوبه أي الجارية التي 
مسحت البراز بالخيز. , 
تقول إحدى رواياته الأكثر اكتمالا من منطقة ايمنتاكن: " في بدء الكون كانت الأحجار 
لينة» لأنها كانت في أصلها خبزا جاهزا في متناول الناس دون عناء؛ فقد كان الناس 
يلتقطون الطعام دون أن يعملوا؛ وكانوا لا يزرعون ولا يحصدون : سقرقعذ مذ غأممعل1 
مآ معأقكل1 كنا بقمناع عة هع306عمد ,تصتصطعة تلاء20:ز سمع تسلعة بمعطعدروعء16 
ممععع عد عة قآنا مترععكا درط رقعقتمدمعا 
غير أن امراة (أمة “تاوايًا" في أغلب الروايات : رواية أيمنتاكن وأيت باعمران وإيحاحان..) 
كانت حاملة رضيعها خلال حضورها حفلة (احواش) ذات ليلة صيفية مقمرة؛ حيث كان 
القمر حينها لا يزال ناصها لا تشوبه أية لطخة سوداء: فتبرز المولود في حجرهاء فلم تجد 
ما تمسح به برازه سوى قطعة خبز التقطتها من الأرض؛ حيث كان الخبز متناثرا كما هو 
حال الحجارة الآن؛ قبل أن يتصلب علهبز وآطة 5ذ؟رز ذ 1655104 5 هدم شنزئزة لاع 84[ أت نا 
طع مس أجكلةا أططع2 غاتدر انك بمدءغج قمدج لتفعلةم ؟ ممغةز م1 نلا ستمطعن م ترتططت 
نتن 
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وعقابا لهاء أصابتها لعنة سماوية قذفت بهاء هي ورضيعها؛ نحو القمرء فضج الناس 
للموقف:؛ وكف الرجال عن الرقص لما رأوا الجرم السماوي يشحب:؛ ويتلطخ ببقعة سوداء» 
ذلك أن الأمة ورضيعها ثبتا على وجهه؛ وتحولا إلى بقعته الداكنة تشهيرا لهما لتدنئيسهما 
الخبزء ومنذكذ قست الحجارة: ولم تعد خبزا؛ أو بالأحرى صار الخبز حجارة تنبتها 
الأرض؛ وصار الإنسان مضطرا إلى زرع الأرض؛ وفلحها ليجني محصولا بعناء كبير بعد 
أن كان يكتفي بالانحناء لالتقاط الخبز من الأرض 
18 تتتاكناعنا 0035 أبكنال[/(778 1 3585313 إتنترء320 115 0 زه ع1 3م16 30 عه فتملة جاعء22 
8ماع) داع مموكنا خلتز ,لكل تفاعسرءدد1 0 2 غنة سدمدة 
لهذا الميث روايات متمددة تختلف في بعض الجزئيات؛ منها رواية دونها محمد 
أبزيكالة) دون تحديد مكان جمعهاء وتقسر أصل بقعة القمر بنفس السبب لكنها لا تذكر 
شيئا عن علاقة الحجر بالخبزء وهي الرواية نفسها التي نسبتها نجيمة طايطاي لأيت 
مزال20). وضي رواية أخرى بإيحاحان يحضر معطى الخبز الذي تحول إلى حجارة للسبب 
ذاته أيضاء لكن دون أي دور للقمرفيها؛ وهي الرواية التي نجدها شديدة الانتشار بالجزائر 
أيضا حسب مؤلفي قاموس أساطير الجزائر0. 
أما في إحدى روايات ايت باعمران (إيمستيتن) ذيغيب الرضيع والبراز وبقعة القمر 
ليتم تفسير تحول الخبز إلى حجارة بكون( تاوايًا) مسحت أو كنست بالخبز قاذورات فناء 
بيتها : 
,3528 كنا طع ممعتنز كز 5 160كدع) 237:8 كع غةئز مسعتاقةا ,تستامطعة مقع مم22 مز أتممعلك1 
ةا ممع 
هذا الميث ينبني على تحول/ تقابل رئيسي ومحوريء هو الخبز/ الحجر, يؤطر كل 
التقابلات الأخرى التي تتفرع عنه؛ والتي نجملها في الجدول التالي : 


(1) - محمد ابزيكا- الوجه والقناع في ثقافتنا الشعبية- أعمال الدورة الأولى لجمعية الجاممة الصيفية- 1980- ص. 207. 
.10-11 بوه تتمتمط0 برمطا رطا مسئزهة2 (2) 


(3) - عبد الرحمان بوزيدة- قاموس اساطير الجزائر- ص.51. 


يجيي #40 لامح 


16-١‏ ]_الدضعة اقب اقل لسع ياباة] الرية ةمد الس راقو 


1 احتفال( رقص- حركة) توثر وضجة- توقف الرقص 


إؤ | في أسايس (مجمع الناس قصاء من 5 
ما لوم ل ا التصاممي الومامبزاني الفصيم 


(على الأرض) 























مفتقر للحياة (قاس) (شقاء- عقم- 
سقوط- موت) 


إن مسح الأم براز طفلها بالخبز جمل آفة العقم تتسرب إلى الأرض؛ وظهر تضاد مؤبد 
يتحكم في علاقة الإنسان بنتاجهاء وهو: خصب * جدب؛ يجسده التحول من الخبز 
الوفير الممثل للخصوبة المطلقة, وللرغد والرخاء دون عناء أو ضنك في الزمن الميشي 
الفردوسي الذي يحيل عليه الميث: إلى الحجر الممثل للمقم والقساوة والموت؛ لأثة صلد 


لا ينبت. 


وبدلا من الغبرم كعم النجم #سونة لي روازة" الخو رمازاة] آمازيج الستعراء 
(التوارك) بمنطقة تينيري؛ وتروي عن زمن كانت فيه الأرض يسكنها قوم عمالقة يسمون 
إيجابارن؛ وفي عهدهم كانت الحجارة طرية تاكل كاللحم: وكاثت هناك ناقة مبازكة باسم 
فاكرو, كانت تسقي الوديان كلها بلبنهاء فما كان على الناس حينها سوى أن ينحنوا لأكل 
اللحم وشرب اللبن: لكن امزاة مسحت ذات يوع يرا انها يواتطة خظمة من الحجزر 
اللحم؛ وفي الآن ذاته. قامت جماعة من الرجال بقتل الناقة, ولمعاقبة الفاعلين يبس الله 
الحجر وجعله صلبا غير قابل للاستهلاك من قبل الناس؛ ونفى جماعة الرجال العمالقة 
الذين قتلوا(فاكرو) إلى الأبد, وحولهم لنفس السبب إلى قردة؛ ومنذئد ظهرت القردة؛ وبات 
الناس مضطرين للعمل من اجل الاقتيات. 

إن هذا الانتقال من الخبز في روايات سوس» إلى اللحم في الرواية التاركية: يفهم إذا 
ريطت الزوانتازة بتمط نعي الجماضات المتداولة لقا طامازيع: تومن يديقنون حياة 
استقرار قائمة عموما على الزراعة ومنتوج الأرض من حبوب؛ وما يشتق منها كالخبز, 
بينما يحيى التوارك في الصحراء حياة ترحال ورعي: ويعيشون على منتوج ماشيتهم من 
لحم وحليب..؛ لكن اتفاق الروايتين على طراوة الحجارة في بدء الخليقة رغم اختلاف 
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المادة التي تشكلت منهاء يكشف عن امتداد انتروبولوجي» وتواصل ثقافي كان قائما بين 
مناطق جنوب المغرب خصوصاء والصحراء الكبرى عبر القوافل التجارية والهجرة 
والترحال وربما حتى الفزوات والحروب.. 


من العين الجافة إلى الدموع : 

وجدير بالذك رآن تحول الخبز إلى حجر في الميث السوسي قد ارتبط بتحول القمرمن 
بياض ناصع موح بالطهارة 6ثتتام ؛ إلى بياض مشوب بسواد دال على الدنس ه«للتنادة؛ 
بحيث تظل بقعة القمر تلك شاهدة على الفعل النجس الذي ارتكبته تاوايًا في حق الأرض 
ومنتوجهاء باعتبار القمر راعيا لخصوبتهاء وحاميا لطهارتها من الدنس؛ كما سيؤكد الميث 
الأمازيغي الموالي عن أصل الدموع (من القبايل) والذي يفسر بدوره أصل بقعة القمر, 

يروي هذا الميث الذي عنونه كدنهعناه:8 بأولى الدموع في العالم (ونرمز له ب (0/1: 
" إن طفلا يتيم الأبوين لنزنتهة كان هائما ضي الأرض؛ يسير وحيدا حزينا لا أحد يهتم به؛ 
أو يأبه لكآبته؛ لكنه ورغم بؤسه لم يكن بوسعه البكاء؛ إذ لم تعرف الدموع حينها بعد؛ ولما 
أبصره القمر من السماء المظلمة وهو على حاله الحزينة؛ أشفق عليه؛ وفي منتصف الليل 
تقريبا نزل من عايائه إلى أن لامس الأرض أمام الطفل؛ وقال له:" ابك أيها اليتيم الصغيرء 
لكن لا تدع دموعك تسقط على الأرض لتوسخها؛ فتدنسهاء لأن الأرض تغذي البشر 
جميماء اترك دموعك تسقط علي؛ فساحملها معي إلى السماء.." وهكذا بكى الطفل, 
وابتدع ببكائه أولى الدموع في العالم والتي سقطت على وجه القمر فتحولت إلى بقعته 
السوداء التي لزمته منذ تلك الواقعة. وبعد أن دمعت عين الطفل؛ ودعه القمر قائلا ؟" لقد 
باركتك الآن» فاذهب: فإن الناس سيحبونك ويحمونك". وبعد ذلك اليوم صار الطفل 
سعيدا؛ وصار كل الناس يحبونه فعلاء ويشعرونه بالعطف: ويمدونه بكل ما يطلبه"(0. 

إن الطفل قدر الأرض تقدير الأم المغذية لأبنائها في الميث 2111 : فلم يلطخها 
بدموعه؛ فكان جزاؤه أن حظي برعاية الناس وحبهم: بعد أن كان مقصيا محروماء لقد 
قامت الجماعة باحتضانه ودمجه؛ فأشعرته بالسعادة بمجرد تقديره الأرض أساس 
تلاحمها بوازع من القمرء حيث تتحول الجماعة إلى بديل عن الأم المفقودة؛ بينما أبعدت 
الأم وطفلها إلى القمر في السماء منمسخين: ونفيا عن الجماعة المرتبطة بالأرض 
لتنجيسهما لهاء ولمنتجها من الخبز في الميث 165 . فالإقصاء إلى القمر قد يرمز إلى 


.50 .م -آ قصما ركع اتزطمك1 وعلهمه -مستحة م1 معنة - (1) 
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عقوبة النفي (أزواك) التي تطبقها الأعراف الامازيفية في حق الماسين بقدسية الخبز, 
وبقية مشتقات الحبوب (كالكسكس) التي تستوجب التقدير والصيانة والتقديس؛ لأن 
"الأطعمة المشتقة من القمح؛ وخصوصا الخبز, يكون موضع احترام كبير لدى الامازيغف 
كما أكد 1301354 - إذ يستهجن تبذير الخبز: أو طرحه: أو الإلقاء بفتاته أو دوسة: 
وخصوصا المتاجرة فيه ..ومن المعروف أنه من الأمور المخجلة أن يتناول الرجل الأمازيغي 
في بيته خبزا عجنته الأيدي المرتزقة؛ وبعض الأمازيغ يفضل الموت جوعا على أن يقتني 
رغيفا من السوق؛ وإلى غاية عهد قريب فقط كان كل شخص يتم ضبطه وهو يبيع الخبز 
مهددا بإعدامه من قبل أقاربه؛ أو نفيه من البلد"20. 

هذه الملاحظات التي سجلها :5ل0ة1 في بداية القرن الماضي لا تزال رواسبها ضي 
لاوعينا الثقافي الجمعي» فعلى امتداد قرى المغرب؛ لا يزال الخبز يحظى بتقدير خاص» 
إذ يحرص الناس على جمع فتاته وقطعه المرمية لوضعها بلطف بعيدا عن الممرات 
والمسالك المطروقة: حتى لا تدوسها الأقدام: بعد أن يطبعوا عليها قبلة: ويعتقد البعض 
أنها طريقة لطلب الصفح لأولئك الذين ارتكبوا محرم طرح الخبز حيثما اتفقء لأنه فعل 
استهتاري كان الأصل في ظهور الققردة في ميث أمازيغي من الأطلس المتوسط (إيموزار 
مرموشة) يبررلم يجب تفادي طرح الخبز: "في الأصل كان القرد إنسانا يرفل ضي النعيم: 
ولكنه كان يفضل رمي بقايا الخبز والكسكس عوض منحها للمحتاجين؛ وقد حاول سكان 
القرية ثيه عن ذلك مراراء مذكرين إياه بالعقاب الذي ينتظره؛ ولكنه كان يهزأ بهم 
فانصرفوا عنه بعد أن أعياهم نصحه؛ وبعد مدة انتبهوا إلى غيابه؛ ولم يعودوا يرون بقايا 
الطعام مطروحة أمام بيته؛ ورغم أنهم لا يحبونه فقد قلقوا لشأنه؛ ودفعهم واجب الجوار 
إلى السؤال عنه في بيته؛ لكنهم بعد طرق طويل للباب لم يتلقوا أي رد؛ فاضطروا إلى خلعه: 
وبداخل البيت لم يجدوا سوى قرد ضي ركن الفرفة كان يضحك هازئا حين رآهم؛ فأدركوا 
أن الرجل قد تحول إلى قرد عقابا له على استهتاره بالطعام. منذثذ والناس حريصون على 
بقايا الخبز غلا يلقون بها عشوائياء بل يضعونها في ركن بحيث يتمكن كل عابر سبيل أو 
محتاج من رؤيتها"2) 

ولا عجبء فالخبز يمثل الأرض؛ وتبذيره أو تدئيسه يشكل مساسا بقدسيتها؛ وبيعه كان 
يعد خيانة؛ ويعني رمزيا بيع الأرض؛ وهوما لم يكن يتقبله الأمازيغي؛ وهذه الملاحظة تبرز 
دور الأرض في الفكر الامازيفي التقليدي؛ وفي تماسك الجماعة التي ترتبط بها وجدانياء 


.406 .م رقعمةطبعط معقمك اء 5اه3/10 أقدمهآ 18 - (1) 
.25-26 .نزم ,عدعما! دق كعفمدع6 .]ا معنوهت لتلمتمطت رما ومط] ممسئزه27 - (2) 
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وأي تفريط فيها أو تدنيس يلحق بها أو بما تنتجه يعرض الجماعة إلى التفكك» والنظام 
إلى فوضى» لذا تتخلص الجماعة من مصدر الدنس (أوّوس) حتى لا ينقل عدواه إلى 
الأرض: والى بقية الأغراد وذلك بنفيه عنها . 


وبالمقارنة بين الميثين 105 و1011 يتحصل لدينا الجدول التالي : 


طفل وأمه في منتدى طفل يتيم (خارج الجماعة) - 
الجماعة - محتضن مقصي 
احتفال- جو فرح- احواش ٠١‏ حزن وبكاء داخلي - شعور 
بالحرمان 
البرازفي حجر الأم دون | الدموع على صفحة القمربطلب 
سبق إعلام 5 
اتدئيس الخبز منتوجها بمسحأ الحرص عليها بعدم إسقاط الدموع 


البراز به عليها 
صعود المرأة والطفل إليه | نزوله من عليائه إلى الطفل على 
في السماء الأرض 
الرهبة والخوفت توقف الشعور بالسعادة والألفة 
أحواش 
إقصاء ونفي من الجماعة اندماج في الجماعة ونيل حب 
الناس 
صورة الأم والرضيع دموع الطفل المطهّرة له من ال 
المدنسين 
تضمن الميثان أيضا تحولين دالين يمكن توضيحيهما كما يلي: 
- تحول العجين (أركتو) أوالخبز) (أغروم) (في بدء الكون)؛ وهو طري رخو وعنوان 
للوفرة والخصب؛ إلى حجر يابس صلب يوحي بالجفاف(1) بعد مسحه بالبراز في 
الميث 1/15. 
- في الميث2/061 لم تكن الدموع (إيمطاون) تسيل من العيون في البدء؛ لكن تدخل 
القمرنتاوعة مكن اليتيم 1نزنتهه والناس عموما بعده من البكاء : 





(1) - التحول من الخبز والمجين الطري الرطب إلى القاسي الجاف هو ايضا تحول من عالم انوثي أمومي إلى عالم ذكوري أبوي. 
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عين جافة ( قبل نزول القمر) له عين دامعة سائلة ( بعد نزوله عند الطفل) 
( جفاف؛ بؤس) ( خصوبة؛ سمادة ) 


فانعدام الدموع يمثل الجفاف وانعدام المطر(مصدر الخصوبة): والبكاء جريان للدموع 
السائلة المضادة للتحجر العقيم؛ وهي مدخل لتطور ايجابي في وضعية الطفل ضفي 22/11 
بينما البراز عتبة لتحول سلبي في ميث 115. وهذا التحول من العين الجافة هععهووذ 1 
إلى الدموع هو أمر موح وذو دلالة؛ لأن جفاف العين زامن بؤس اليتيم: وجريان عينه 
بالدموع(1) كان إيذانا بتحسن جذري في حياته بتدخل وعون من القمر: حيث تم احتضانه 
من قبل الجماعة؛ ونال حب الناس. 

إن عنصري الدموع (إيمطاون) واليتيم (أكوجيل): يلعبان دورا أساسيا في فهم 
الدلالات الرمزية للميث؛ فالعين مصدر الدموع تتضاد كما بين ليفي ستراوس في 
ميطولوجياته مع المؤخرة مصدر البراز مثلما يتضاد الخلف مع الأمام؛ والأعلى مع 
الأسفلء والعين بالامازيفية (تيط) تعني أيضا عين الماء؛ وتجمع على (تيطّاوين) و(ألّن)؛ 
وهذا الأخي رلا مفرد له؛ إلا أن لجذره علاقة بفعل 118 أي بكى؛ ومصدره البكاء (تالا) الذي 
يفيد أيضا معنى عين الماء(2). فهناك فيما يبدو علاقة بين العيون الناظرة (ألّن): والعيون 
المائية 15ها؛ باعتبار الشبه بينهما في جريان السائل المائي منهماء أي الدموع بسبب البكاء 
(تالا) أو (تالاً) بالنسبة للعين البصرية؛ والماء المتدفق (أمان) بالنسبة لمين الماء الجارية 
(أغبالىء تالا) . 

وهذا الشبه هوما تجسده الأحاجي التالية عن العيون البصرية ه8115؛ ذفي ايت أحديدو 
مثلا : دعتقطعملاز متا واناططع (ينابيع لا تجف): أنْن ؛ وضي أيت بوزيد» تيموليات بالأطلس 
المتوسط (©) : تعستهقطع1 د36عسد نحم طعءه غن[وططعة أي ينبوعنا المحاط بأعواد 
الخيزران ( تيط) . 

والحال أن هناك ارتباطا كبيرا بين الدموع والمطر ضي المخيال الأمازيفي؛ كما في 
معتقدات شعوب أخرى غيرهم؛ فإما أن الدموع تستثير المطر؛ أو ينظر إلى المطر نفسه 
على أنه دموع السماء حسب الميثات والمعتقدات المتعددة في شمال إفريقيا؛ ففي ميث 


(1) - لدى الأزتيك تمتبر دموع الطفل الذي يقاد للتضحية به كقربان لاستدعاء المطر بمثابة قطرات المطر الاولى أنظر 
53 م - كع [وطسرزة عئعل عتتممممتهك زم 


(2) - محمد شفيق- الممجم المربي الأمازيفي- الجزء الثالث- صن. 178. 
.145 .مك 134 .م -15© - آ عدم - وممغطئط معناعمزع0 - دلتادعظ (3) 
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تاسليت اونزار المعل لطقوس تاغنجا لا يسمح عقتمه 111اءعة بهطول المطر إلا حين بكت 
الفتاة عروس المطر مقعم اناونا » بعد موجة الجفاف ونضوب النهر. وفي ميث من 
سوس (تيمسورت تحديدا) ينجم المطر عن دموع الريح الشمالية (تاكوت) بحيث' أنها أي 
الريح الشمالية (تاكوت)(1) أنجبت فتاتين رائعتي الجمال؛ فلما بلغتا سن الزواج؛ تزوجت 
إحداهما بالريح الجنوبية (ويمينك5), والأخرى بالريح الغربية الممطرة أو (أتريم) كما 
تسمى محليا؛ وكان زواجهما في ليلة واحدة؛ غير أن أتريم قتل عروسه ليلة الزفاف؛ فعكر 
صفو زواج أختها الصغرى؛ فبكتها والدتها بكاء مراء وأمام هذا الموقف البشع لم يبق 
ويمينك مكتوف الأيدي؛ بل صمم على الثأر لأخت زوجته؛ والانتقام من أتريم؛ فتأاججت 
بين معسكريهما حرب ضارية: لم تضع أوزارها إلا حين قتلت العروس الثانية: فازدادت 
محنة أمها تاكوت: فاغرورقت دموعها بالدموع؛ ليس فقط لموت ابنتيهاء بل لبقائها وحيدة 
أيضاء وكان دمعها هو المطر"2. 

ويكنى عن شهر فبراير في كثير من المناطق بسوس والأطلس الكبير باسم براير بو 
يمطاون؛ بسبب كونه شهرا مطيرا وقصيراء إذ تفسر أمطاره بكونها دموعا تتساقط بكاء 
على يومين من أيامه التي استعارها منه شهرا مارس ويناير» فلم يتمكن بعد ذلك من 
استردادها منهما في أسطورة واسعة الانتشار بالمغرب والجزائر؛ تفسر لم لا تتجاوز أيام 
فبراير28 يوما؛ وتعرف بأسطورة العجوز والأيام المستعارة أو بالأمازيفية (أمرضيل)(3, 
وتمثل الشخصية المركزية فيه إما معزة (تاغاطت)؛ أو عجوز وقطيعهاء أو عجل؛ وقد 
أفردت لها غعمء0-2صدلة6 عناءادوط دراسة مهمة نشرت بمجلة 5ترعمده4081)؛ وتتضمن 
مختلف الروايات المتداولة في المغربء أو الاشارات إليها في الأطلسين الكبير 
والمتوسط؛ وسوس؛ والشمال؛ وسنكتفي نحن في هدا المقام بإيراد أمثلة عنها؛ مثل تلك 


(1)- تاكوت ؛ناق8] هي ريح البحر الرطبة حسب 2652108 في معجمه الفرئسي الأمازيفي (تاشلحيت سوس) 
.290.م-1938-( قددة ندل اتطاعطهما)ممة طروط عندومم"1 معن ه706 و يمنسزم تطلق على رياح الشركي الغبارية والجافة التي تهب 
من الجنوب الشرقي في فصل الصيف:د:اة هي رياح شمالية غربية ممطرة تهب في فصل الشتاء. ومن الأبيات الشمرية القديمة 
المحفوظة من قبل أبناء المنطقة: وألتي تحيل على هذا الصراع الذي تشهده الرياح في تلك المنطقة قول الشاعر 
تسننا”؟ أ ومة؟ أدورها د كقوسة اناد طعة 
التسصعط! فص ممسمغطا د متسسلسها نط ز 
متلدكها مدع طع خاسوتكت؟ مط مقعطة 
(2) - الفرياشي عبلا- تيمسورت - المرق النايض بالاعتقادات الميثولوجية- جريدة تامازيفت؛ عدد 21 - 27 ماي 1999- ص. 4. 
(- هذا الاسم يستممل في القبايل؛ وهو يحيل على نفس أسطورة استعارة يوم أو يومين من فبراير: وهو من ضمل (إيرضل) بمعنى 
اقترض؛ استلف» وأحيانا استمار؛ لأن الفمل المقابل بدقة لاستمار هو .15511124 الذي لا يزال يستعمل في إيحاحان؛ ولدى التوارك» 
ومنه الاسم ونان الذي يمني الإعارة أو الشيء المعار ذاتهء ومنه المثل القائل د دمطعل1 نا اننا (أيحاحان) - الإعارة لا تروي 


.29 بع - عمعقلظ ده متمسوصسعئل دعددز عمل علمعع16 ماك عالعز؟ م1 - عدمعط-فسمملة0 مناءزروع ِ-0 


ابييل 21 اسبح 


التي دونها :15.1200 من انتيفة(1) وتفيد أنه 'حينما ينتهي شهر يناير؛ وهوغير مطير؛ فلا 
ينال المعزة (تاغاطّت) من أذاه شيئاء تقول له متحدية : عن غطعداقاعا ,تهههعزه غامد وز 
+لؤحمة غتعاوء), أي ما معناه؛ ها أنت يا يناير قد انصرمت, ولم تطق شيئا؛ فيتوجه يناير في 
إطار الرد إلى فبراير :وهم ملتمسا منه أن يعيره يوما واحدا كي ينتقم من المعزة, 
فيستجيب ضبراير لطلبه؛ فيبعث يناير بعواصفه ورعوده وبرده إلى المعزة التي ترتع في 
الغابة, فيذيقها من أهواله إلى أن يجرد جلدها من زغبه( أنزاضن): وحين يطلب غبراير 
من يناير بأن يرد له اليوم الذي استعاره منه؛ يرفض هذا الأخيرء فيظل ذبراير يبكي يوميا 
أشقاء وهذا ما يجعلة شهرا مظيرا": 


رواية خرى من ازيلال تحكي أن عجوزا لديها عجل متوسط القدء كاثت تدخله إلى 
حضيرتها خلال شهر يناير» وحين ينصرم الشهرء تقوم بإخراجه؛ لكن شهر يناير غضب 
لفعلتها هذه التي يراها إستخفافا به؛ فطلب من فبراير أن يعيره ولو يومين: وعندما يطالب 
فبراير باستعادة آيامه الممازة: فيقبل يناير: ويرد ردا إيجابيا؛ تظهر الشمس بسبب شحك 
فبراير:زة:56 ه 150853: وعندما يرفض يناير؛ ويمتنع عن إعادة الأيام المعارة؛ يكون المطر 
بسبب بكاء فبرايرة:زة2ط د موقاعسز (2), 


وتسمى قطرات المطر التي تسقط في يوم قائظ مع هبوب رياح جافة ساخنة 
ناطعوه- تونزن نحشا في إيحاحان ب 1*ثزِذ سددو3)اعسز أي دموع الريح الحارة؛ وهي تسمية 
ذات خلفية ميثية منسية لدى الأهالي بالجنوب؛ لكننا نجد لها أثرا في ميث أمازيفي من 
نفوسة بليبياء يفسر تساقط قطرات مطر دقيقة من الماء المحمل بحبات الرمل؛ تنبئ 
بخروج فصل الخريف»ء واستقبال فصل الشتاء حيث تستعد الرياح الصحراوية (أقبلي) 
القادمة من الصحراء؛ والمحملة بالرمال للرحيل؛ لتستقبل الرياح الشمالية (أبحري)؛ 
وحيث تزداد درجة الحرارة: مما يتسبب في ارتفاع الضغط الجوي تليه القطرات المذكورة, 
يقول الميث الأمازيفي الليبي؟" ذات مرة هبت الرياح الصحراوية؛ وهي محملة بترابها 
ورمالها وحرارتها؛ فارتفعت درجة حرارة البلد ؛تنسه؛ ونضج تمرها 5ه نهنا؛ فمكث أقبلي 
في البلد رافضا الرجوع من حيث أتى؛ فأنهك الناس هه183 بحره؛ إذ أعجبته البلدة 


.5 ,م - كممشغطتعط تعوميك اك كام!- ؛قدممآ .18 - (1) 


(2) - في رواية أخرى مشابهة جدا يرد أن المجوز لم تكن تستطيع إخراج المجل من الاسطبل بسبب برد يناير؛ لكن لما انقضى أمد هذا 
الشهر؛ أخرجته قائلة: هيا فقد خرج يناير 75:8[7 11ع1]16: فنصب يناير؛ فاستمار يوما من فبراير؛ فشدد من حدة برده حتى 
تجمدت المجوز وعجلها من الصقيم؛ فسمي يناير بوتمفارين؛ أما مارس فأيامه تطول؛ وكانت الفتياث تجمن فيه بين الوجبات 
خصوصا حين يلمبن ويكثرن التجوال؛ لكن لما انتهى مارس؛ اشتدت فرحتهن لانسرام أيامه الطوال؛ فغضب مارس بدوره؛ واستمار 
يوما من فبراير» فشدد من جوع الفتيات إلى حد الموت؛ فسمي 1822110156 نات 103 ؛ أما فبراير هسمي بن #«شناء د دا مبرسرط 
لأنه يبكي لفقد آنه يومين من أمده الزمني؛ بعد رفض الشهرين إعادتهما له. 
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واستمر يذرو التراب والرمل ذ10ز وينشر القيظ؛ وضي كل مرة يأتيه فصل الشتاء غسءعة, 
فيقول له: كفاك: أخرج فقد أنهكت الناس بحرارتك؛ والريح الشمالية تنتظر على مدخل 
البلدة دس د نصذ ذه دسععدهاذ سطغده ء فيرد أقبلي: لا؛ لا أنظر كيف يبتهج الناس بالتمر, 
نهنا ة مغطي؟ مدل عاعسمم ويتمادى في العبث برماله؛ وذرو التراب بشدة حتى امتدت 
الرمال إلى عينيه؛ وطالتا مقلتيه؛ خدمعتا 0انسعاذ عه ناطعوة دسنووذ رقعه منسقنانا تك تفاز1 هه سمل 
وكانت دموعه تلك القطرات من المطر". 

على صعيد الطقوس تعمد امرأة عجوز حين يطول أمد الجفاف إلى حمل مغرفة 
(تاغنجا)؛ وهي تمتطي حماراء ومحاطة بنساء القرية نحو مزارالقرية أكرام في طقوس 
المطر بقرية تاسمسيت بقبيلة إينفضواك؛ كما وصفها لاووستء وبعد طوافها حوله ثلاث 
مرات:؛ تتجه بعدها إلى النهر حيث تدفع بها النساء إلى داخله؛ وهي على متن حمارها؛ إذ 
يشتمنهاء ويتعمدن إساءة معاملتهاء ويسقطنها في الماء لإبكائهاء لأن دموعها تستثير 
المطرء لذا يجب أن تبكي لتبكي السماء هةستمعع1 هدآله 20 قهقة (1), 

ويبدو أن الأمازيغ كما ينم عن ذلك هذا الطقس ذاته ينسبون المطر في معتقداتهم 
القديمة إلى عاملين أحدهما تحقق زواج بين تاسليت اونزار مجسدة في فتاة؛ أو تاغنجا 
التي تمثلهاء أو التأثير ضي السماء 'إكَنَاء واستدرار عطفها عن طريق الأيتام؛ أو الأرامل؛ أو 
البؤساء؛ استنادا الى اعتقاد بوجود تعاطف بين السماء (أوالقمر أو المطر) وهذه 
المخلوقات البئيسة؛ في سوس ر(تيزنيت) دائما هناك معتقد آخر عن أصل المطر ذكرته 
نجيمة غزالي طايطاي في مجموعة الأساطير المغربية التي دونتها يفيد ' أن الأمازيغ ومن 
شدة احترامهم للمرأة؛ يعتقدون أنه كلما ماتت امرأة؛ فإن الطبيعة تلبس الحداد وتبكي؛ 
وهو ما يفسر هطول المطر"2): وفي نواحي طاطا يعزى المطر إلى الدموع التي تذرفها 
السماء تأثرا ببكاء الأرامل على فقد أزواجهن. 

وفي الميث المرجعي حول أصل الدموع يستطيع اليتيم أن يؤثر في القمرء فاجترح 
الدموع التي شكلت انتقالا من العين الجافة(بمعنييها الينبوع والعضو البصري)؛ إلى العين 
السائلة الحاملة للماء أساس الحياة والخصوية بالنسبة للأرض التي قدرهاء ولذا تم 
احتضانه من طرف الجماعة: ويتضح هذا الأمر أكثر إذا رصدنا دور اليتيم في طقوس 
الاستمطار والاستسقاء؛ أو طقوس طرد الأرواح الشريرة والآفات أصيفض- أسيسل في 


.216 .م - ومسغطتعط معومدك ك كام/1 - ؛قدمم1 .8 - (1) 
.19 .م - عدقال! نل عمفهعع6 1 اك معلممك - تلمدمط0 ترهط رهط مستزك3 - (2) 
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التقاليد الأمازيغية؛ فاليتيم انهنعذ اازنوه يرتبط في الوعي الجماعي بالبؤس والدموع!), 
وهو ما يمكنه من التأثير في السماء والقوى الكونية الخيرة في هذه الطقوس: كما أثر بؤوس 
اليتيم على القمر, واستنزله من عليائه2)؛ وقد وصف لاووست طقس (أصيفض) الذي 
يؤدى في أسدرم : إيلالن بالجنوب يوم الأحد بأن يرافق موكب صبية فقيرة ويتيمة إلى 
تخوم الأراضي التي تودع فيها هذه الفتاة عطية الجماعة 08هة:0]8: وضي أيت امكيلد يتم 
التطواف بيتيم غطي رأسه بجلد كبش تذقدعلة لاستثارة المطر؛ ويردد السائرون ضي 
موكبه : اتأقستعلة) دعكتمعطع1 لتزننا د قتدسة) نهمة زطمع 28 رياه ارحم حال اليتيم المدثر 
بجلد (دلالة على الفقر). وفي عين اللوح (الأطلس المتوسط)؛ تكلف طفلة يتيمة تحمل 
الدمية التي يتم التطواف بها لاستثارة المطرء فيتبمها الأطفال مرددين: 
مقلصة” 0 طلعة مقع رتقعمنا 14 ع[ 12238 بأقتسلوع نط لله . ماقي إيداوكنيضيف سوس» 
تقود عجوز فتأة؛ يشترط أن تكون يتيمة وفقيرة؛ إلى البيدر 'أنّرار' حيث تقوم بحل كل 
ظفائرها؛ وربط يديها خلف ظهرها بواسطة خرقة قماش؛ وإثر ذلك يحوم حولها الأطفال 
خارج دائرة البيدر؛ وهم يصيحون: عدطز خلا كثقة”؟ ع عفدنا غمتسنة 0د غلة تمس امفسة سمدسة 
والفتاة إذ تتأثر بالصخب من حولها؛ ومن وضعهاء تبكي؛ وبمجرد رؤية أولى دموعها يزداد 
الصياح والضجة؛ وبعد توزيع وجبة السويق "توميت" التي هيئت للمناسبة تفك قيود الطفلة» 
ويتم تهدئتها؛ ومواساتها بتقديم هدايا صغيرة. وترصد هذه الطقوس كما يؤكد لاووست( 
في كل سوس والأطلس الصغير؛ فحتى طلاب المدارس العتيقة في «52656ذ 874 كانوا يؤدون 
صلاة الاستسقاء ومعهم طفلة يتيمة يتم تقييدها؛ وحل شعرها. 
إن اليتيم إذن» يحظى بأهمية خاصة في هذه الطقوس؛ لأنه وبالنظر إلى ظروفه 
البئيسة يثير شفقة القوى الكونية» مما يضاعف من فرص نجاح الطقس؛ كما أن' اختيار 
اليتيم في هذه الحالة - كما يصرح الأهالي بخصوص طقس عين اللوح السابق- يعود إلى 
كونه تعود على البكاء على أبويه الميتين: مما يجعله يذرف الدموع بسهولة: وبالتالي حث 
السماء على "البكاء"©): وبالتالي هطول المطر الذي ينقل الأرض من الجفاف إلى 
الخصوية؛ من الموت إلى الحياة. 
(1) - يقال قااعصرن؛ لنونع "مودطا عن 3ه حرفياللا يبن اهن انوا لاتب الإجتماعي يجمله دائم البكاء: لا معيل له ولا 
نصير فيكون فريسة سهلة للمظالم وهو ما يعبر عنه المثل القبايلي الأمازيني ألتالي ٠‏ مصكقءه مسصعطذ يوذ اتزدود ساتزعوم 
أي أن القدم الصنيرة لليتيم هي التي مزقت السجاد, دلالة على أن البؤساء كاليتامى هم دأئما من يدضع الثمن. 
لك وسار عع المي اا رد لعا اق 1 ني قول مأثور : 
قف سمه تهمنهمنه لنعدو» م هلها أي أن بكاء اليتيم يهز العالم. 
انظر 22 1999 ,قفةم ممتامسمم؟ زمعية 5كهم قنةانتمس)ء عمدط ,مممستلدة ره عممعومط لثى 


.246-247 .وم -معة طتعط متقمك أن 3/605 أقدمه1 .8 - (3) 
تسعلتطا -(4) 
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ويلاحظ في طقس إيداوكنيضيف أنه يتضمن من العناصر والممارسات ما يجعله 
بمثابة محاكاة؛ أو شبه تكرار لأحداث ميث اليتيم والدموع القبايلي؛ فاليتيمة تقيد وتعزل 
في البيدر؛ ومن حولها يصيح الأطفال للإمعان في تأكيد بؤسهاء وإقصائها من الجماعة؛ 
ولدفعها إلى البكاء. ومجرد ذرف الدموع الأولى من قبل اليتيمة يشكل نقطة الفصل 
والتحول(كما في الميث): إذ يستقبل بالصياح المتزايد» ويتم التعبير عن إعادة إدماج 
اليتيمة بمكافاتها(منحها هدايا) بعد فك قيودها. 


بين القرد والحجلة؛ أو بين السقوط والترقي : 

نعرض في ما يلي لروايات أخرى لميث أصل القرد الذي سردناه أغلاه؛ والذي تم جمعه 
من ايموزار مرموشة؛ معتمدين كنص مرجعي رواية قبايلية ميزتها أنها تقابل بين تقدير 
متتوج الأرض: والاستهانة به من خلال المقابلة بين تحولات:هههطممدسه كد بطلين أحدهما 
احترمه والآخر دنسه: ويتعلق هذا الميث بأصل القردة والحجلات؛ ونشير إليه ب 24162. 
وهذا نص الميث: “ذات يوم التقت الأم الأولى للمالم غتمدةة مغتمة«تعدسها مممسمر 
بطفل؛ فأمرته بأن يتبرز على بقية الكسكس كلما أكل منه فأشبع جوعه ولم يجد فيه أي 
قطعة من اللحم. فمضى في طريقه؛ فصادف فتاة تحمل طبقا منه؛ فاستوقفها ليأكل منه؛ 
فوضعت الفتاة الطبق؛ وشرعا يأكلان معا حتى شبعا دون أن يعثرا فيه على اللحم؛ فقرر 
الطفل أن ينفذ نصيحة الأم الأولى للعالم؛ أي التبرز على الكسكس إذا خلا من اللحم: 
فصرخت الفتاة مستنكرة ذلك؛ لكنها لم تتمكن من منعه؛ إذ سرعان ما أفرغ برازه على 
فضلات الكسكس في الطبق: وحاول إجبار الفتاة على القيام بذلك أيضا امتثالا لأمر أم 
العالم؛ لكن الفتاة امتتعت و بشدة؛ وغطت بقية الكسكس بثوبهاء ومنذئن يتم تغطية 
الكسكس مباشرة بعد إعداده. ولما حاول الطفل الإمساك بالفتاة لإرغامها على التيرز على 
الكسكس؛ فرت؛ فطاردهاء لكنه تحول إلى قرد (إيبكي)»؛ بينما تحولت الفتاة إلى حجلة 
تاسكورت:؛ وكجزاء لها على تغطيتها للكسكس بثوبها حصلت على أجمل ريش:؛ جرى القرد 
وراءهاء لكنها طارت نحو الجرف وعكنهله. 

وقبل ذلك كانت القردة تعيش ضفي البيوت: ولكن ومنذ أن مسخ هذا الطفل قردا عقابا 
له على تصرفه المنجس للطعام: طردت كل القردة من البيوت؛ وصارت منذئذ مرغمة على 
العيش ضي الجبال" (0. 


.53 ,م بقالزطةك1 لمم - كناطعة نطاوم سآ - (1) 
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يسترد هذا الميث تيمتين تضمنهما ميث 815: وهما البراز والأم المتمثلة في تاوايًا 
الحاملة لرضيعها في 305 و أم العالم (إيمماس ن دونيت) التي حرضت الطفل على التبرز 
على الكسكس في 21/112. ولما دنس الطفل الكسكسء فقد كان مصيره بدوره المسخ 
والإقصاء؛ فقد تحول إلى قرد منفي إلى الجبال؛ وطرد من البيوت رمز الجماعة والمدنية 

لهذا الميث روايات أخرى تتفق في كونها تنسب للقرد جريمة تدئيس الطعام أو 

الاستهتار به؛ منها تلك التي أوردتها تاسعديت ياسين؛ وفيها" أن القرد كان أصلا إنسانا 
تحول ومسخ بعد أن مسح مؤخرته باسفنجات "فاعدونء(1), وتلك التي ترى أن' القرد 
(أزعضوض) كان في الأصل أمرأة عجنت الخبز (أغروم) بمؤخرتهاء ولذلك تبدو أرداف 
القرد بشكلها الحالي المفلطح والمتميز عن بقية جسمه" وهي متداولة بنواحي تارودانت: 
أوتلك التي تروي" أن القردة كانوا في الأصل أشخاصا شبعوا من أكل طبق من الكسكس؛ 
فصاروا يتراشقون بما تبقى منه' وهي معروفة في وارزازات ودادس. وفي القبايل رواية 
أخرى لنفس الميث يحضر فيها القرد والحجلة معا كرعاة: وتقول إن القردة والحجلات 
"كانوا في الأصل رعاة يبعث الله لهم بالطعام؛ قدنسه الفتيان منهم» فتحولوا إلى قردة: أما 
الفتيات المزينات بالحلي؛ فلاحترامهن الطعام صرن حجلات: ولذلك تملك الحجلات الآن 
ريشا مبرقشا وه مخططا بألوان 16 ةط 2)" , 

إن هذه الروايات المختلفة إذن تربط كلها انحدار الإنسان إلى قرد بعدم تقديره للطعام: 
وتدنيسه له بمؤخرته التي تعتبر رمزا للنجاسة؛ أو بالتراشق به الذي يعتبر رمزا للتبذير. 

في رواية أخرى لهذا الميث دونها يوسف عليوي نرصد تحولا مخالفا (إنسان -> قرد 
> إنسان)» تقول هذه الرواية: 

'إن الناس الأوائل كانوا بدون معرفة أو حكمة (ثقافة) (تمددسهها اعد متمعصذ معممهمن): 
فاكلوا كثيرا وبشراهة: فتبرزوا في طبق الطعام: ومن أجل معاقبتهم؛ حولهم الملك الأكبر 
(الله) إلى قردة مدعاطذ '0 مهتوعدمة ناعون م - 2ع[ وكان عليهم أن يتعلموا كل شيء من 
جديد حين كانوا قردة من أجل أن يستعيدوا إنسانيتهم مرة أخرى"©. 

الميث هنا واضع؛ فالناس الأوائل (قتدعصذ «عتهعة) برهنوا من خلال فعل التبرز على 
الطعام اللامدني على عدم أهليتهم للارتقاء؛ إذ اكدوا استحكام الطبيعة الوحشية فيهم؛ 


.143 .م- سقرعل سكعلولا - عمتعولا :1 - (1) 
.1113م - تعنصدسة؟ قامه بع تاوطمكا -كسمع تمتك - أقدمه]1 ,0 - (2) 
,70 مم ه06 هط بلا ,3 عسه1 11ت عممغطعط ممناعمزوء2 - ملنامئد18 - (3) 
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فى غياب الثقافة المعبر عنها بالحكمة نهووصة)ء فوجب إسقاطهم إلى الحالة المناسبة 
لوحشيتهم (القردة) ليتم تلقينهم بعد ذلك المبادئ الثقافية الأساسية؛ والتي عمادها 
احترام منتوج الأرض؛ ويموجب ذلك يستردون انتماءهم الإنساني المدني. 

وإذا كان القرد رمزا للامدنية والسقوط؛ فإن الفتاة التي رفضت الانصياع للفتى 
وتتجيس الكسكس مثله في النص المرجعي 14162 قد لقيت مصيرا يذكر بمصير الطفل 
الذي حظي بعطف القمر في ميث 61 إذ تحولت إلى حجلة كتنهكاءدة؛ والحجلة في 
الأدب الأمازيفي هي رمز للجمال والمرأة الفاتنة التي تغنى بها الشعراء في كل بلاد 
الأمازيغ؛ وتغزلوا بها في أشعارهم»» إنها تشير في الشعر إلى المحبوبة؛ ويسمى المحبوب 
قناص الحجلء وأكل بيض الحجل في بداية الربيع يعتبر حمية لحماية الجمال الجسماني؛ 
وفتنة لإغواء الحبيب'17). تقول تاسعديت ياسين في سياق عرضها لرموز المرأة والجمال 
في الشعر القبايلي الغزلي ذاتذ : "إن تاسكورت لفظ يوحي بالجمال (جمال الريش)» وأناقة 
المشية؛ والطيران الرزين:؛ واللحم الطريء الخ..'/2) والمرأة الناضجة تشبه بالحجلة..خهي 
ولود وتأوي صغارها في الحقول27): وهي إلى حد كبير من أوابد الطير التي إذا أقامت في 
مكان؛ فقليلا ما تبارحه كالمرأة الملازمة لبيتها؛ لا تكاد تبتعد عن الأماكن التي تسكنها, 
وهي تطير قليلا وتكتفي بأن تخب على الأرض؛ وهي بذلك تتضاد مع النسر أو الصقر 
الذين يشكلان رمزين ذكوريين؛ إذ يسكنان الصخور الشاهقة الأكثر علوا في الجبل؛ 
ويطيران عاليا جداء بعيدا عن كل الطيور الأخرى: وهما فضلا عن ذلك من الطيور 
الجارحة عزممم عل نتوعوزه ©), لذا يقال عن المرأة التي ترعى أبناءها؛ وترفض الزواج بعد 
ترملها في القبايل(6): ؛تتهلاءقها مه هذ #تدسه؟ 15 سزووم . 

إن تحول الفتاة إذن إلى حجلة؛ يفيد أنها نالت حب الجماعة وتقديرهاء وصارت نموذجا 
للأنثى في المجتمع؛ لأنها صانت الكسكس؛ وحافظت على هذا المكتسب الثقاضي 


.243 .م بوعةطيعط عممنامعتلآ'أه هك كممنانكه" - ععتوة3 مع - (1) 
.25 .م كنا ترطقط ص عتمقطك عدمتممئا دس تلآ عمتمهلآ )موود - (2) 


(3) - في حكاية ممروفة بالأوراس باسم سردسلاس 56545125 تفر حجلة من بيت لتجثم على شجرة تأوي إليها الوحوش ليلا؛ تتبول 
فتسقط قطرة من بولها على راس الأسد الذي يكلف الحيوانات تباعا باستطلاع من في أعلى الشجرة؛ وحينذاك تتحول الحجلة إلى 
أمرأة حامل» يبقرالأرنب بطنها بمد افتراسها ليخرج منه طفل يحتفظ به كنصيب لها من الوليمة. هذه الحكاية معروفة جد! في كل 
شمال افريقها بروايات متعددة ومتقاربة جدا بسوس(وتمرف في تاليوين باسم حكاية #اتهعج:28 ) والأطلس والقبايل(وضي القبايل 
تمرف باسم آدميم؛ وهو شجر الزعرور)» يجمع بينها شجرة الوحوش التي تأوي إليها الحيوانات. وميزة رواية الأوراس هذه أنها تربط. 
بين الحجلة والمرأة الحامل. أنظر النص الكامل لهذه الرواية الأوراسية بكتابعق عنم 1دئة) مسق '1ع3 مندممط 16> عم نم21 

.81:0103616.آ أمعدمظ ركفدط رمتددمطدماع لمتة دع عتجعا بعلمءتامسسدع عقسةة: (دمفقمط1 ممسطق '1 


,32 ,م معسوتعهاممطك عقسة ,أعل[زطمك1 عتمم متتممزد8 عنومءم] علاتصوه - (4) 
.493 .م لمعل تهدهه1 ,لا -111 عدم مممغطيعط عملاعمزوع 2 - (5) 


لااي2ي2يياامميييلياسسس 5# سس يبب ب بي 


الزراعي؛ بل وأكثر من ذلك؛ لقد اجترحت فعلا ثقافيا جديدا صار قاعدة؛ وهو تغطية 
الكسكس بعد إعداده: مما مكنها من الارتقاء في نظر الجماعة كما تسمو الحجلة في 
السماءء بينما انتزعت صفة الآدمية من غريمها المبعد عن البيوت؛ والجماعة البشرية, 





ودائرة المدنية. 

إن التضاد بين كل من القرد والحجلة يمكننا من رسم الروشم التالي : 
الطفل الطفلة 

ينساق للطبيعة الوحشية تتمسك بقيمها الثقافية 
(طاعة أوام رام العالم ) (رفض الانصياع لما نصحت به) 
المساس بقيم الثقافة تكريس وابتداع قيم ثقافية 
(التبرز على الكسكس)- تدنيس (تفطية | ) - طههارة 
سقوط / عقاب ترقي / مكافأة 
قرد (قبح ووحشية) حجلة (ريش ناعم: جمال وفتنة) 





(طرد من البيوت/ الجماعة - نفور الناس) | (التغزل بها ومطاردة المشاق - حب الناس) 


الطبيعة الوحشية ثفافة: زراعة: مدنية 


إن ميك أصل الغرد والحجن يعمل من التساذات والتغابلاك ما يجعله يبدو وكانه 
يختزل الميثين السابقين 2/15 و8411 فالطفلان المحترمان للأرض ونتاجها( الغذاء ذو 
الأصضل الزراعي: الكسكس) يتحولان إلى كاثنين محبويينز(يتيم يحبة النامسن؛ حجلة) بيتما 
ينمسخ الطفلان المدنسان لمنتوج الأرض (بقعة القمرء القرد)؛ وينفيان من الجماعة إلى 
الغابة(الطبيعة المتوحشة): والقمر(السماء)؛ ويحرمان من الاستفادة من مكتسبات العمل 
الزراعي: فالميثات الثلاثة تنص على ضرورة احترام منتوج الأرض وزع إلى تأكيد دور 
الزراعة في الحياة الاجتماعية؛ ودور الأرض في تلاحم الجماعة؛ ويناء مؤسسات 
اجتماعية صلبة قائمة على التعاون والتضامن (تيويزي): فالأرض تشكل نواة الهوية 
الجمعية؛ وهي التي تدعم المشاركة الانفعالية للفرد مع جماعة الانتماء, وتعزز القيم 
الثقافية المجترحة لتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعة؛ أو الجماعات بينها. 
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تامغرا ووشن أو الاضطراب الكوني 


تقديم : 


قد يفقد شعب ميثولوجياه؛ وينسى أساطيره تحت تآثير الثقافات الواردة: أو سيرورة 

التحديث. أو الانخراط في دين يحمل رؤية مغايرة؛ وشمولية: لكن اللغة التي ينطق بها تظل 
تحمل آثارا وبصمات عن أساطيره البائدة. هذا شأن اللغة الأمازيفية التي نجد بها ألفاظا 
وكلمات تحيل على بقايا أسطورية من شذرات الوعي الميثولوجي الأمازيغي القديم للكون 
وظواهره؛ منها مثلا تامغرا ووشن 5عء706؟ 8تتاع6<نة؛ - عرس الذئب-لقعقك نال عع ةتتقدم 
وهي العبارة التي يشير بها الأمازيغ إلى مجموعة من الظواهر الجوية تعنيونعه1م:معاقصر: 
حينما يظهر قوس قزح ويهطل مطر خفيف في سماء مشمسة:؛ فكلما حدث ذلكء فإن 
الأمازيغ يزعمون أن أوشن يتزوج في مكان ما وتشاركه السماء هذا الزواج بهذه الظواهر 
المختلفة 10). 

وجدير بالذكر أن هذا المعتقد (تامغرا ووشن) مشترك لدى كل أمازيغ شمال أفريقياء 
ويعرف بنفس اللفظ في مجموع المناطق تقريبا باستثتاء نفوسة بليبيا حيث يسمى 
معع عن سمملكللة) والتوارك حيث ينعت باسم: فع300 « دعطه الذي يمكن ترجمته ب(ذواج 
الذئب): وله نفس الدلالة؛ يقول امازيغ التوارك(6: 

3 أوء6ة د معطة بأعووندههها أكلنقما رمدطلاء) غنمما بقسمععة غ198 دعم 

أي ما معناه: يوم تمطر السماء؛ وتشتد حرارة منتصف النهار» وتلمع الشمس في الآن 
ذاته» فإن زواج الذئب هو الذي يتم . 


.189 بع - قعمغطتعط مععمط ك قامك]/1 - أقنادهآ.8 - (1) 


(2) - ايسلان يعنى المرسان: لكنه في نفوسة بليبيا حل محل تامغراء وصار يمني المرس أيضا. ما أوشّن فقد ترجمناء تجاوزا في هذه 
الدراسة بالذئب كما هو متمارف عليه في المغرب» لكن مقابله الحقيقي هو ابن آوى 1ه هذك. 
.293 ,م موومم هن تيععدد!' وعدت , المددكدلة2 خف - فأسهع11 عل معاتمدط - (3) 
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أما في منطقة القبايل؛ فقد أورد لله قولا مأثورا هماهفك10) يردد كالتالي: البرد 
تنصطة؛ المطرةطة1؛ الشمس) لتقم لقد تزوج الذئب: غاعسما مدعت 4 تسذز علقم 
باتطع1 متتوطة ا وضي سوس (اشتوكن تحديدا) فيردد الأطفال الأهزوجة التالية2): 

انقشع الضباب: فارتفعت حرارة الشمس ‏ غملناقها طعم6! متدها 61:1 

والسلوقي ينبح من جديد صوب الذئب لعي نه 

والمطر يهطل في واضحة النهارئ أعلناقه طعمع؛ نتقعمن 1118 

إن الذئب يحتفل بعرسه 

أما في جنوب تونس حيث أمازيغ مطماطة؛ فقد أوردت - وعتاجة7.2 أن الأطفال 
ينشدون "حين تكون الشمس في السمت» وتمطر السماء دون سحاب؛ يا عمي مطر يا 
عمي مطرء اهطل؛ اهطل؛ لأن شعري مبلل-(6 : إنه عرس الذئب"9). 

وجدير بالذكر أن الناطقين بالعربية المغاربية يسمون نفس الظاهرة ب(عرس الديب)» 
وهو عبارة عن ترجمة حرفية للتركيب الأمازيفي. فما هي العلاقة بين زواج الذئب وهذه 
الظواهر في المتخيل الأمازيغي: وما الأساس الميطولوجي الذي يستتد إليه هذا المعتقد 
أو هذا التصورة. 

1 - اوشن في الثقافة الأمازيغية : 

إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال تفترض البحث أولا عن الأبعاد الميثية ل(أوشن)» 
ورمزيته في الثقافة الأمازيفية التقليدية بمختلف تعبيراتها من لغة وأمثال ونصوص 
حكائية أو ميثية أو طقوس؛ كما يستدعي استكشاف الميث التفسيري أو المؤسس- 
كظهعناموءه عطاودسم الذي يزيح القناع عن سر اقتران زواج هذا الكائن الحيواني بهذه 
الظواهر الجوية المتراكبة. 

في المجال اللغوي؛ وضي مادة (تطرف) من المعجم العربي الأمازيفي نجد مايلي(5) 


.75 .م - دونع هاممطء مقس مم اترطهكة عنممت -متتموزد2 عاممعم] للست - (1) 

(2) - في ايحاحان سمعت بيتين شعريين مأثورين : احتفل أوشن بعرسه في الموسم البارد (ليالي) طم سها مععمه؟ عع طمز 
كه علتة1 نلدرل! طع 

ففيما البوم يتفخ في ناره؛ كان القط البري يلوح. اتلتسذئة مجع 4ك قد مده 


قمةطن نطط 
(3) - الزيت رمز للجفاف, أنظر بهذا الصدد دراستنا عن تاسليت آونزار. 


م06 مم8 سل عممعتانادمي عذ 15 كممة اك عمتجلطرمم عكعوعم 16[ عمد عدوتصوم عرضة 1 -معدودظ ممملجالا - (4) 
.16 .م ممتمعفكم 


(5) - محمد شفيق - المعجم العربي الأمازيفي - الجزء الثاني - مادة طرف - ص 21 
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. تطرف : جاوز الحد في غير اعتدال: إيوشن‎ ٠ 

+ التطرف : نقيض الاعتدال؛ أوشن؛ تيوشنت. 

+ المتطرف : أموشن. 

فهل هذا اللفظ مشتق من أوشّن5 لاشيء في المعجم الذي وضعه الأستاذ شفيق يوضح 
ذلك: لكن استقراء وظيفة أوشن ورمزيته في الآداب الأمازيفية تمكن من إقامة علاقة بين 
اللفظين. فأوشن يستاثر بالدور الرئيسي في كثير من حكايات الحيوانات في المجتمع 
الأمازيغي بشمال أفريقيا من سيوة إلى المحيط الأطلسي؛ ويحضر حضورا كثيفا في هذه 
القصص كحيوان يرمز للخديعة والمكر والتشويش المستمر والخيانة: والفوضى وعدم 
الالتزام بنظام الجماعة وقيمها . 

فعلى سبيل المثال في حكاية(القملة في حداد)!!) تفقد القملة (81144) زوجها البرغوث 
أكوردي بعد أن سقط في قدر؛ فتأثرت بعمق فبكت؛ وشكت مصابها لكل الحيوانات التي 
صادفتها في طريقها؛ إذ مات طائر (أبو الحناء-مع:مع عوناه:) من جراء تأثره بعد سقوط 
شجرة عليه؛ أما أحد الرجال فأفرغ ما كان يحمله رثاء لها؛ وابنته كسرت جرار الماءء 
والحجلة (تدطاعاءقدة) فقدت ريشهاء أما (ضزذنو) فاراد الانقضاض عليها رغم شكواهاء 
وتظلمها له؛ فاستنكرت رغبته ولا مبالاته بفاجعتهاء فاقترح عليها الاحتكام إلى الأسد 
(تسعتة): هذا الأخير حكم لصالح (ف1[ة)» القملة؛ لكن أوشن وبخدعه تمكن من التخلص 
من الحكم دمعدذ وقتله؛ وانتهت الحكاية بموت 4لا التي جرفها تيار مائي2). ويتضح من 
موجز هذه الحكاية- النموذج أن كل الكائنات الحية حيوانات وبشرا قد أبدت بأساليب 
مختلفة تأثرها بوفاة'البرغوث" زوج القملة؛ فهي جميعا يربطها خط تضامني واحد يمتد 
من أحقرها وأحطها في تراتبية هذه الكائنات: وهي القملة: إلى أعلاها؛ وهو الأسدخزئض 
(ملك الحيوانات). مرورا بالطائر, والرجل؛ وابنته؛ والحجلة؛ وحده أوشن هو الذي يشكل 
النشاز في هذه السلسلة؛ حيث يستخف بقيم التضامن والمواساة التي نمت عنها كل ردود 
فعل بقية الحيوانات: فهو لا يشغله إلا هاجس إرضاء نزواته؛ والاستجابة لرغباته الوحشية 
ضدا على كل عرف أو نظام. وهذه الحكاية وغيرها من حكايات مكر أوشن الكثيرة نسبيا 
والمبثوثة في مصادر مختلفة؛ ستتضح أكثر إذا ربطت بحكاية ميثية مرجعية هي بمثابة 


.53 بج 1 عده؟' سم اترطهك1 عملمه - قناتهك طم - (1) 
(2)- هله المكاية القبايلية ممروفة في سوس برواية اخرى يغيب فيها الذثب 00268: والمفقود فيها صؤابة سقطت في قدر ايضا 1ل ذكلنا؛ وليس البرغوت. 
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ميث أصل أهنعته'ل عطالزن يعلل ما تعيشه اليوم حيوانات الغابة من وحشية وافتراس,» 
ويفسر وظيفة أوشن في المخيال الأمازيفي! : 
"في الزمن البدثي (نصهدنصمة مسددصد أ): اجتمعت الحيوانات: وتعاهدت على ألا 
يفترس بعضها بعضا كي تعيش في هناء وأمان؛ ونصبت الأسد ملكا عليها 
مكقلاءة 4ذلاععة 4 درءءذ سهتصدءة؛ وضعت الحدود والقوانين؛ وعينت الشهود على ذلك. 
(مدعهمة”ك كهلنا سدم . اتخن الأسد الفابة الكبرى ‏ مسكنا .له 
غمةنوعدهة) أع2ء) ذل طععل2ة دمعجن ومعه خدمه: أوشن والخنزير 1166 وأنثى 
الأرنب(601ة) والحمار اناؤاعد والدجاجة( 873236) والبقرة (كدهدكقها)؛ فهو يفترش 
الخنزير 5هلاء5 دهوعءل ؟116: ويتوسد أنثى الأرنب (أنادسنادوذ غ40631ا) وبأوشن يتغطى 
(155 ل42ه6 دءءعن) والثعلب يجلب له الماء (سدصسه لقة دتويةز طعمة0ة) والحمار يحتطب 
له (دععقطودة 4-ددء12600 تتانوطعوة) والدجاجة تبيض له والبقرة تزوده بالحليب 
(88ع:29 ل قد هناء) ؛كقمدقة)؛ لقد عم الأمن الغابة» وصار أوشن والمعزة 586ع2 يرعيان 
معا (دعدعن”؟ 4 غ80طعه وئاء)) : وكان من الممكن أن يدوم هذا الهناء طويلا لو لم ينقض 
أوشن (مستشار الأسد) العهد؛ ذهو وحده لم يكن راضيا على هذا الوفاق والنظام؛ فقد 
تعود على كل المكر والخديعة؛ وحن إلى الوضع القديم؛ واستبدت به ذكرى اللحم النين؛ 
والدم الفائر الذي صار محظورا عليه حتى كاد يفقد عقله؛ فتملكه الفيظ: 
زطاعودة 4 لقطعنز 25 30 ,مقصسطة 3 معدمة10 3 379ب2ع326 مستكعلة تاءاعتصدموعز 4 أتصر 
وقرر أن يوظف مكره (انتدودمطة)؛ ويحرض الحيوانات وخدام الملك (ددع<ة) سرياء الواحد 
تلو الأخر؛ ضد الأسد؛ ويدفعهم إلى العصيان حصدقة؟مه1 نه أوعتءددعز 30 ماعدهوز » 
«٠‏ كسالعصذ 4 لقتطع ناز 30 ,طكالز دكار ونكدة 5 مسعمت دس 


في عالم مثالي سحري 6تسمطعمء وفق نظام ينبني على تراتبية[ءنطععه16ط) يحتل قمتها 
الأسد الذي تم اختياره كسلطة تتولى حماية النظام؛ فقد أهلته قوته الجسمانية وهيبته إلى 
تبوأ موقع السيادة (ملك- 4نلامهة) معتمدا على أجساد ضملية: هي أجساد الحيوانات 
الأخرى التي تمدة بمنتوجاتها: وتنتيه: (البقرة من حليبها: والننجاجة من بيضتها)» أو 
تسخر الجسد ذاته لخدمته (الخنزير كفراش؛ وأنثى الأرنب كوسادة: وأوشن 
كغطاء*80081”). 


.15- 14 بوم - لقعمط عل معدم مآ - تلماعت سنطم8 (1) 


اساسا بابب م 


لكن هذا الوفاق القائم على توازن هش؛ قد اختل بسبب (أوشن) الذي عوض الانصياع 
للميثاق الجماعي الناجم عن التعاهد بين الحيوانات؛ انقاد لفرائزه؛ ولعهد فردي قطعه على 
نفسه؛ وهو تكريس جهوده لزرع الفوضى والشقاق بكل ما أوتي من مكر وخديعة:؛ والدفع 
بالحيوانات الأخرى إلى فسخ الميثاق الذي يربطهم بالملكجدسمز. 

والموقع الذي يشغله (أوشن) في الميث يجعله قريبا من السلطة؛ وفي الآن ذاته مسودا» 
فاكتست هويته نوعا من الاضطراب والازدواجية؛ واتسمت وظيفته في الحكايات بالحركية 
والتقلب من موقع إلى آخر متأرجحا بين القوة والضعفء فهو يجسد المكر حين يكون 
ضعيفاء والغموض الإرادي إذا كان في موقع قوة؛ فيقف خصما للأسد وفي الآن ذاته يوفر 
له الحماية؛ مما جعله في وضع محدد ولا محدد في ذات الوقت إزاء السلطة:؛ وقد عبر عن 
ذلك بواسطة استعارة بالغة الإيحاء: وهي صورة الغطاء (أو الحجاب والستار) التي تعبر 
وبقوة عن غرادة هذه الوظيفة الموسومة بالتجاذب: واجتماع الضدين:؛ و الغموض. فجسم 
أوشن بأكمله هو الذي يستعمل كحجاب واق للسلطة: يخفي مالا ينبغي رؤيته والسلطة كما 
هو معلوم مزدوجة إذ بها دائرة خارجية عمومية وأخرى خاصة و حميمية؛ وهذه الأخيرة 
يجب أن تظل في منأى عن الرؤية؛ والغطاء يمكن من حجبها وحمايتهاء إذ يسمح برؤية 
الجيد منهاء وإخفاء السيئ؛ كما يمكن من قلب الوضعيات والمواقع: بجعل الخير شراء 
والسيئٌ حسناء والظالم عادلا؛ وأوشن؛ وهو معطف الملكء أي الجزء الظاهر لقوته؛ يغطيه 
ويتغطى به؛ مطالب بحكم وظيفة التفطية هذه بحماية وإنقاذ الجسد الشرعي للسلطة؛ 
التي تعتبر بدورها تجسيدا للنظام الكوني. لكن وضعية السلطة مرتبطة جدليا بوضعية 
الغطاء بحيث إذا سقط هذا الأخير(أي الغطاء)» فإن الساطة تنكشف, وبالتالي يمكن أن 
تكشف عن اختلالها الذي قد يقود إلى فوضى ع:3:هه36 اجتماعية؛ وهكذا يتبدى أن هذا 
العنصر الخارجي (المظهري) الذي تتدثر به السلطة هو إذن عنصر حاسم ومصيري أكثر 
مما يبدو لأنه يعد في حقيقته شريكا جوهريا آءقههاطنةتاقهمه في طبيعة هذه المؤسسة 
ذاتها (أي السلطة)؛ ويفترض أن يربط بين قطبين متعارضين:؛ ويحتل موقع الوسيط بين 
طرفي نظام قائم على تفاوت "شرعي”": الأسد في القمة وهو القطب المهيمن (1)؛ والقطب 
المهيمن عليه في القاعدة ( القنفذ ذنمف الحمارلنعوطهة: الأرنبلد«د...): لذا فهو 
كمهيمن(بكسر الميم) مهيمن عليههدهةطعذ رمع يمثل منطق العتبة[تةستمة)ء ملتقى الطرق 
(هكستقطوة »مع) حيث تتقاطع الدروب؛ لذلك يرتبط بالتناقض والفوضىء؛ واتخذ صورة 


.13 بع - فكمنصمة كمعن عوه هآ ده أمعمك - مستعدلاً :1 - (1) 
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كائن لا نظامي عداونتهومة(!) (يستخف بالنظام السائد ولا ينضبط له) خارج عن القانون 
الذي تم إقرارة ضمنيا بواسطة القسم والتعاهد بين الحيوانات؛ والذي يقابله في عالم 
البشر القسم ؛معدمء؟ الذي تنطوي عليه ضمنيا المؤاكلة كاذلةوهعدد:م» حيث يقسم الأفراد 
بواسطة تقاسم الخبز والملح: فنسمع من الأمازيغ مثلا :امعد 111 مدنا ووغنلة؟ أقسم 
بالملح المقتسم)ءإذ يعتبر الأكل جماعةكنثلةكمعصددده أو تقاسم الطمام (دهماءدة بقل1ويم) 
بمثابة ميثاق تضامني إلزامي: هو ميثاق الملح4086ف الذي يخلق قرابة جماعية قد تضاهي 
القرابة الدموية ذاتهال2»: ويقال على سبيل التذكير بهذا الميثاق الضمني : بسوس 
غاء5 عتتعععه بأصءدة 108عدسصعد ؛ أو طاغ[دصع1 0 112بعم عارعمعن وتمثل الاحتفالات 
الطقوسية الجماعية الأمازيفية التي يتم فيها ذبح الأضاحي (86551 أو أتفكة ) كاحتفال 

تيمشرضت بالقبايل؛ أو لمعروف بالأطلس الكبير؛ حيث يقع توزيع لحوم الذبائح حسب 
الأسر) بمثابة تجديد التحالفات والتعاقدات لحماية تماسك الجماعة؛ والطعام المقتسم 
هو بمثابة تعاهد جماعي تتأسس بواسطته الجماعة؛ وتعلن به نظامها الإنساني؛ إذ 
(تيسنت) هي التي تفصل بين عالم الإنسان وعالم الأرواح الشريرة (كمعدن امنمعا خللة«) 
التي يصدها عنا الملح ويخفيها.. والنظام المؤسس بالتعاهد والقسم الجماعي هو نظام 
مضاد لنوسطالجيا صراع الكل ضد الكل التي يجسدها أوشن؛ إذ أن هذا النظام ينتزع 
الجماعة من فوضى المصالح والأهواء الفردية؛ لكنه يظل مسكونا بحنين مقموع إلى حالة 
الطبيعة الوحشية التي لم يتم تدجينها وإخضاعها والتي يمثلها أوشن الذي لا يدجن كما 
يقول المثل الأمازيفي (©):6:4عهذ 0ن دعمعتآ؛ ولا تهذب سلوكه الثقافة أو التربية طبقا 
للمثل القائل معدعنا'ه هم 3ع أززذ هء63و0و1 1 كل من يكوى بالنار يشفى إلا صغار 
الذئب) 4) لأنه أعوج لا يمكن تقويمه(5): فهو يظل محتفظا بهويته ك (أوشن)؛ ولو ولدته 
معزة 306تاع8؛ ادن 22600214 مععوت 003ع5 مع دعدعتاكما يقول مثل سوسي» وقصته مع 
(تاغاطت) قد جسدت فعلا قمة طبيعته الوحشية التي تستبد به؛ وكشفت ضي الميثولوجيا 


.389 ب« وسوناهم قمعة -تمتتمده8 8 - (1) 
(2)- إن الملح رمز للأخوة والتضامن الاتتماعي تخلق بين الناس قرابة تحالفية 
(- محمد شفيق - المعجم المربي الأمازيفي - الجزء الأول - ص 354 وثمة مثل يقول نب3اع17/066 1 1:613120315 8 حنقائقا عله 118[70 
أذع) ([2 3عمعنا وأصله أن ذثبا صغيرأ ربي وسط قطيع من الغنم؛ ولما كبر افترس شاة يقال فيمن يظهر شيم أهل فارقهم منذ زمن 
(حميد تيتاو - محماد لطيف» ملامح من التاريخ الاقتصادي .. ص 234), 
(4) - حميد تيتاو؛ محماد لمليض - ملامح التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لقبائل آيت عطا من خلال أمثالها - ص 174. 
(5) - يقال في القبايل إنه تم وضع ذنبه في فناة لمدة 40 يوما كي يستقيم ٠‏ وتم سحبه كما كان. 


”ابيا 60 اااااسساسيس 


درجة خبثه (تاخندالأست) وخيانته للعهود. تقول أسطورة متداولة ضي (أشتوكن) : طي 
الزمن البدئي- زيك- كان "أوشن" والمعزة 'تاغاطت" صديقين حميمين: يقضيان جل 
وقتهما في الماضي في اللعب والمرح شي الفابة تاكانت؛ وكان لأوشن لحية رائعة وللمعزة 
أنياب حادة قاطعة. ذات يوم وقد كلا من لعبهما المعتاد. قر رأيهما على مبادلة الأنياب 
واللحية الصغيرة بينهماء وقبيل الغروب؛ وقبل أن يفترقاء طالبت المعزة باستعادة أنيابها, 
وقد مدت لأوشن بلحيته؛ لكن أوشن ودون أن يستطيع تفسيرما حدث؛ استشعر رغبة غير 
مفهومة تولدت في داخله تدفمه إلى افتراس المعزة؛ فأمسك بها من العنق؛ وغرز فيه 
أنيابه الطرية التي استولى عليها؛ فالتهمها كليا بعد أن مزقها إربا إربا. ومنذ ذلك اليوم 
تغيرت الأمور بين المعز (أغُاضن) و (أوشانن) إذ يمتلك المعز لحية (تامارت) و حصل 
(أوشانن) على أنياب حادة؛ وصاروا الأعداء اللذوذين للمعز.(1) 

إن أوشن طبقا لهذه الأسطورة لا يصون المواثيق؛ لأنه يضعف أمام غرائزه التي تنفلت 
من عقالهاء ولا تنضبط لأية معايير, أو قوانين: أو نظم؛ فهو بكل الأساليب الماكرة» 
وبالدهاء والاحتيال يعمل على الإيقاع برفاقه وخصومه كالقنفذ إينيسي؛ والأسد إيزم» 
والكلب أيدي في الدرجة الأولى إلى جانب شخوص عرضية أو تعويضية كالبغل؛ الجمل» 
الخنزير البري والطيور والشياه والدجاج 2) في الحكايات التي تبدو وكأنها تناسلت من 
الميث المرجعي أعلاه. فهو إذ يعمل على نقض العهود ؛ يستغلها في الآن ذاته ضد ضحاياه 
من الشياه والمعز لإيهامها بأنها لا تزال سارية المفعول قصد استدراجها لافتراسها(, 
فهو انتهازي خبيث أخندالأس»؛ يتقن فن اللعب على التناقضات الداخلية التي تكتنف 
النظام؛ يكشفها أو يحجبها حسب مصلحته4 , 

وهو في مواجهاته لخصومه لايمتلك قوة بدنية ولا خطوة أو هيبة كتلك التي للأسدء 
فهو نحيف جسمانيا (والنحيف الضامر يشبه بأوشن؛ يقال: هعدعن ده #نووه 7( إنما 
قوته مرتبطة بذهنه (بثقافته وطاقته التخيلية)؛ وبقدرته على الصراع بواسطة الأفكار, 


1 -م -2001ععمم معنا - عمعمكة نل ععفصع16 ك ععندم© - للمتمط0 زمطاومط]” مستزهةة - (1) 
.129 .1920-5 -مممغطبعط عمل عمسصغنائا ماعده نسعتا - اعععدظ .11 - (2) 


(3) - ثمة مثل من ايت عطا مقتبس من حكاية عن ذنب يحاول مراوغة شاة لافتراسهاء فيدعي أن سلاما قد تم بين الحيوانات؛ لكن ظهور 
الكلاب وفراره خوفا منهم كذب ادعاءه؛ فقال بالمثل 15209 #05 ]167 هط قلاط 161103 ( تيتاو - لطيف: ملامح من التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي لقبائل آيت عطا من خلال امثالها - ص 165). 

(4) - انتهازية اوشن ومصلحيته جملته يوظف خطابا ازدواجيا يتقاطب حسب موازين القوى أو المصالح. يقال في حاحة إنه شي عرسه 
011 ف تناأع81316]يذهب حيث الشمس فيقول 1236 30 )دهز داع أكدنا 1 انهه 8 211311( ما آحلى الشرب من دموع 
المطر) 

3 .م - ك6ستسمة ع0 عقدم 15 ذه لمعمح - عمتعولا :1 - (5) 
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وبسلاحه الخفي الذي يتيح له قلب العالم؛ وقلب معناه(1): فهو رمز للذكاء؛ وفوة العقل التي 
بها يتحدى القوة الفضة لاسلطة(الأسد)؛ إذ يقال عن الرجل الذكي في الجنوب الشرقي() 
( عزنا ه معمعنا) وفي القبايل: «عصهءعنا د جروءه(3)؛ وقوة العقل هذه اكتبسها من تجارب 
الحياة وتقلباتها : 
(4)مه بوذ 1 هته مكلذ قتطع قصمعا : معدعن 5 همم1 
فقد تراكمت لديه من صراعه المزدوج؛ وحريه المعلنة ضد جميع الأطراف (فهو مع 

وضد الجميع) خبرة دنيوية6هة0:م من مكتسبات الدهاء والممارسة؛ دون أن يكون لها 
مصدر ديني (تيمزكيدا). 

طقلتة؟ طع نعطو عد هةنوععصة لل عن دءءه1 (أوشن) لم يتلق دروسا من الجامع 

(3) أمماصعدك مسطع دمص 5م305 13396118 إنما يملك عقلا به يميز ويفهم الأمور 


وفي مقاريتها لعلاقة أوشن بالحيوانات الأخرى (الأسد, الثعلب: الحمار و القنفذ ..) في 
الأدب الحيواني الأمازيفي القبايلي» وظفت تاسعديت ياسين زوجا من المفاهيم هو 
الزنم /1ه:8طنا9), 'فتيحرشي" الذكاء لا يفهم إلا شي مقاباته بنقيضه ومكمله؛ وهو "نييت". 
كما نجد في ميث من ميثات الأصول: 
“في أحد الأيام؛ كانت "نيبت" و" تيحرشي" جائعتين: ولم يكن بقربهما ما تأكلان أو 
تشربان: فطلبت “تيحرشي" من "نييت" انتظارها فابتعدت: وعادت بعد فترة ومعها طعام؛ 
وبينما هما تأكلان و تشربان: إذا برجل يحمل عصا يتجه نحوهما. ذهلت "نييت" 
واستفسرت عن الأمر؛ فأجابها الرجل: "لقد سرقتني تيحرشي".. لكن 'تيحرشي' ردت 
فورا؟ لم أسرقك و 'نييت" شاهدة على ذلك؛ فأخذت نييت اتحدثها على انفراد وتخبرها 
بالأمر مهددة إياها قائلة5" لا يمكنك أن تخذا تخذليني وتنتكري لي: فقد أكلنا من نفس المائدة' 
ومنذ ذلك الحين وتيحرشي ونييت مترافقتان معا 
ف"إيزم" يمثل في الحكايات "#ونهه'الإيجابية : الطيبة» وسلامة الطوية؛ والرزانة, 
الاستقامة؛ لكنه يمثل النظام والسلطة المطلقة القائمين في النهاية على منطق الهيمنة؛ 
وعلى الاعتباط لا على أساس مبدأ عادل؛ بينما يمثل الحمار [نالإناعة ما يمكن اعتباره انهم 
.14 .م - معقنطة - () 


,193 .ع - ( لمطيويع]/! زه دعل ععشدم) كتمومسظ مكطونتمسد ممتممعمناءنط - نه هةقمك1 فعمرطم - (2) 
.45 بم عمتمدلا :5 - (6 


(4) - تيتاو- لمليف - المرجع السابق ص 138. 
(5) - عمر أمرير- الشمر الأمازيفي المنسوب إلى سيدي حمو الطالب - ص 98, 
.48 - 35 بم - لدعهدك - ممتعملا 1 - (6) 
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السلبية بما تعنيه من سذاجة؛ وبلادة ولامبالاة: وتثاقل و ثقة عمياء؛ أو ما يسمى ب 
التوطهة) قتوتسه. 

أما القنفذ فيمثل "تيحزشي' الإيجابية المكيفة حسب مصلاحة جماعته؛ والمتميزة 
بسموها ودقتهاء وبتبصرها ونباهتهاء بينما يمثل أوشّن *تيحرشي" المبهمة المتقاطبة 
حسب المصالح والمواقع بين الإيجابية والسلبية. 

وكما يتضح فإن مشهوم تيحرشي وإن كان يجمع بين اعععنا وأوتمز فهو متدبدب الدلالة, 
ذلك أنهما يشتركان بالفعل في الذكاء, ويعوضان معا بقوة العقل وتدبير الحيل ضعفهما 
البدني؛ غير أنهما يختلفان في أبعاد هذا الذكاء وتوظيفاته؛ وضي العلاقة بالنظم 
والأعراف: فإذا كان اوشن مثالا للارتجال؛ والغدر؛ وتدبير المكائد ضد الجميع:؛ بما ضفي 
ذلك أشباهه من (أوشانن): والخضوع للغرائز كما يتضح في الميث المرجمي؛ وضي 
أسطورة افتراسه للمعزة؛ فإن اينسي القنفذ عكسه؛ لا يخون المواثيق والعهود؛ كما يتجلى 
من خلال أسطورة استأمنته فيها الحجلة (تاسكورت) على بيضها الذي وضعته في فج؛ 
فوقف بجرسه. إذا بجمل يمر من المكان نبهه القنفذ كي يتجنب تكسيره؛ لكنه تعمد دوسه: 
فضريبه القنفذ بعمود فشق شفته (إيفلي اس أخموم)؛ فرد عليه الجمل بركلة شجت رأسه: 
لذا شقت شفة الجمل منذئذء وحملت القنافذ آثار الشجة على رأسها منذ ذلك الحدث 
فالقنفنذ أمين؛ ولا يكيد لذويه الذين يتضامن معهم: بل ويذهب إلى حد تمثيلهم؛ ولا 
يستخف بقيم الصداقة والتضامن؛ فهو يرجح كفة العقل؛ ويوظف ذكاءه ايجابيا لفائدة 
الفئة التي يمثلها؛ لنر مثالا لذلك من خلال الأسطورة التالية التي تفسر سر لون الجدجد 
وجمعت من طاطا '[ةكئةء8561 ,كتعتناناة (881102 08" ذهب القنفذ(بومحند) والجدجد ذات 
يوم في طلب حبوب الدرة ننهوهعددا 2ز3098؛ وبعد بحث مضن وجدا حبة واحدة؛ وفي 
المساء أوقدا نارا وبدآ يتناقشان حول أفضل السبل للاستفادة من الحبة؛ فبينما أراد 
القنفذ زرعها لحصد محصول أوفر؛ أراد الجدجد من جهته طبخها ضورا لأنه كان جائعا . 
احتدم الجدال بينهما حتى تطور إلى عراك بالأيدي؛ وتدافع نجم عنه أن فقد الجدجد توازنه 
ليسقط في النار؛ فهب القنفذ إلى جلب الماء؛ قأطفاً النار وأنقن صديقه؛ غير أن الجدجد 
لم يتمكن من استعادة لونه الذهبي الذي كان يتمتع به قبل الحادث؛ ومنذ تن اسود لونه "(2. 

والقنفذ في الأسطورة تحلى ببعد النظر والحكمة حين اقترح زراعة حبة الذرة (الإنتاج) 
بدل أكلها الفوري (الاستهلاك) ضدا على المنطق الاستهلاكي الفرائزي للجدجد الذي 
تملكته رغبة الجوع الآنية» ورغم الشجار الناشب بينهما لم يتخل عنه بل تداركه قبل 
احتراقه. 

.104 بم سمط برمطرمطةةة - (1) 
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والقنفذ في الميثولوجيا الأمازيفية (على غرار حيوانات أخرى مثل الغراب؛ الأسدء 
الدلدل» القرد السلحفاة: الخنزير, الفرس, البوم؛ الأرنب» اللقلق؛: الحرباء؛ الخفاش...) ذو 
أصل بشري. ينحدر من إنسان ارتكب خطأ (ولعل هذا ما يفسر الاسم الذي يعرف به في 
سوس" بومحتد" إلى درجة نسيان اسمه الأصلي#نهة أو ت#لنمة). واحتفظ من أصله 
الإنساني هذا بالخبرة والذكاء الذي يمكنه من النجاة من الورطات والخطر؛ :غير أن طبيعة 
الخطأ المرتكب تختلف حسب الروايات؛ في إحداها أنه يستمد ذكاءه من كونه كان في 
الأصل قاضيا؛ يحرر عقودا (آراتن) مزورة» ويصدر أحكاما ظالمة؛ فمسخ قنفذا 
(بومحند). لذلك احتفظ بذكائه (تيحرشي) وحيله (تاحرايميت) رغم تحوله؛ وأقلامه التي 
كان يكتب بها العقود التصقت بظهره؛ فصارت أشواكا يحملها معه دوما (إيحاحان). وفي 
رواية أخرى أنه كان رجلا حمل إلى بيته كومة السدرة اليابسة (عتكه دنادلة) التي تصنع 
منها السياجات في يوم عيد ديني؛ أو عطلة طقوسية (تيكًا) فالتصق به (إيحاحان أيضا). 
أما في تيمكيسين فيعتقد انه كان رجلا يسرق كبات الخيوط 104« سخدملتا فمسخه 
الله كرة مغطاة بمغازل *ناهءودة صغيرة(). وفي القبايل هو رجل سرق منفشاء 
(©305ء ) 0قعمعوة تعكلنالز فسأله صاحبه أن يعيده له إتز علءة : عمةمعمد طقط قهز قمسة 
عا غ1 ععك1 4 ,تانآ 306108 فأنكر القنفذ / الرجل أنه أخذمقعة ع6 أكنا قهز همذ 
بعد أن استحلفه مالكه؛ فالتصق بظهره ومسخه الله قنفذا أقنهة 4 لقطعدو (2, 
أما أوشن فإن ميث أصله يرتبط بطبيعته الوحشية؛ ذهو في الأصل كلب؛ أو هو والكلب 
أخوان صدرا من بطن واحد؛ تقول الأسطورة المتداولة بالقبايل7ة») (وسوس (أشتوكن 
تحديدا) أيضا برواية قريبة جدا): "في الزمن القديم؛ كان أوشن والسلوقي [08هنا إخوة. 
كانا يرعيان القطيع معا حتى المساء؛ ذات يوم وخلال الرعي؛ وقعت شاة من جرف 
فاستفائت؛ ولما كان السلوقي منشغلاء فقد هب أوشن لنجدتهاء فوجدها جريحة (في 
رواية أخرى لأيت جناد بالقبايل وخزتها نملة)) فلحس دمهاء؛ لكنه لم يتمالك نفسه؛ 
فتمادى في امتصاص دمها حتى قتلها والتهمها (في رواية أيت جناد اقترح على الكلب 
مشاركته في التهامها فرفض) في المساء أثناء العودة إلى البيت؛ رجع السلوقي وسط 
القطيع: بينما أبعد أوشن ليظل وحيدا في الغابة: وخلال الأيام الأولى كان تعيسا حين يخيم 
الظلام ينتابه الندم على ما صنع؛ فاعتلى ربوة ذات يوم فنادى السلوقي: 
.5 .« «مممة]/( دل وممغطتعط معاممت - أقدهمآ .8 - (1) 
. 144 .م أل نه؟ عل دردهعله/؟ - عمتددلا 1 - (2) 


.96-99 ممم لتدعقط دق ممصم -لدلاع2 سنطمظ - (3) 
.244 بم مقتلرطط عقممع ق[ع0 عالق هعم كعتدمه ك ععقمعج6.آ - قسعناهه71 - (4) 
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تلنية نيه علا وعستقصمة طوبى لك أيها الكلب 
تاتالا عع لعصدوعء؛ 15 تتام بين الشياه! 

فرد عليه الكلب: اذهب بعيدا؛ لولا أفعالك الفريزية لكنت مثلي. 

لكن أوشن استرسل قائلا: آنا وأثت أخوان؛ أنجبنا بطن واحد: فلنتعاهد على آلا 
يفترس أحدنا الآخر. 

فأقسم السلوفي: طعاعء علتنا تطاع» 5 عله طوء0طهقة - عهد مني ألا آكلك 

سخر منه أوشن ورد عليه: 

طووعه عا قلئة رطعقنا عا دوم عة أنطاء: 5 ا-طوء0طةة أقسم لك أني سأفترسك حيثما 
وجدتك. 

بعد ذلك صار كل في طريقه [دعه لتتطة طوناز دننرز لنطص)؛ ومنذ ذلك اليوم نشأت 
العداوة بين الحيواتين وبين ذريتهما (نسلهما)" : 

إن أوشن إذن هو هذا الكلب(1) الذي رفض التدجين؛ إنه كلب متوحش غريزي: بينما 
الكلب هو بشكل ما(أوشن) فقد طبيعته الوحشية ليدجن؛ ويعيش في عالم مؤنسن؛ ويدمج 
من ملاقاته؛ ويضرب له ألف حساب. بل إن مجرد التلفظ باسمه يجعله يولي الأدبار في 
عن الموا هك التتكاثيةى., 

في رواية أخرى لميث أصل (أوشن) نجد هذا الأخيررافضا المهانة؛ ثائرا ضد العادات 
المترسخة في مجتمع الكلاب؛ والتي يعتبرها جارحة للأنا الذكورية ومذلة؛ إذ يقال في 
سوس (ايندوزال) : إن أوشن كان في الأصل كلبا تكثزة 11اء20: هما دعدهنا ؛ لكنه رفض أن 
تعتليه الكلاب؛ فثار ضدها واختار المنفى في الغابة 30918[:210 36 أعناز كتديها 5 كناها رس 
وريما على هذا الميث تحيل العبارة التي تستعمل في (اشتوكن) للتعبير عن الامتعاض 
واستتكار موقف مذل: «عععنا نهذ مة هدتؤةد (من أجل ذلك اغترب أوشن). 


(1) - في إيحاحان يروى أنه كانت بين الذثاب (اوثئائن) والكلاب ( إيضان) صداقة وأخوة استمرت حتى أفترست الذئاب جد الكلاب وكان 
أسمه هارون؛ فنشبت بينهم العداوة وطردوا إلى الغابة ؛ فكانت الذثاب تقترب بين الفيئة والأخرى من المساكن والدواوير لتسال 
ندا يدي قر أو كيه يزيا د ون حصطعا هااا 15 فتجيبها الكلاب مذكرة بجريمة افتراس جدها هارون 

13 قلت 
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بخصوص سمة الذكاء المشتركة بين "أوشن' و 'إينيسي”؛ تجدر الإشارة إلى أن 
ذكاء"أوشن”" ظل فضا محكوما بالغريزية: بينما ذكاء 'إينئيسي" تم تثقيفه وتهذيبه؛ ليصبح 
ذكاء مدنيا يمكنه من التكيف مع مختلف المواقفء ومن المرونة» وحسن التخلص ليتفوق 
على أوشن دوما في صراعاتهما الخفية (رغم أنهما في الحكايات غالبا ما يكونان شريكين 
أو رفيقين)؛ فإذا كان (لأوشن) ألف حيلة فإن للقنفذ حيلة ونصف فقط كما يقال؛ لكنها 
دائما الأفضلء؛ لأنها تنجح حيث تفشل حيل أوشن الألف. ذلك أن هذا الأخير ذا الأصل 
الحيواني المتوحش" يفقد كل رأسماله من المكائد والخدع أمام القنفن ذي الأصل البشري, 
ولا يحتفظ آلا بذلك الذي اكتسبه بالقوة وبحالته الفضة (1): فانتصار القنفذ عليه إذن؛ هو 
انتصار للإنساني المدني على الحيواني البري؛ وذكاؤه أمام ذكاء القنفذ ينقلب أحيانا إلى 
نقيضه: ويستحيل غباء في مواقف حكائية كثيرة؛ فالقنفذ بطل ممدن يلعب دور الحكيم 
الخبير10508ة في الميثولوجياء وإليه تنسب المعرفة الدنيوية المتراكمة كلها في ميث 
امازيغي يفسر اصل انتشار المعرفة على وجه البسيطة : " كان داذًا لفاهيم / القنفن أكبر 
عالم في زمانه؛ وكان بحاثة لا يكل من البحث عن المعرفة؛ قرر أن يجول العالم لطلب العلم؛ 
وجمع كل المعارف؛ حيثما وجدت؛ وبغد بحث طويل أدرك غايته: وحتى يحفظ العلم من 
الضياع والنسيان؛ قرر وضع كل المعارف في كيس لتعليقه في قمة شجرة دون أن يراه أحد: 
ولمزيد من الاحتياط والأمان؛ بحث القنفن عن أكبر وأعلى أشجار الغابة؛ ولما وجدها قام 
بتمرير حبل الكيس حول عنقه. وضمه إلى صدره وبدأ يتسلق الشجرة؛ لكنه' فشل ضي 
الصعود رغم انه حاول عدة مراتء فيما ابنه الذي يرافقه كان يكتفي بالنظر والترقب: فلما 
رآى ضياع جهد أبيه في المحاولات؛ اقترح عليه أن يضع الكيس على ظهره بدلا من ضمه 
إلى صدره؛ لكن القنفذ رد عليه بجفاء بأنه لن يقبل أن يعلمه صبي كيف يتصرفء وهو اكبر 
العلماء؛ وفي كل الأزمنة؛ وعبثا استمر في محاولات الصعود؛ فقد كان الكيس يمنعه من 
التقدم في تسلق الشجرة؛ فأذعن في الأخير لمقترح ابنه؛ فنجح في بلوغ القمة؛ ومن هناك 
ألقى نظرة على صغيره أسفل الشجرة:؛ ذفكر, وقال أنا الذي ظننت أني جمعت كل معارف 
العالم؛ لم اعرف أن بحوزة ابني معلومة ليست بكيسي!« فألقى بالكيس من أعلى الشجرة: 
وحين التقى بالأرض تفرق؛ وتشتت؛ فتناثرت المعارف في كل أركان الأرض الأربعة"©. 

وكما تم اختيار الأسد على قمة هرم السلطة في مجتمع الحيوانات لقوته البدنية, 
وهيبته؛ فإن حصافة القنفذ ومعرفته؛ جعلته يحتل موقع الزعامة في معسكر المهيمن 


47 46 .وم لمعمدك _عستعملائ - (1) 
والميث جمع من طاطا ورواء شيخ (حمد بلحسن دوبلالي 75 سنة - 1994) ٠‏ 141 بم المتمط6 ترهط ؤميةة .21 -(2) 
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عليهم الذين يمثلهم» ويحتلون أدنى الدرجات في تراتبية النظام والسلطة بسبب ضعفهم 
لصغر قامتهم» أو أوضاعهم الاجتماعية, فهو لذكائه وقوة عقله؛ انتخب كرئيس متزعم 
لهذه الفئة كما تقول الحكاية الأسطورية المتداولة بالأطلس الكبير(وادي نفيس)!1). فموقع 
إينيسي كممثل للمهيمن عليهم لا لبس عليه؛ ودوره واضح قياسا إلى موقع أوشن المتسم 
بالازدواجية والغموض والتدبدب كما أسلفنا؛ وهو دور جعله ينافس إيزم؛ ويهدده في 
سلطته القائمة فقط على القوة والكاريزما في مواقف حكائية كثيرة. 
إن سلوكات اوشن وأفعاله التي تتراءى فيها نواياه كما يقول المثل2) 
اسع ناز 00[ معءعنا؟ هووء؛1 ممدعلزة ليست وحدها تحظ على الفوضىء بل إن أشكال 
تعبيره عن أحاسيسه أيضا مزيفة وهازئة بالمشاعر الاجتماعية التي تقلب معناها الى 
نقيضه؛ فعبارة(© دعمعنا سمس قنامدز تفيد الدموع الكاذبة لتي تدل على نفس ما تدل عليه 
عبارة دموع الغولة4) قعد ووصة) هدمدز غمعةسطوء) ددم:45ناءدرزء كما تفيد عيارة ضحك 
اوشن في وجه الجديان7© معؤنتاوذ د دءدهن م وو36ئ معنى الضحك المزيف الذي يخفي 
نوايا خبيثة مبيتة؛ بل إن جسد اوشن ذاته يوحي بالتناقض والاضطرابء إذ يعتقد في 
ايحاحان أنه يعوي بفمه ومؤخرته 6928زنا 4 خدصذ د غن”#انااؤذ به . وتنعت الأشياء والظواهر 
المفتقرة للنظام؛ وغير المتآلفة العناصر على تتافرها وتضادها بأنها بطن أوشن 
وعمورب وززورنن في سوسء كما تتعت تماما ببطن الغولة ورم رتبو يزوم دئنزقن ؛ مما يقرب 
أوشن من رمزية الغولة ٠٠‏ )ريرم ,وروم تضم ,قتسف علمدونوى المجسدة بامتياز 
للطبيعة الوحشية بدورهاء لرفضها التدجين أوالانخراط في مؤسسة البيت» وبالتالي 


(1) - تقول الحكاية الأسملورية إن الحيوانات الصغرى اجتمعت لاختيار ملك لها في بينها؛ واتققت على أن يتزعمها من يكون السباق إلى رؤية 
شروق الشمس شي الضحى, فتطلمت كل هذه الحيوانات صوب مشرق الشمس تترقب ظهور أولى أشمتها صديدمدذ ععم معتشتمع دز 
إلا القنقذ (بومحند)؛ فهو وحده كان ينظر باتجاه الجبل الذي تنرب فيه» فبمجرد أن أسفر الشماع الأول» وقبل أن يلوج في 
السماءانمكس على الجبل 00586 لع 011-؟اكة خرآه القنغد ودلهم عليه في الوجهة المماكسة لما كانوا يتوقمون, فقرروا تميينه زعيماً 


ليم' 
(2) - آورد محمد شفبق هذا المثل بصينة أخرى في معجمه العربي الأمازيقي ج 3 صر488 وهو كالتالي 
قمعا مممعا ممع تعمعير 03106131 06 وتمريبه الحرفي : لايخطر ببال الذثب إلا ماقد فمل؛ ومعناه : السيء الظن 
بالناس إنما يقيس على آفماله . 
(3) - هذه المبارة تستممل أكثر بالجنوب الشرقي 
(4) - صل هذه العبارة حكاية تمكنت فيها طفلة اكية وأخوها من جمل تاغزنت تلتهم صغارها وهي تمتقد أنها تفترسهما. 
.55! عم - ممتماز د لسسسة - وممغطتط معطم ممم عل [أعدهعم12 - بمممملعطظة سداعدى قعطم - (5) 


(6) - يمتقد في سيوة (الواحة الأمازيغوفونية) أن الغولة وتسمى ناق66) تتخن شكلا آدميا وفي الآن ذاته شكل الذثب (هذه المملومة امدني 
بها الاخ مادغيس أومادي)» وفي القبايل يعتقد بوجود كاثن رهيب يرتاد القبور يسمى 7726[9/328 1151811 عفريت أو نتي القبور 
ولاه اوور ادع المع حقيقته كما يعتقد كيس من دم لكنه يتخذ مظهر ذئب 00060 ويمتقد أنه خلق 
من جسد الملجوم 6524100 ( انظر 1 - 93 م- قعاوطقط معأمه2 - وزدمعامع11): ولنظ 1أةذكم للإشارة لاشك أن 
له علاقة بلفظ للق الدع يدل فى يساحن وأيداوظان عن قر علرد وإيباذ الات الشريرة أو قات المتردة" ؤي سبومن 
والقبايل ب #0]زقه - دهذىأدجوع'0 عالم 
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النظام المؤسس بين أفراد الجماعة البشرية كما يوضح ميث أصل الغولة الذي أورده 
فروبونيوس(1): فأوشن بدوره مثل الغولة متمرد ضد كل البنى؛ يعيش يومه لا ينتج شيئا 
إطلاقا (طءدوععلة نه معدمنت) كما يقال في الريف2), لابيت له ولا أسرة ؛ أتمععنة؛ متسمةذ بن 
كما يقال عنه في القبايل!0)؛ وكونه لم يؤسس بيتا يعني أنه ينكر أهمية تكوين الأسرة؛ ويرخض 
الجنسانية المدجنة الخاضعة للرقابة الاجتماعية لصالح جنسانية مطلقة العنان؛ مرتبطة 
بالطبيعة الوحشية؛ وخطيرة على النظام العام لأنها مضادة للطبيعة(4). 

وهذا التقارب في الرمزية بين الغولة (السعلاة) وأوشن كما يتجلى في الحكايات فهو 
يتجلى أيضا على المستوى اللغوي في معجم النبات: في مقالة القيم (ملاحظات حول 
المعجم النباتي الأمازيفي) لاحظ (5نه.آ هاند)() أن كثيرا من أسماء النباتات تم 
الحصول عليها عن طريق مقارنتها بعالم الحيوان» وانتبه أيضا إلى أن اسم (أوشن) يستاثر 
بالحظ الأوفر منهاء كما تعكس اللائحة التألية: 


عهمه561130 -أطرب 
0زم ونترتام 
عستافقم علاأءة - عنصل 
عدمروط- فاشرة 
عطعوسته8 - لسان الثور 
نالل مه 
اسم لنبات متسلق 
عاد ع دعاو 
1 
6 - الحريق 
[ناعنة01 - الدلبوت 
نفس النيات 
الخروع 
أمنا]- ترمس 
ممع رآ[ 
- هتنهم - الرشاد البرى 
عأمه علاعروكة - المفد الأسود 
الدبق - الهذال بقلة الملك - 
1236 أناع - الفطر 





2 - 27 بوم -آ عدره؟] وه الإطهكا كعاهم0 مودزه طم معر1 - (1) 
,كع لوتتمسية كعذوم كم ممعل كفناميدسممة عمامطدورة 16 مع دون - ذ متمسدسا' لعل مناه دغ و26 دز لمدامة 118 2( 
.4 بم ,2005 عباأسعامعة 101 75 هزد" 
(- يقال ليضاي التبايل : يصرقن ليشي :ما هنا أو ليقي إرا أخام [التشي: حكن لكنه لم يحدد مشدكدا آي أسر انطن 
٠ 0.‏ وتقعوممة1 - م انرطة؟1 ععتممممتاءزط - ععللط 
52 .م ,لمعه ممتعولا 1 - (4) 
2 مم ,كععغطفط معومدك اك كامدم أؤدومة 1 - (5) 
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وقد لاحظ (]0105هآ) أيضا أن أوشن يترجم في هذه التسميات المتنوعة صفة 78286ئاة5 
(برية أو وحشية) المنطبقة على النباتات التي تنبت طبيعيا دون زراعة؛ أي تلك النباتات 
الممثلة للطبيعة البرية التي لم يتمكن الإنسان من التدخل فيهاء أو تطويعها ثقافياء 
وأنسنتها بواسطة الزراعة؛ وهو ما لاحظه أيضا بشأن (تاريل أو تاكروط أو تاغزنت) 
وهي المقابلات الأمازيفية للغولة 0856556 في التراكيب التالية: 

ازعم اعدسوة(غطرالغولة بالقبايل) ؛26جة؛ 'ه مأكدولة -(جلد رحى الغولة ب"إنتيفن) 
قنهة'م «مددامعو1 (حلي الغولة بإمغران) غ«ة#«طهة؛ د ودطةارحبق القولة بإحاحان...) 

فالإنسان الأمازيفي يعزى ما هو خارج عن نظامه الاجتماعي والثقافي إلى الطبيعة 
الوحشية التي يجسدها أوشن والغولة (السعلاة). لا يقسم النباتات والحيوانات والطبيعة 
عموما وفق ذلك؛ فالنباتات حين تمثل الطبيعة غير المدجنة؛ غير المؤنسنة؛ فهي تنتسب 
إلى أوشن أو الغولة: والدليل على ذلك أيضا أن نبات (الرشاد ) مثلا يعرف عموما ب '558ة:” 
"في الأمازيفية؛ لكن حين يقصد الرشاد البري 0:6كنة: 19؛ يعبر عنه ب" العدعد”/ وعم" 
رشاد أوشن17)؛ أي أن البري منه ينسب لأوشن . 

وهذا التقابل بين عالم الجماعة الإنسانية المبنية على النظام والخصوبة: والطبيعة 
الوحشية المرموز إليها ب (أوشن) هو الذي تعكسه بوضوح الصيغ الختامية التي يختتم بها 
أمازيغ القبايل بالجزائر حكاياتهم ومنها(©©)؟ 


أططعم أقمز نه معمول] أوشّن لعنه الله 
أططع مش طعة 0ه مك21 تحن وحها الله 
طعهلمسنا عع طق معمه] أوشن اتجه نحو الدغل 
مطت م06 تانيعم تموحللنك1 ونحن مضينا في طريقنا 
أمعععه زمعلة د لحطعة جنار ماع11 هو رمانا بفطيرة فأكلناها 
0614اع16 غدسسمعوء) د غذ اسم ند مم1 ونحن رميناه بجذمة قخصرعناه 


ومنها أيضا؛ أوشن ذهب إلى الفيضة الفيضة:؛ أنا سرت على الطريق الطريق؛ رماني 
بتينة سوداء فأكلتها؛ رميته بقطعة ملح فكسرته . 


(1) - محمد شفيق - المعجم المربي الأمازيفي - الجزء الأول مادة رشاد ص 427. 
147 .مك 23 .م - واوطمعآا عاممت - متلمدزس عنعمءمة - (2) 
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وفي صيغة أخرى: حكايتي انتهت؛ حكيتها لأبناء النبلاء» نحن ليرحمنا الله؛ "أوشانن' 
ليبدهم الله .(1) 

وهذه الصيغ كما يتضح تقيم سلسلة من التقابلات بين الإنسان / أوشن؛ الطريق إلى 
القرية / الدغل (الغيضة)» الفطيرة / الجذمة 6اعنه: التينة السوداء / قطعة الملح؛ وهي 
متضادات تتدرج في إطار التقابل الرئيسي بين (أوشن) الطبيعة الوحشية الجافة العقيمة, 
وعالم الإنسان الثقافي الخصبء لأن الدغل أو الغابة مجال أوشن بامتياز: أما الطريق 
4 فهو السبيل إلى القرية؛ حيث الجماعة الإنسانية: لأنه صنيعة ثقافية أسسها الناس, 
على النقيض هن القابة والأذغال: آما الفطيرة وتفرة التين: طرمز للطبخ والخصوبة: 
والجذمة الجافة والملح رمز للجدب والعقم. 

وهذه الصيغ الختامية ستتضح دلالتها أكثر إذا ربطت بطقوس قديمة جدا اختفت اليوم 
تماما من القبايل 5ذ1ن6ة؟1: يكون اوشّن فيها ضحية تكفيرية عناملةذم© عصنناهة ويحمل 
بكل الشرور التي يجب إبعادها عن القبيلة» وهي طقوس لا تزال تعرف في الجنوب باسم 
معدءنا” 81160ة ؛ وتؤدى في يناير أو عاشوراء وخصوصا في الأطلس الصغير؛ وقد وصفها 
باقتضاب 15.1.8056 في دراسته المطولة عن أسماء وحفلات نيران المباهج في الأطلسين 
الكبير والصغير2)؛ ففي إيداوزدوت وأيت باعمران وأنزي مثلاء يقتبس الأطفال أو الشبان 
أو النساء شعلة 356560 ,تاتدكة من نار المباهج ءزمز عل ده3(5) التي يتم إشعالها في عاشوراء 
نامصقلا أو يناير حسب المناطق؛ ويتم رميها في القرية أو الدوار المجاورين مرددين: 
الإ عل 5 سععهناتزة علة 5873عم .. أي دعوناك يا أوشن إلى فرية أيت فلان (ويتم تسمية 
القرية أو الدوار المعني)؛ وبدلا من القبس يحمل إيداوكئيضيف مجسما 'يصنع من كسب 
تمار أركان ؛ناسموعته (أو التراب في أمانوز) ويكون بحجم قبضة اليذء ويرمونه على 
التخوم الفاصلة بين مجالهم الترابي ومجال القرية المجاورة «علهكذ عوهذ عصرا 


.75 74 ,مم «نهوو8 - إموعدظ .11 - (1) 
من هذه الصيغ بالأمازينية في القبايل ب1984 و11 عمد االمعمصرما 
مزع دمو 1 لز اأطيتسز 
: اع 1 1 غاة أناطعم جرعممعمن 
اع للءطوعه له عتسا , ناعم 
ومنها أيضا صيغة تدعو لأوشن بالاحتراق (توقدا) كما يتم في طقوس أصيفض ووشن + مده قوس[ سعمة عمسم 
164 سدم 1 اأناوء [ ممع 
أطاعم مقت طيية قه تدلاعم ,رقعووذ ؛ 0ه معمعم 
زعاتهه)متممعه1؟ عدلنه-تامه'[ عل بك اسقط دق جعمغ طبعط همل ععدك عنمز عل عنس؟ كعل معنمه يفيف أن مصه13 - أقدوم 181 - (2) 
.307-316 .مم 
(3) - تسمى نيران المباهج باسماء عديدة حسب المناملق مثل أحمادجو - أساركو - تاكوفوت - تاجافوت - تأووفوت - تاندافوت - 
تاقدادوت - تبوفيتين والملاحظ أن بمض المثاطق لاتزال تسمى هذه النار أوشن رغم انقراض طقوس 5706087 351160 لديها 
كما ذكر لأووست 


0 








متسل (1) مخاطبين رعاتها: دعدهنا هذ هه اناءد. وفي إيليغ وأيت بناصر يتم تغطية 
المجسم بأسمال؛ ويصنع له رأس من لبدة النخل؛ ثم بعد أن يتسلى به يضرب بالحجارة 
والعصي» ثم يحرق: إذ يعتقد أن الينابيع ستنضب إذا لم يؤدى هذا الطقس. في مناطق 
أخرى كإيندوزال و آذ نا +29 يتم ذبح وإحراق أوشّن حقيقي لنفس المناسبة بعد الإمساك 
به حيا بواسطة عملية إحاشة عنثادط. ففي إيندوزال يقاد نحو المحرقة مكسوا بأطمار. 
ورأسه مغطى بقناع مقتطع من القرع 6ةئتها » ويتولى أحد 16885 ذبحه قبل الفجر» 
وسلخه ورميه في النار لاقتسام لحمه بين الحاضرين. أما رماده فيجمع بعناية لينثر خلال 
موسم الزرع في حقول الشعيرء إذ تعزى إليه مزايا تخصيبية خاصة . طقوس أخرى مشابهة 
وصفها لاووست لدى أهل 17654 ودعلة11 ونه2عدمة: لكنها في طور الاندثار الآن إن لم 
تختف نهائيا الآن في بعض المناطق ولم تبق منها إلا صيغ تهديدية يتم من خلالها استدعاء 
الذئب لمحاكمة خارج مجال القرية دهههد” 500ثقة . 

إن إبعاد أوشّن أو دفنه© أو إحراقه في هذه الطقوس عموما يمثل رمزيا طرد 
دهذوانام»ه قوى العقم والشر والطبيعة الوحشية المهددة لخصوبة أرض القرية وماشيتها 
ومحاصيلها الزراعية؛ لكن أكله في شكل تناول قربان هدنةداتهدمهه يثير فضول لاووست 
ويجعله يطرح - وبدون حماسة- فرضية الطوطمية 6دمدنده06؛ لتفسير هذا الطقس 
الاستثنائي. 

ومهما يكن من أمرء فإن النتيجة التي لا غبار عليهاء والتي يخرج بها الباحث من مقارنة 
طقوس <6ههن”؟ 51584 بسوسء والصيغ الختامية للحكايات بالقبايل هي أنها تحمل؛ وكما 
خلص الى ذلك 6أوقة3(51.8) رواسب معتقدات دينية وميثولوجية أمازيفية قديمة: يبدو أن 
أوشن قد حظي فيها بمكانة متميزة؛ وأن دراسة هذه الرواسب والعادات الشمال إفريقية 
المستمرة الى يومنا هذاء من شأنها أن تلقي بعض الضوء على إسهام أوشن في الحكايات: 
وعلاقته بهذه المعتقدات والطقوس التي نستطيع الجزم بأننا نجد فيها آثارا لتاريخ مكبوت 
مرتبط بالأزمنة الماقبل إسلامية: وبالماضي السحري الديني الأمازيفي المميز لهذه 


(1) - في أمانوز وولت اتالاباقاً يؤدي الطقس في وقت الغروب 37/9/006©1) وطييع18[برزز) المشاء في ايد أوسملال حسب لاووست. 
(2) - في الطقس الذي سلله لاووست من هوارة ويسمونه اوشن أومعشور يصنع الذثئب من طرف خزاف ويضمونه على عتبة المسدد يفتون 
له ويرقصون حوله ويرمونه بالتمر واللوز قائلين: هذا نصيبك يا أوشن أو معشور؛ ثم يودعونه ليلا في المصنع الممروف بأخربيش 
من المسدد حيث يماودون في الصباح فر جتهم ليدفتوه بمد ذلك في المقبرة. 
.129 بم ,تمموظ - اعمع 118 - (3) 
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المنطقة من العالم» وحيث الحضارة الأمازيفية اغتنت منذ عصور بعيدة بالتأثيرات 
المصرية والإفريقية والمتوسطية (21. 

والآن وقد انجلت رمزية أوشن المرتبطة باللانظام والطبيعة الوحشية؛ فما هي علاقة 
* تامغرا ووشن" بالظواهر الجوية الحاملة للاسم ذاته 89 


1 - الميث المفسر لتامغرا ووشن : 

ثمة ميث متداول بجنوب المغرب(تازناخت) يحكي أن ' كل الحيوانات في بداية الكون: 
تزوجت كما تقتضي القاعدة من داخل فصيلتها : الأسد درعدذ من اللبوءة؛ الجمل (أرعم) 
من الناقة؛ والأرنب 8111ة من أنثاه..الخ: إلا (أوشن) فقد رفض ذلك المبدا؛ وامتنع عن 
الزواج من أنثاه ؛«عههدة : فخالف القاعدة حين تزوج من أتان علنالطعة؛ مما أثار احتجاج 
الحيوانات وغضبها من شذوذه؛ فقامت بطرده إلى قمة الجبل 0:80 ؤقة 5 ذ5نع مقد 
بعيدا عنهاء فأقسم على أن يكون مصدر فوضى وتشويش ومعاندة باستمرار 
هنا طفعقة وذ ننه [اناعع1 بحيث يخالف كل الأعراف؛ وصوت الرعد- يضيف الراوي- ما 
هو إلا صوته لترهيبها وتخويفهاء ويسبق دائما هطول المطر إيذانا بالاحتفال بعرسه* 

إن أوشن يزعزع أركان إحدى المؤسسات الاجتماعية الأساسية في المجتمع؛ وهي 
مؤسسة الزواج:؛ ويعلن تمرده على البنى الجماعية القائمة ويضع أسسها الأنتربولوجية 
موضع مساءلة؛ فالزواج بالنسبة له ليس مجرد عقد اجتماعي ينبني على اقتران شخصين 
من جنسين مختلفين (ذكر / أنثى) بل هو تعسف واعتباط ثقافي 761دملنت #تنهتازطتة يقوم 
بإعادة إنتاج نظام غير عادل تكون نتائجه الاجتماعية والثقافية والإثنية مصيرية وحاسمة 
بالنسبة للجماعة20)؛ إنه إحدى البنيات التي يوظفها المجتمع للضيط وممارسة الهيمنة 
الرمزية؛ وشرعنة الثقافة السائدة: ودعم الهوية الاجتماعية للجماعة: لذا فإن إعادة النظر 
في البناء الاجتماعي وتعديله يقتضي بالنسبة لأوشن مراجعة قواعد الزواج؛ لذا يبدأ 
بتقويض النظام الاندوغامي؛ والانحياز إلى نظام الزواج الخارجي عنسدوم»ه باقترانه 
بحيوان من خارج فصيلته (الأتان غلنحوطهم): الأمرالذي أثار حفيظة بقية عناصر المجتمع 
وفئاته (الحيوانات الأخرى): ورأت فيه تهديدا للبنيات القائمة؛ وتحديا لهاء فقامت 
بإقصائه ونفيه عن جماعتها, ليعلن تطرفه؛ ويوسم بالمخالفة والشذوذ كما يقول الميث؛ 
وهو ما يمكن من فهم دلالات الألفاظ التي اشتبهنا في كونها مشتقة من (أوشّن) في 
المعجم العربي الأمازيفني للاستاذ محمد شفيق (دعع196 بعءه/كة) . 


,108 - م ملمعمدك - عمتعهلا :51 - (1) 
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والحقيقة أن أوشن؛ وهو يتخذ مبدأ رفض الزواج الاندوكامي مدخلا لثورة عميقة ضد 
تأسيس الأسرة؛ ومبدأ الزواج ذاته الذي ينبني على تقييد وضبط الجنسانية كاذلةن:ه: : 
وإخضاعها لقواعد اجتماعية صارمة؛ إنما يرفض الانخراط في الثقافة السائدة والهوية 
الاجتماعية المشروعة لأن ذلك معناه التخلي عن هويته العميقة القائمة على حرية فردية 
تامة وعلى جنسانية لا تضبطها أية بنية كما سبقت الإشارة؛ لذلك يتذرع بالرغبة في 
تحقيق العدالة اننوك لتنقين رغبته في تغيير المجتمع العتيق القائم على الزواج الداخلي 
عنسدوهةد»!1) (زواج الحيوانات من نفس فصيلتها) فيقترح ضي الرواية القبايلية لهذا 
الميث إجراء قرعة غتهطعقةه بين الحيوانات لاختيار القرينة كتعبير عن اعتباطية الزواج 
عامة؛ واتفاقية الزواج الداخلي الذي ينطوي على رؤية للعالم ترسخت إلى حد أنها أصبحت 
بديهية مسلما بهاء أي أنها أصبحت طبعا مترسخا أو 5ناذطةط وهذا ما جعله يشيد بالتمازج 
الثقافي الذي لا يمكن أن يتم دون تزاوج وتمازج الاتنيات والأعراق (الفصائل) المختلفة 
وإلغاء الطبقات أي بالزواج الخارجي هنصدعمه20. 

تقول الرواية القبايلية لميث معدءن” قعطوعدمم (3): * ذات مرة حدث شجار بين أوشن 
وقرينته؛ فقرر الزواج ثانية؛ وبعد استشارة القنفذ دنه عقد اجتماعا ضم الحيوانات؛» 
فقال لها : " أيها الإخوة؛ إني أرى من واجبي أن أنبهكم إلى عادة مؤسفة يجب تغييرها في 
الزواج لماذا مثلا لا يتزوج الأرنب إلا من أنثاه ؛لد#هاء والحمار لا يتزوج إلا من أتان 
غلتترطعة ممعا طعةز لتحوطعة؛ والجمل من الناقة غدسعطعلة؛ هم! طعدة مسعطهلة؛ إن هذا 
الأمر ضد العدل والحس السليم؛ ينبغي عقد قرانات مختلطة لتختلط أنسابنا بحيث 
يستمد أحدنا من الآخر ما ينقصه من ذكاء أو قامة أو قوة: فيكون أبناؤنا كلهم خالين من 
العيوب ومتكافئين. 

لقد كان اوشن يومها خطيبا مفوها 80/1 د طةداء فوافقت الحيوانات على التغيير الذي 
اقترحه؛ فجمعت إناثها؛ فاجرى لها القنفذ :دنهذ قرعة ؛تدطعكها؛ وكان من نصيب أوشن 
ناقة(تالغمت): وكان من نصيب الجمل انثى الذئب السوداء اليابسة العظام» 
غممدوه) ؛مدعلتوطة غموعءدة فقام للاحتجاج؛ لكن القنفذ أسكته بقوله : لقد حسم الأمر» 
وصدر الحكم؛ فأخذن منه اوشن أنثاه: وفوق ذلك قام بختانه بمساعدة من القنفذ. 


(1) - يبدو أن المجتممات الأمازيغية التقليدية تنحاز إلى الزواج الداخلي أكثر 67008316. وثمة أمثال تمبر عن ذلك مثل 
مهز ناممعءطبز 3 25 الأتقتطا د نمقعة بحجارة البلد يبني المرء بيته (سوس) أو دلوعه كأكتمعلن عل طجء0 هعم ليك 
طلحيننا في رحانا (القبايل). 

.3 - 82 بوم - لمعم - عمتعملا :1 - (2) 
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سر اوشن لعروسه الجديدة: فهي لا ينقصها شيء في قوامها وقوتها وطاعتهاء لكن 
مشكلتها أنها كانت أضحم منه بكثير. 
وبمناسبة زفافه أقام إوشن حفلة؛ لكنه لم يحترم التقاليد اللائقة المعمول بها طي 
الأعراس القبايلية» فهو لم يحضر لها جهازا ناهءوودهه ؛ ولا وصيفات: ولا مأدبة. لقد كانت 
حفلة سخيفة اكةووعدمة) قتطعءصمه)؛ ولما زارته الحيوانات لتهنثته آملة في تناول وجبة 
جيدة في العرسء لم يقدم لها ولو لقمة واحدة من الطعام. 
أما أيت ربّي(الملأ الأعلى) 5دءنة تمع 165 فقد عبروا عن سخطهم على هذا النوع من 
الزفاف بمؤشرات عدة في السماء؛ فقد اختلط المطر تنائقءقة والشمس [1 وقوس قزح 
#قههنا غتاقم؛ والريح نل والبرق والرعد والبرد تنطة حتى خيل للناس أنها نهاية العالم 
)نهسطك معودء) غه معلةنصم مواتطع؛ فخرجت الحيوانات تصرخ ضد أوشن وتقول: 
غة1باع: :18بع1 اهريواء اهريوا 
أكاناكة؟ ,161598 المطرء الشمس 
عمق 0 از دعمءنا 2 أوشن تزوج 
غ719ع1 ,165184 اهريواء اهربوا 
غآناةوقعوة عل 3 ططعة نتن ولم يقدم لنا ولو صحنا 
غ[تجدعوة) أطع: علّعنز 5ه 30 ليعطه الله دملا 
أما أوشن فكان يرميهم بالأطباق الفارغة؛ حتى كسر كل أواني بيته . 
عاش أوشن مع الناقة تالفمت حينا من الزمن؛ ولما تأكدت له ضآلته أمامهاء اتخذها 
دابة للحرث ممعنوما 1 غ-ممعو *, 
إن أوشن في هذه الرواية القبايلية كما في رواية تازناخت انتهك القواعد والحدود 
الاجتماعية؛ وخرق النظام الذي ليس حسب نهءذكنده8 عترهزط سوى إدخال مبدأ التمييز 
والفصل بين أشياء العالم» وتوزيعها على طبقتين متكاملتين؛ وتقسيم الكون إلى كيانات 
متقابلة متعارضة؛ أو صفوف من الأضداد؛ فرؤية العالم 04م عل دمنوة؟ تعتبر تقسيما 
للعالم عفهدصم دا ددوزوة:1(01). والحد بين هذه الأضداد يؤدي إلى ظهور الاختلاف والأشياء 
المختلفة بواسطة مؤسسة اعتباطية تميز بين الأشياء المفصولة 65نهم56 ميزا مطلقا 
لايمكن اختراقه إلا بواسطة فعل سحري؛ هو الخرق الطقوسي ءلاعنمة ههنددعمودهها؛ 


,348-349 رم ,عموناهم مقس تترددظ 8 - (1) 
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ويشكل التضاد بين الجنسين (ذكر / أنثى) نموذجا لمبدأ التقسيم الأساسي بين أشياء 
العالم؛ إذ يستتبع كل الأضداد الأخرى: مثل (جاف/ رطب؛ سماء/ ماء؛ نور/ رظلام: م( 
ويمكن انطلاقا منه إعادة إنتاج؛ وفهم كل الأفمال والرموز الطقوسية التي تستهدف إما 
توحيد وجمع الأضداد المفصولة (كالعرس "الزواج' أو الحرث) أو فصل الأضداد 
المجتمعة أو الموحدة (كالحصاد وقطع النسيج لانتزاعه من النول)» ومبدأ تنظيم 
عملده هه عند العالم يعتبر أساسا لهذه الأفمال الطقوسية التي تتوخى جعل الانتهاكات 
الضرورية للحدود والمستحيل اجتنابها شرعية ومباحة: ذلك لأن كل الأفمال التي تتحدى 
النظام الأصلي القائم على هذا الفصل بين الأضداد, تعتبر أفعالا خطرة تهدد الأفراد 
الذين قاموا بها؛ وعبرهم الجماعة كلها (1). 

وتدخل طقوس الزفاف (تامغرا) ضمن هذه الأفعال السحرية التي تهدف إلى إباحة 
جمع الضدين (رجل/ امرأة)؛ وال عتعنيا كوت كن الاجتراز موجوصد روطت الاي 
لاحظ (م66856 هه/ا) أنها تمتلك كلها خاصية مشتركة تتمثل في كونها ترمي إلى أن 
تضبط وتنظم سحريا اجتياز حد سحري يتأرجح ويتقاطب (210016) فيه المالم كعتبة 
البيت"2). 


إن أوشن إذن خرق حدا اجتماعيا بزواجه من خارج نوعه من ناقة أو أتان (حسب 
الروايات)» وهما حيوانان بينهما وبينه فارق كبير لن يتيح له تأسيس أسرة:؛ أو الإنجاب» 
والإسهام في توسيع قاعدة المجتمع: فالف بين أضداد ومتناقضات (أنظر الخطاطة) دون 
فعل طقوسي ودون احترام الميثاق الاجتماعي الذي يفترض إطعام الضيوف؛ لاسيما وأن 
(تامغرا)؛ وما يتم فيها من مؤاكلة وتقاسم للطعام» هي مناسبة اجتماعية لدعم الأواصر 
العائلية؛ وإعادة ربط الوشائج مع الأهل و"التشارك ضي الملح تيسنت"؛ ولم يكتف أوشن بكل 
ذلك: بل بلغ أقصى درجات الاستخفاف بالأعراف, والاستهانة بالنظام؛ بتسخيره للعروس 
(الناقة) في جر المحراث! 

أوشن © تالغمت / تاغيولت 


حيوان متوحش (لا حم) حيوان مدجن (عاشب) 
ضد الإنسان تصالح الإنسان 
الطبيعة الوحشية/ اللانظام الثقافة / النظام 
نحافة وصغر البنية الجسمانية ضخامة البنية 


0( حيس ا ع ل ا ا 
ويدرا خرق الحدود. يقال شمر 

يل لبر ست 0 من بض امزاة ايقن اما ناب نس بيخ 
8.17 محم مدا - وعحت6 حا )2(١‏ 
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لذلك اعتبر اقترانه هذا مضادا للطبيعة عتهده ء66همه: لأنه نموذج للزواج غير 
المتكافئّءممه:1]هوكد خلخل نظام العالم الاجتماعي؛ ونظام العالم الطبيعي معاء ذلك "أن 
النظام الطبيعي يشكل استمرارا للنظام الاجتماعي ويعكسه؛ فكلاهما مترابطان؛ وما يخل 
بأحدهما يؤدي إلى اضطراب الآخر"1) وهذا ما يفسر كون انتهاك الحدود الزمنية 
المشكلة للنظام الطبيعي في رواية القبايل للميث (البرد تدهاه- العاصفة- قوس قزح 

- الشمس كانقة)) ؛ قد برر بكونه عقابا على انتهاك حدود اجتماعية. 

وكما قدم أوشن نموذجا لزواج غير متكافيّ مع ناقة أو أتان في الميث السابق؛ فإنه 
يعتبر بطلا لزواج آخر مخالف للطبيعة؛ وخارج نوعه في ميث دونته 5عدودط هسهتوت 
بمطماطة2) حيث يقطن بقية ممن يتكلمون الأمازيفية بجنوب تونس؛ وهو ميث ذو طابع 
كوسموغوني (مرتبط بخلق الكون 6055005) يضطلع فيه اوشن بدور رئيسي في الخلق 
والتأسيس»؛ هذا موجزه : ' إن الذئب صعد إلى القمر مرتين ليسرق قطعا منه؛ ضفي المرة 
الأولى اقتطع جزءه السفلي؛ فصار القمر منفتحا كرحم امرأة: وضي المرة الثانية مكث فيه 
2 يوما؛ وعاد إلى الأرض محملا بقطعة أخرى سرقها؛ وسقطت القطعتان في بركة, 
وكونت كل واحدة منهما نجماء هذان النجمان الناشئان عن القطعتين المقتطعتين من 
السماء الأولى؛ أي القمر: صعدا بعد ذلك إلى السماء: ونشآت عنهما بقية النجوم... 

ويروي الميث كيف أن الذثب البدئي بعد أن سرق قطعة القمر هبط تحت الأرض» 
فتزوج امرأة جنية تسكن أعماق الأرض؛ ثم صعد من جديد وتزوج أمهاء ومن هذا القران 
تولدت كل الحيوانات الحالية التي تعتبر تمرة زنا المحارم عادعءصذ. 

وتؤكد 3065م بأن هذا الميث يرتبط بالابتهالات المطرية التي يتغنى فيها الأطفال في 
جنوب تونس (بعرس الذثب) والمشار إليها في مقدمة هذه الدراسة . 

ويضيف الميث انه بعد سرقة قطعة القمرء قام الغراب بذبح الذئب؛ وتقطيع جسمه 
ألى48 قطعة؛ فرمى بعظامه في الجبل حيث استعملت كسماد؛ وتحول جزء منها إلى صغار 
الذئب؛ وجزء آخر امتزج بالترية التي يحرثها آدم وحواء؛ فاختطت حواء الثلم الأول الذي 
زرعته شعيراء واختط آدم الثلم الثاني ليزرعه قمحا. ومن الثلم الثالث خرجت أشجار 
النخيل؛ ومن الثلم الموالي خرجت أشجار الزيتون» ومن الأخير أشجار التين تبعا للتراتبية 


5 32,م - كمعدة عل ك عصدمة] 1 - وزماللهه ععوم - (1) 
منمء نكم نمعد0 ترمك! دل عمد انامس عزن هل عممة ك عمثهة اسردم عفعوعم هل عمقل غنوتسومه عمطيم - معدودط مممزوز/؟ - (2). 
7 - 415 .مم - 
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التقليدية لهذه الأشجار في كل بلاد مطماطة. وهكذا شكل ذبح الذئب والتضحية به السبب 
في ظهور الزراعة والنبات. أما الغراب فقد قسم لحمه بين أفراد أسرته ومزج دمه بالماء 
فصنع منه الخمر؛ واستعمل جلده كثوب. 

إن هذه الكوسموغونية تنم عن غنى عناصرهاء والذثب(1) فيها كان سببا في نشأة 
النجوم بعد سرقة قطع التمر وكان الأصل في خلق الحيوانات المترتبة عن زواجه الرهاقي 
اناهنا1005 من جنية تحت أرضية وأمها فوق الأرضء كما أن عظامه كانت الأصل في 
ظهور الأشجار ودمه الأصل في الخمر بعد مزجه بالماء؛ كما أنه يتميز بكونه يخرق كل 
العدون الثي تقصل بين الأضداد ويستهر بكل نظام فهو ينجِرَ رحلتين إلى السماء القضيقا 
إلى سرقة قطع القمر ورحلتين في الأرض (أسفله؛ وضوقه)؛ وأفضيتا إلى زيجتين مضادتين 
للطبيعة مع كائنين خارج نوعه (امرأتين جنيتين). 

إن الخرق الذي تعرض له النظام الاجتماعي والطبيعي (انتهاك الحدود بين المراحل 
والأضداد...) في ميثات أوشن انعكس على النظام الكوني عموما ليعرف حالة اختلال في 
ظواهره؛ وحدوده الزمنية عبر عنه ب (تامغرا ووشن) التي تمثل حالة تنافر كلي؛ وانقطاع 
نظام تتعاقب فيه الحرارة والبرودة؛ الرطوبة والجفاف, الشمس والمطر..لذا فإن المرسال 
الضمني في الاقتران بين النظامين هو أن القوانين البشرية بمثابة قوانين يتأسس عليها 
توازن الكون: وأن القواعد الاجتماعية سنت لإرساء التوازن الاجتماعي الذي يغد بدوره 


تأسيسا لنظام الطبيعة بأكمله: 
زواج غبر متكافئ مضاد للطبيعة اقتران عقابي مشؤوم ( لمنة) 
أوشن ناقة/أتان المطر (الرطوبة الشمس (الجفاف) 
قوس فزجح قوس قزح 
اختلال النظام الاجتماعي اختلال النظام الكوني 


(تداخل الأضداد على المستوى الاجتماعي). (تداخل الأضداد على مستوى الطبيعة). 


(1) -هذا الدور المنسوب للذثب شي هذا الميث يجملنا نتساءل عن علاقة محتملة مع 5أتأنااقة الذئب في الحضارة المصرية القديمة 
المجاورة والمتفاعلة مع الحضارة الأمازينية بحكم الموامل الجفرافية والتاريخية مماء وألذي تسند إليه الميثولوجيا وظيفة جنائزية» 
فهو محنط 1نا]1110111118؛ وهو من حنط 05158؛ ويرتبط بعمليات الملك المتوفى, ' 
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وبالتالي فإن أي إخلال بالحدود الاجتماعية؛ أو النظام المؤسس اجتماعيا دون شرعنته 
بواسطة الطقوس؛ أو أي تعديل لم يندرج في إطار الخروقات المتحكم فيها والخاضعة 
للقواعد والرقابة الاجتماعية؛ يعد ثورة مشؤومة أو لعنة تؤدي إلى اختلال في النظام 
الكوني» و تهدد توازنه. 
وإذا كانت طقوس الاجتياز كما أسلفنا تستهدف ضبط وتنظيم اجتياز الحدود 
السحرية؛ فإن (أوشن) لم يلتزم بها ولم يحرص على نظامها القائم على تيسير وإباحة 
العبور التدريجي من وضع انطولوجي؛ أو فئة عمرية؛ أو جماعة: إلى وضع فئة عمرية؛ أو 
جماعة أخرى. فتامغرا ووشن- يقول أهل إيحاحان هي الفترة التي يقترن فيها المطر 
بالشمس والضباب؛ لأن أوشن ولد في هذا الظرف, وختن فيه؛ وأقيم له احتفال العقيقة 
(السيبع). وتزوج ' فيه في الزمن الميثي المعروف بزمن (كوكرا): غ182 «عععنان؟ دمطوعسه1” 
5ع كه للعككلة رذذع قة جاءعل22 يمعدعنا داع لصا نماعة بتعتقة 4 مقعسخق تاها ء) طعنلا نمن 
.85 25 ماغطة) ,قطتدع 
فالانتهاك/ الخرق هي إحدى خصائص أوشن الذي لم يحترم طقوس العيور, ولا 
تسلسلهاء ولا دونه ومأسجيوم ‏ بل قام بتكثيفها والمزج بينها؛ رغم انفصالها في ظرف 
واحد. فخلق تشويشا في النظام الزمني والاجتماعي؛: وخرق كل الحدود بينها في الزمن 
الميثي؛ ليتولد عن هذا الخلط ظواهر كونية مماثلة تجلت في شكل (تامغرا ووشن)؛ حيث 
تلغى الحدود بين المتناقضات والظواهر المنفصلة زمنيا ( شمس# مطر# ضباب# قوس 
قزح )(1).كما ألفى أوشّن الحدود بين عالمي السماء والأرض؛ بين الزواج من الأم والزواج 
من بنتهاء وحينما خالف نظام الزواج عموما باقترانه مع حيوان خارج نوعه (الناقة/ 
الأتان)؛ وحين تزوج دون إقامة عرس (تامغرا). 
والزواج إذ يمثل "مناسبة للعبور من مجموعة سوسيودينية إلى أخرى يغادر فيها الزوج 
الشاب جماعة العزاب لينخرط في جماعة أرياب ين في التنظيم الاجتماعي؛ فإنه 
ينطوي على توتر ويؤدي إلى اندلاع أزمة يجب تفاديها بشرعنة هذا الزواج وإباحته 
بالانتهاك الطقوسي المتمثل في العرس كطقس سحري للاجتياز والعبور"2). 


(1) - إن اقتران أوشن بالنموض والتداخل في الظواهر الكونية جمله يرتبط في سوسس بالضباب ؛ناعة! إذ من الأقوال الماثورة 
تعن إناها 101)ع! لطع 11لا داع غ11 *تركه حيث يترك الضباب الذثب) وهو وكشري ف حنالة تلان د حل إن الخنياب مات 
0 قن وللاعها أقةز أناررها وعدهداا 

فالضباب رمز للامتعين 6 «التاريعاءلسأ وار تدج ايب الدج تروت د10 + 
لم - #هأمطتك رع دل #مأهصده 1ن +8:673116) نه إذن رمز للنموض ومريطة النيير بين | أضصداد وعدم الوضوح ممثلا متملق المتبة 
فلا هو ليل ولا هو نهار معض؛ مما يقريه من رمزية أوشن مثله في ذلك مثل المليساء أي الفترة مابين المغرب والعتمة أو الساعة من آخر التهار 
كرتيل بورق االسززيتية لوا 018110601 آي تفوت :! (وقع فيها الإدغام) الذئب (انظر محمد شفيق - المعمم العربي الأمازيفي - 
الجزء الثالث - مادة ملس - صن 14/8). 

. 157.م -عمداميم اك غعدة - عفمئلة8 معبمعكز - 2) 
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الخاتمة: 

يبدو أن (أوشن) يعتبر حيوانا ميثيا لعب دورا كبيرا في الميثولوجيا الأمازيفية بشمال 
إفريقيا(!)؛ امتدت آثاره إلى العاميات العربية المتداولة بالمغرب الكبير, والتي تشكل ما 
يمكن تسميه بالثقافة الأمازيفية الضمنية أو الكامنة تاكده5 60[ مرغطرعط عسسطانه , لكونها 
تتداول استعارات وتعابير وألفاظا أمازيفية: وتحمل كيفيات وجود وفعل تترجم هذه الثقافة 
القديمة (عرس الذيب وما يرتبط بهذا المعتقد أوضح مثال). وتؤكد الكوسموغونية 
المطماطية السابقة هذا الدور الميثي الكبير الموكول إلى (أوشن) في المتخيل 
والميطولوجيا الأمازيفية: إضافة إلى الحضور الكثيف للذئب في حكايات شمال أفريقيا, 
والتي تحمل أصداء الميثات (20:68د) الأمازيغية القديمة؛ وامتلاكه لنفس الدلالة الرمزية 
فيها تقريباء فضلا عن تماثل المعتقدات المرتبطة (بتامغرا ووشن) في بلاد الأمازيغ على 
امتدادها . فهذه معطيات تؤكد كلها ارتباط أوشن بتأسيس الكون وبالفوضى المستهدفة 
لنظامه؛ والتي تجسدها زيجاته الشاذة التي استتبعها إختلال النظام الكوني بآسره: نظرا 

لتفاعل السساتيم وددرغؤوررو الاجتماعية والطبيعية. 
وانطلاقا من كون دراسة الأدب الشفوي الأمازيفي الذي يطبع الثقافة المغاربية؛ ويؤثر 
فيها بعمق؛ يمكن أن يشكل منظورا متميزا لمقارية الأسس الأنثروبولوجية لالتباس 
وازدواجية كاننؤاطتسة المثقفين؛ وثقافة الدهاء والمكرءونت 2) التي تشكل أساسا لهاء 
ويتيح تبعا لذلك مباشرة مقاربة انتروبولوجية سياسية لأنظمة السلطة؛ فإن تاسعديت 
ياسين قد جعلت من أوشّن ممثلا للمثقفين في عالم البشر, بالنظر إلى رمزيته المرتبطة 
بقوة العقل في الحكايات مقارنة بالقوة الفضة للسلطة (الأسد)» و دوره في تغطية هذه 
السلطة؛ فقوة أوشن لا تكمن في مقوماته البدنية؛ ولا في أصوله الاجتماعية: وإنما في 
قدرته على اجتراح المعنى؛ وفي عمله السياسي في علاقته بالسلطة؛ إما بالانخراط 
الصريح فيها ( بمنحها الشرعية؛ وبالتغطية عليها)؛ وإما بالاحتجاج عليها( بكشفها)» أو 
بممارسة الهيمنة على الأدنى منه مكانة؛ لذلك فقوته تتحدد بموقعه المرتبك بين قطبي 
السلطة:؛ وبإبداعيته الفكرية؛ وبناء عليه فإن هذه السلطة نظرية ومجردة؛ وتوظف كنموذج 
يمثل كل من وجدوا أنفسهم بقوة التاريخ مجبرين على اللجوء إلى متنفس الكتابة للتعبير 


(1) أوشن يمثل في الميثولوييا الأمازينية تقريبا مايمظه الثعلب (ائز1ا]تالا (الذي يستبدل أحيانا بالذئب) في ميطولوييا مكديع 
ودوره شبيه بالدور الذي يلمبه الأرنب السوداني عونمم وهم عمدده6ناز1 ٠‏ أو دور المنكبوت في حكايات خليج غينيا؛ وهو في الآن 
ذاته كالذئب م1.00 والشملب 17310 في الحكايات الأوربية, خادع ومخدوع: ماكر وهزأة ١‏ ذكي ومسخور منه. 

(2) - وتتمثل ثقافة المكر والدهاء في اتتناب الفخاخ؛ ونصبها للآخرين .؛ 
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عن المكبوت؛ فموقع أوشّن في الفضاء الحيواني يجلي ويبرز البنيات الاجتماعية والذهنية 
التي تشكل أصل ممارسات من يتواجدون في موقع مماثئل له في الفضاء الاجتماعي0, 
فعلى غرار أوشّن فإن المثقف إما أن يقوم بالتغطية على السلطة؛ أويقوم بكشفهاء وهوما 
تعبر عنه الاستعارة الذكية في الحكاية الأمازيغية حيث يمثل أوشن المعطف الذي يستر 
جسد الأسد؛ ولهذا انطلقت تاسعديت ياسين من تلك الصورة كتمثيل للمثقف؛ لفهم الكود 
المرجعي للكتاب الأمازيفيين في العهد الاستعماري بالجزائر تحديدا من أمثال سعيد 
بوليفاء وابراهيم زلآل؛ ومولود فرعون؛ وجون عمروش؛ ومولود معمري ذوي الأصول 
القبايلية: فهؤلا جميعا واجهوا هيمنة مزدوجة (كولونيالية أولا ثم وطنية بعد ذلك) وهو ما 
أدى بهم تبعا لذلك إلى الالتفاف على ميزان القوى وتحويل اتجاهه؛ لضمان وجودهم 
ووجود ثقافتههم2) . فهؤلاء المثقفون؛ كأعضاء مهيمنين في جماعاتهم» يبلغون الثقافة 
الشرعية:؛ وينقلونها عبر القنوات العادية: الكتابة والقراءة؛ ولكنهم ينقلون أيضا كيفية وجود 
ورؤية للعالم مؤسسة لهويتهم في شكل ممارسات 5عو0ة:م ؛ ليسوا دائما على وعي بها 
وهم يحملون ثقافة مزدوجة؛ فبسبب وضعيتهم الأصلية والمكانة المكتسبة بفضل الثقافة 
الكولونيالية: أرغموا على التموقع في فضاء ثقافي لم يصغ لهم؛ وإنما ضدهم؛ لذلك لا 
يمكن فهم استراتيجياتهم الواعية واللاواعية دون اللجوء إلى البنيات المؤسْسة للغموض 
والازدواجية كما يتم تلقينها عبرالممارسة الاجتماعية؛ أي عبر التربية. وأوشن في تنائيته 
البنيوية؛ بوجوده في موفع قوة وضعف هي الآن ذاته؛ يمثل جيدا المثقف في مختلف 
مواقعه؛ والمثقف بدوره كنظيره أوشّن: ينظر إلى قوته الفكرية كتهديد للنظام؛ لأنه يحيل 
على الخرق والفوضى الأصلية المترسخة في اللاوعي الثقافي)؛ وأوشّن هو هذا المثقتف 
الإيجابي الذي يرفض الخضوع والانقياد» ويطعن في الشرعية:؛ والمثقف الحر المستقل 
عن السلطة القائمة هو بالضرورة خطير لأنه يمثل الصوت الخالد والثابث للحقيقة 
والعدالة الاجتماعية (العدالة الكونية)؛ ومن هنا محاولات التدجين التي تترصده من كل 
الجهات4), 

وختاما تجدر الإشارة إلى أن ميثات أوشن المعروضة في هذه الدراسة تدفعنا إلى طرح 
تساؤلات وافتراضات نجملها فيما يلي: 





.65 - 264 ,وج - لمعهدك - عسته هلا :1 - (1) 

,100 .م للمعهدك - عمفدل :1 - (2) 

(3) - ترى تاسمديت أن علاقة أوشن بالساسلة المركزية يذكر بشدة بالملاقة بوضمية بلاد "السيبة" بالنسبة لبلاد المخزن ' التي سادت في 
المغرب في القرن التاسع عشر وحتى القرن المشرين. 

,268-269 بوم - لممشكت - عمتمدا :1 (4) 
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أولا؛ إن غلبة لفظ (أوشن) في معجم النبات كما عرضه لاووست؛ يوحي ويذكر بميث 
مطماطة حيث تختلط عظام الذئب بالتربة لتنبت منه نباتات وأشجار مختلفة... فهل هذا 
المعجم يستند في وضعه إلى ميث متشابه مفقود أو إلى امتدادات له لدى بقية أمازيغ 
شمال أفريقيا بحيث تفدو النباتات منبثقة عن جسد الذئب البدئي الذي تمت التضحية به 
فنسبت أسماؤها إليه5 ثم ألا يمكن أن تكون هناك علاقة ما بين هذا الميث وطقوس 
دعدهنا”: 60تذكه في الجنوب المغربي؛ خصوصا أن في أحدها وهو طقس إيندوزال كما 
عرضناه ؛ يتم توزيع رماده لمزجه بالتربة باعتباره مخصبا للنبات؟ 

خانياء أكد ومصه©.0 (1) أن هناك نقوشا صخرية عدة بشمال إفريقياء وخصوصا 
بالصحراء تجسد زواج أوشن:؛ أهمها نقش ب(ههلهلهة) بتاسيلي ن- أجر- دززة'ه تلادهما 
بصحراء جنوب الجزائر حيث يعيش الطوارك»؛ وهو نقش قديم معروف يصور (أوشن)؛ 
وهو يضاجع ويعتلي امرأة عارية مزينة العنق بحلي وعقود» والسؤال هو :اليس هذا النقش 
تمثيلا كرافيا للميث المطماطي؛ حيث يتزوج أوشن امرأة جنية» خصوصا وأن مفتاح 
تفسير العديد من الموتيفات الزخرفية والنقوش الصخرية التي مازالت مستعصية على 
الأفهام؛ إنما توجد بتصرفنا ومتناولنا عبر الأساطير والحكايات التي لاتزال حية حتى 
الآن' كما يذهب إلى ذلك ليفي شتروس27): ولآن الرسم الصخري تجسيد أسطوري كما 
يرى مارسيل كرييول!©؟. 


,1859 -1858 مم «معمع رومظ م علخ ٠‏ لمعنل - 201 عدم - وفطت عتتهممكء زعمة - (1) 


(2) -ليفي ستراوس - الاناسة البئيائية - ترجمة حسن قبيسي ص 292. 
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الكسكس والبرنس كرمزين ثقافيين 


من العبارات المعروفة والموروثة التي يشار بها إلى أسلافنا الأمازيغ؛ وتلخص 
خصوصياتهم: أن يوصفوا عادة ب "حليقي الرؤوس: آكلي الكسكس: لابسي البرنس". وهذه 
الدراسة تهدف إلى اممتيضاح ما يمال الرمزان : الكسكس والبرس: وتبيان موقمهما ضمن 
النسق الثقافي الامازيفي؛ وسيكون منطلقنا في هذه المحاولة ميث امازيفي يتعلق باصل 
ههةاءة : والعهد الذي تحيل عليه الحكايات الشعبية الأمازيفية: ويروي الميث (1) : ' بعد 
خاق الكون مباشرة؛ كان هناك زمن قاد فيه ههذاءعة (ملوك) البشر في سعادة ورغدء 
وضمنه دارت الأحداث والوقائع المروية في الحكايات؛ التي وإن كانت غير واقعية؛ فإن 
ظروفها كانت حقيقية فعلا. والكيفية التي وصل بها أولئك الملوك إلينا كانت كالتالي : إذ 
فقد سبعة صغارذويهم كلهم؛ فأخذتهم عجوز إلى بيتها المجاور؛ فرعتهم حتى اشتد 
عضدهم, وكان يعيش في بيت العجوز رجل وزوجة حسناء كانت عاقرا؛ وكان وجود الصغار 
يزعجها إذ لا يفتأ يذكرها بعقمها؛ فدبرت حيلة لإبعادهم إلى الغابة» حيث أضلتهم سبيل 
العودة؛ فسار الأطفال في الظلام؛ فسقط أحدهم في حفرة عميقة بين سبعة أشبال أيتام 
هم أيضاء فنام وسطهم؛ أما بقية إخوته فواصلوا المسير: ولم ينتبهوا إلى فقده إلا في اليوم 
الموالي: وبعد بحث دام تسعة أشهر عثروا عليه في عرين الأشبال؛ وقد اندمج مع صغار 
الأسد؛ وجمعت المودة وتقاسم الطرائد التي يقتنصونها فيما بينهم؛ فارتأى إخوته البقاء 
معهم؛ وذات يوم كادت لبوءة وأنثى نمر أن تلتهما الأطفال حين مرتا قرييا من الكهف الذي 
يسكنونه لولا تدخل الأشبال الذين أثنوا على دور هؤلاء في إنقاذهم وحمايتهم وتغذيتهم: 
واعترافا منهما بالجميل؛ قررتا معاملتهما كأبناء. وقدمتا مكافاة لهما عجلا كبيرا وكبشاء 
فعاش هؤلاء الاطفال شي انسجام كبير مع كل الحيوانات الوحشية بالغابة؛ يقتاتون من 
نفس الأطعمة؛ ويسكنون معهم نفس العرين: ولم يكن هؤلاء يتوفرون على ملابس مثل بقية 
البشر؛ لكن شعر أبدانهم تحول تدريجيا إلى فرو يفطي جسدهم. وذات يوم وصلوا إلى 
مستنقع فتجردوا من فروهم ليستحموا في الموضع الذي دلهم عليه أحدهم؛ بعد أن 
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تحسس الماء بأصبعه في مواقع مختلفة حتى اهتدى إلى المكان الصالح للاستحمام: ولما 
انتهوا لبسوا فروهم وعادوا إلى مغارتهم الكامنة في جرف الجبل؛ ومنذئذ صاروا يعاودون 
الاستحمام في البركة كل يوم بعد أن يجتسوا الماء كما تقدم؛ فاتفق أن شاهدهم بعض 
القناصين الذين فروا غزعا لرؤية شعرهم الكث؛ إلا أحدهم دفعه الفضول إلى الاقتراب 
منهم؛ حيث راعه أن وجدهم رجالا أقوياء ووسيمين؛ أجسامهم وقامتهم أكبر من قامات 
وأجساد بقية الرجال. عاد القناص خلسة إلى قريته ليخبر عجوزا عرفت بحكمتها بما رآه, 
ويستفهمها عن هويتهم؛ لكن العجوز تجهل بدورها سر هذه المخلوقات؛ لكنها علمت منه 
بأنهم يتكلمون مثل البشر؛ فأمرته باقتفاء أثرهم إلى غاية مسكنهم؛ فسار خلفهم في غفلة 
منهم حتى مغارتهم المحفورة بين الأرض والجرف: فعاد ليخبر العجوز بما رأى؛ ولمعرفة 
ما إذا كان الفتية مخلوقات بشرية: هيأت العجوز بمساعدة ابنتها طبقين من الكسكس 
المطبوخ جيداء؛ إضافة إلى طهيها للحم خروفين بعد ذبحهما وسلخهماء فحملتا ومعهما 
التناص كل ذلك إلى مغارة هذه المخلوقات المزغبة: فلاحظوا أن جدرانها الداخلية مطلية 
بعناية بطبقة من الطين؛ وأن سبعة أسرة مدت في الغرفة المجاورة: فوضعوا الطعام 
وانصرفوا . ولما عاد الفتية إلى مأواهم» استفربوا طبقي الكسكس وقدري اللحم المطبوخ 
على الأرضء وكانوا قد عزموا على التهام بقرة أحضروها معهم بعد قتلهاء لكنهم بعد 
تذوقهم الكسكس استلذوه؛ فانهمكوا يأكلونه جماعيا حتى نفذ؛ ومع أنهم كانوا لا يزالون 
جائعين؛ فإنهم وبعد هذه الوجبة اللذيذة استنكفوا من أكل لحم البقرة النيئ. في اليوم 
الموالي خرج الفتية للاستحمام إلا أصفرهم: فمكث في البيت مترقبا في مخبئه في إحدى 
الغرف أصحاب هذه الأطباق الشهية الذين عادوا لمعرفة ما إذا أكلت المخلوقات الكسكس 
واللحم المطبوخ؛ لأن أكله يعني أنها كائنات بشرية: ففوجئوا بالأطباق؛ وقد غسلت جيدا» 
وملئت بقطع من ذهب خام استخلصت من جدار أحد الجروف. لما أمسكت الفتاة ببعض 
القطع انقض عليها الفتى المختبيىّ ليقبض على يدها مبديا إعجابه بحسنهاء مستفسرا 
عن هويتهاء وقد تمنى لها ولجميع بنات جنسها أن يكبرن بسرعة؛ وأن تعشن أكثر من 
الرجال؛ وتم له ذلك؛ فالفتيات يكبرن بسرعة أكثر من أقرانهن من الذكور؛ والنساء يعشن 
أكثر من الرجال إلى يومنا هذا. عادت العجوز ورفيقاها إلى القرية محملين بالذهب الذي 
وهبه إياهم الفتى؛ ومن أجل اجتذابهم نحو القرية نسجت العجوز وابنتها ملابس من صوف 
للفتية السبعة؛ وطلبت من القناص أن يتربص بهم قرب المستنقع حيث يستحمون ليسطو 
على أكسيتهم الجلدية ذات الشعر الكث حين يتجردون منها؛ وحين تمكن من ذلك؛ عاد وهو 
يجريء والفتية يطاردونه إلى غاية مشارف القرية؛ حيث استتروا خلف شجرة لإخفاء 
عريهم؛ وهم يطالبون القناص بإعادة جلودهم إليهم؛ لكن القناص رمى بها إلى بيت العجوز, 
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وأمدهم بالألبسة الصوفية التي نسجتها الفتاة وأمها قائلا :' انتم بشر مثلناء لذا ينبغي أن 
طيسو البسنة محتغمة " ولب مدهم العزيئن منعه روهتم هن بئته بحت هج ب كل النامس 
لقوتهم؛ ووسامتهم: وصاروا هم الملوك الأوائل دعن 2عدمة همقاءعة الذين عرفهم البشر. 
وذات يوم غادروا القرية لحين: وعادوا إليها مصحوبين باخت الغيلان ليتزوجها القناص: 
تعبيرا منهم على عرفانهم بالجميل؛ لأن من يقترن بأخت الغيلان يكون رجلا سعيدا . وبعد 
أمد طويل انضم إليهم أربعة 73 آخرون:؛ ليصير عددهم أثني عشرء فكانت قيادتهم 
للبشر سلسة نحو حياة هادئة وسعيدة. وسمي السبعة الأوائل منهم بالآدميين السبعة الذين 
وضعتهم المغارة ذكة؛ وكانت شجاعتهم خارقة للمآلوف: وهم الذين سنوا اللجوء إلى 
العقوبة «مناندتام في حق الخبثاء. وكل الحكايات تدور في الزمن الذي ساد فيه هؤلاء 
تلوف قلق ليت ؟: 

يهمنا من هذا الميث المطول أن الفتية السبعة الذين نشأوا مع الأسود الصغارء يمثلون 
تعايش الثقافة والطبيعة وعدم تمايزهما؛ أو بالأحرى الثقافة قبل انبجاسها من الطبيعة, 
فقد تمكن هؤلاء الفتية من تحقيق وفاق مع عالم الطبيعة الوحشية؛ وكسب ود الحيوانات 
الوعشية في الفاية بعد ان دبثوا جزقيا بعص التقمنوسيات الطبيمية: واتدسجوا فيها: هقد 
صإزوا يكو #السيوةناك ويمنكتون في الدرين: ويميشون مجردين من اللباسن لق عرق 
هؤلاء الفتية تحولا كبيرا شي حياتهم من الثقافة (العالم الإنساني) إلى الطبيعة (عالم الغابة 





الحيوا اني) : 
* الثقافة للل>» * الطبيمة 
* السكن في البيوت * السكن في الغابة والمرين/الكهف 
(مع بني لبشر) (مع السباع والوحوش) ذويان الثقائة 
* أثواب منسوجة له* المري- جلود- فرو من الشعر في 
* الطعام المطبوخ ليه الغذاء النين- لحم غير مطبوخ الطبيعة 
(بعد الذبح ووساطة النار) (بدون ذبح ولا نار) 


وقد استمد هؤلاء الشباب القوة من هذا الوفاق مع الطبيعة الوحشية 8خةلاناةة غتنفقض: 
وأضافوا هذا المكسب الذي يعتبر إسهاما إضافيا امه في تأكيد رجولتهم 'تيرٌوكزا" 
إلى خصائصهم الثقافية الموروثة عن انتمائهم الأصلي إلى عالم الثقافة/ الإنسان ( اللفة- 
العقل..)؛ فهم يمثلون الثفافة داخل منظومة الطبيعة الوحشية: وقد احتار القناص والعجوز 
في تحديد الانتماء الحقيقي للفتيان بعد إدراكهما للتناقض الذي يضعهما الفتية أمامه, 
فهم يمتلكون لغة (أكبر خاصية ثقافية؛ أوفي مقتاح الثقافة) لكن أجساذهم مزغبة 
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ويلبسون ضراء من الشعر؛ ويسكنون الكهوف (وهي خاصيات طبيعية). والمسكن أيضا 
يطرجح هذه المفارقة: فهو كهف غابوي (طبيعة) لكنه يحمل في داخله بصمات ثقافية, 
فجداره مطلي بطبقات من طين ويتضمن أسرة؛ كما أن جسهم الماء قبل الاستحمام ( وقد 
كرر الميث هذه الملاحظة مرات عديدة) يعد أيضا ميزة ثقافية؛ لذا هيأت العجوز وابنتها 
طبقي الكسكس واللحم المطبوخ كوسيلة للتاكد من الانتماء الإنساني الثقاضي للفتيان, 
وبالقعل تخلى هؤلاء عن لحم البقرة النيىء «عمموءتذ سددعلة لفائدة الكسكس واللحم 
المتبوح طقوسيا(ثقافيا)» والمطبوخ, فتبثث هويتهم الإنسانية؛ وتمت تزكية هذا الانتماء 
بتأكيد القيم الثقافية عن طريق غسل الصحون: وأداء التعويض المادي ( الذهب طهتععت ) 





كشكل من أشكال المقايضة 5 
نيىء ناه (طبيعة) مطبوخ اننه ( ثقافة) 


عالم الطبيعة بواسطة الكسكس (ناقكلءة): يرد في حكاية أمازيفية بالريف0) هي 
(16535ن'ك عددسف)؛ عمار وأخته؛ وتتعلق بأخوين ينشآن معا بعد أن أبعدهما أبواهما من 
بيت أمهما المتوفية بإيعاز من زوجته؛ لكن الأخ يتزوج بعد أن تحسنت أحواله؛ فانقلبت 
الأمور إذ دبرت زوجته المكائد لأخته؛ حيث جعلتها تلتهم بيض ثعبان فقست في بطنها 
فانتفخ: فأوهمت الأخ بكونها حاملاء وأجبرته على قطع يديها. هامت الفتاة في الأرض 
وانضمت إلى قطيع من الفزلان لابسة جلد غزالة؛ إلا أن أحد عبيد السلطان شاهدها مرة 
حين خروجه للقنص فاخبر مولاه؛ هذا الأخير أمره بتهييئ 'قصعة كسكس" يضعها قرب 
مرعى القطيع؛ ويشعل النارء فإن كان المخلوق حيوانا أعرض عن النار والكسكسء وإن كان 
إنسانا أكل منه: وتدفا بالنار من البرد القارس. ونفن العبد الأوامر. وعلم السلطان 
بمقتضى ذلك أن الغزالة إنسان فأخذها إليه وتزوجها بعد أن خلصها من الشمابين التي تنمو 
في أحشائها؛ وبقية الحكاية لاتهمنا. 

فالكسكس يعتبر كما يتضح من الميث القبايلي والحكاية الريفية رمزا ثقافياء وتناوله 
يشكل دليل إثبات الانتماء إلى عالم الثقافة والجماعة الإنسانية: والهوية البشرية. 

ويشهد على هذا ميث أصل القرد المتداول بمناطق جغرافية متباعدة بأرض الأمازيغ. 
فالقرد في الميطولوجيا الأمازيفية بالقبايل كان في أصله إنسانا تبرز على طبق من 


(1) - إشكاليات وتجليات ثقافية بالريف ح تاليف ثلائي ( شريق - القمري - أفضاض) - ص - 109 
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الكسكس؛ فجرد من إنسانيته؛ وانتمائه إلى عالم الثقافة والجماعة البشرية؛ وفي دادس 
كانت القردة في الأصل أشخاصا شبعوا من تناول الكسكسء؛ فصاروا يتراشقون به(0. 

لقد انحدر القرد من كائن ثقافي مدني (الإنسان) إلى كائن وحشي غابوي طبيعي بسبب 
عدم احترامه للكسكس الذي يشكل مكتسبا ثقافيا ذا أصل زراعي. فالكسكس إذن يتملك 
فضيلة ومزية التمييز بين عالم الطبيعة والثقافة, بين الإنسان والحيوان؛ بين الكائنات 
المتمدنة 615111565 والمتوحشة5ه8ة١ناه5‏ (الغيلان)؛ ذفي إحدى حكايات القبايل ورد أن 
"الفيلان والسعالى؛ إذا أكلوا الكسكس مع بني البشر فإنهم لن يعودوا لأكل اللحم البشري 
بعد ذلك أبد|"(2): 30 صعلةطعنط تنا ,نم5600 0 ناككاءقة ضوع قط تعتلتعة"0 صتلتهم» 

«تعسقلتصز 2 مستافكلة سمعه 

هذه العبارة تعبر عن قوة المؤاكلة عاثلهكهعصتدومء معنن 'م 30:89 وعن فضيلة الكسكس 
كرمز للطبخ الإنسانيء وكرمز ثقافي إذ يشكل هاه أحد الانتاجات المطبخية الأكثر 
تعارضا مع تغذية الاغوال الذين يقتاتون من اللحم النيئ في الدغل المتوحش:؛ ويقتنصون 
ضحاياهم الحيوانية؛ بينما يشكل الكسكس منتوجا نباتيا من زراعة الإنسان في الحقول 
المؤنسنة(3): فالغول يتناول طعامه بشكل انفراديء لكن تناوله الكسكس مع الجماعة يعني 
انخراطه في الفعل الثقافي الذي يمثله هذا الغذاءء وخضوعه للميثاق الاجتماعي الذي 
تنطوي عليه المؤاكلة أو تقاسم الطعام؛ انه يوقع رمزيا على عقد بموجبه يتحول إلى كائن 
ثقافي متحضر يكف عن طبيعته الوحشية؛ وينضم إلى الطبيعة المؤنسنة بواسطة تناوله 
الكسكس؛ رمز المؤاكلة بامتياز» وممثل كل فوتهاء إذ يقول أهل إيحاحان : 
ملاعم معصسهم عا ققلاء2 طعذ دماءدة وع1 تا نوكا56ة (الكسكس ليس بكسكسس إذا لم يجتمع 
على أكله الناس) . 

والاجتماع على الكسكس ليس مقصودا منه الأكل كفعل بيولوجي لإشباع الجوع؛ وإنما 
تجديد التحالفات والتعاقدات ضمنياء فالحيوانات وحدها هي التي تجتمع على الطعام 
لذاته كما يقول المثل فضي دادس عوونة ققطع دعثقمد تعطع ستسعاو هل عن أما الناس؛ 
فتقاسم الطعام يعتبر دعما لتماسكهم وتحالفهم تفاديا للصراعات؛ وتأسيسا مستمرا 
لنظام الجماعة وقيمها؛ لذلك فالكسكس هو الطعام الطقوسي الذي يتقاسمه أفراد القبائل 
المشكلة لكونفدرالية أيت يافلمان (أيت مرغاد- أيت احديدو- أيت إيزدك- أيت إيحيا- 


(1)- انظردراستنا حول اصل الحجر والقرد والدموع - دراسة لثلاثة ميثات أمازينية ضمن هذا الكتاب. 
.248 جم رةالزطها عندمت - متتممزه عاومعم1 - (2) 
بصعلا بمنتمةزسطه ومع م1 - () 
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آيت سبّاخ) بعد رشه بحليب النساء المنحدرات من مختلف هذه القبائل فيما يسمى بميثاق 
تاضا الهادف إلى التحالف؛ والتعاون على الدفاع المشترك (0. 

إن الكسكس إذن: وهو الطعام المميز لسكان شمال إفريقياء أو" الطعام القومي 
الامازيغي منذ آلاف السنين"2) كما وصفه ذ- محمد شفيق؛ إذ يكنى عنه بلفظ أوتشي أو 
أوتشو بمعنى الطعام بصفة عامة؛ يعتبر رمزا لعالم الثقافة والجماعة البشرية القائمة على 
قيم التضامن والتعاون والتحالف؛ وذلك ما جعل منه الطبق المفضل لدى الامازيغ وغذاء 
الوجهاء؛ وطعام الاحتفالات والضيوف والصدقات والعطايا والقرابين بامتيازء بحيث صار 
رمزا للرخاء والرفاهية والخصوبة بالنظرالئ كثرة حبوبه ووفرتها خصوصا في النوع 
المعروف منه ببركوكس60. وهذه الوضفرة هي التي جعلت الميثولوجيا تتخذه أصلا للجراد 
تطعنناسسة؛ ؛ إذ يروي ميث معروف في الجنوب أن أمرأة صالحة كسسهه ”يه (أو بتت الرسول 
تاعهم م كثال1 في رواية (هنهةنهودة) أرادت أن تحتفل بزواجهاء وأن تمكن كل الناس في 
العالم من الحضور في عرسها لتقاسمهم طعام حفل الزفاف ذتطودده ؛ فألقت بحفنتين 
من الكسكس في البحر؛ فتولد منه الجراد 'تامورغي"49) ؛ فالربط بين الكسكسن والجراد 
يفهم إذا علمنا أن هذا الآخير يعتبر بامتياز رمزا للكثرة وسرعة التوالد: إذ يقال في سنوس 
مثلا للتعبير عن كثرة المواليد وخصوبة الانجاب 30014 1هتالا (أنجب صغار الجراد: أومثل 
الجراد)؛ ويوصف النسل الكثير بالجراد تطعتتهها هع . 

وهذا الميث يؤكد ما قلناه عن كون الكسكس رمز المشاركة والتقاسم الجماعي للطعام؛ 
إذ أن رغبة المرأة ضي إشراك الجميع في طمام عرسها جعلها تلجأ عقويا إلى الكسكس 
كوسيلة؛ لكن إلقاء حبوبه شي البحر يعد تبذيرا واستهتارا بهذا الرمز الكبيرللخصوبة: لذلك 
عوقب عليه بنشأة الجراد؛ أي الآفة المعقمة بامتيازء والمضادة للخصوبة التي تمثلها 
حبوبه المذكرة بحبوب التين والرمان كرمزين ثقافيين أيضا للخصوبة في الثقافة 
الأمازيفية: وهذا يمكننا من فهم لم اكتسب الكسكس صفة القدسية؛ فلا يجوز أن تسقط 
ولو حبة منه أثناء أكله, كما يعتقد في إيحاحان. 


5 ا 5 11 ندمةت]' لمصددز مذ طلءدمناعء طكلق.1/1 .عمممثللة ك عتمعنمة : 1:03 - (1) 

- محمد شفيق - الممجم المربي الأمازيفي - الجزء الثاني - مادة كسكس - ص 390 
9 سي سس 247 : م - والإنافكا عنمه -منتسمز د ماودممة - (3) 
.36 : م , عمهك! دق مممتاطيعط ععلمه0 - أقددم] .18 - (4) 


تخول رواية تبمسورت ١‏ لاع هد جع 11591 كهلز نهنا بتغطك1 طع مذ غتالع , مسلععه بععلمعا سدم ىما دوعا خبمطعسة! أدز مللم 
تطعسسسها اذم يذ جتزهأز , همل ةنس دء30ه) (رواء محمد أرجدال مشكورا) في رواية تالبوين تلشي فاطمة الزهراء بنت النبي يقايا الكسكس بعد 
زفافها في البحر هتقول له جملك الله منفمة وضررا للناس في الآن ذاته ( من تدوين هتية نفيم مشكورة). 
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بعد أن تفحصنا الرمزية الثقافية للكسكس؛ نعمد الآن إلى تقصي الدلالات الرمزية 
للبرئنس» أحد المميزات الأساسية المتوارثة عن الامازيخ. ٠‏ وكلمة برنس ضي العربية هي من 
أصل امازيغي حسب الأستاذ محمد شفيق» لأن البرنس لم يعرف قديما إلا في شمال 
إفريقيا أي (بلاد الأمازيغ)!1), وهو ثوب رجالي خاص بالذكور في كل الشمال الإفريقي: 
يرتديه عادة الرجال البالغون دون الأطفال؛ ورغم أنه يختص بهم إلا أنه يعتبر كالكسكس 
منتوجا نسوياء فالمرأة هي التي تختص بالنسيج؛ وهي التي تصنعه. وفي ميث مهذاءوة, 
وقصد استدراج الفتية السبعة إلى عالم الثقافة والجماعة الإنسانية؛ وجعلهم يتخلون نهائيا 
عن الطبيعة المتوحشة ونمط عيشهم فيها؛ فقد عمد القناص بإيعاز من المرأة العجوز 
وابنتها إلى سرقة الجلود التي يتسترون بها أثناء استحمامهم؛ قصد تسليمهم الأثواب 
المنسوجة من قبلهما كتعويض عن الجلود الحيوانية المسلوبة منهمء وبالفعل فقد تخلى 
الشبان عن الجلود (رمز الانتماء إلى حالة الطبيعة) لصالح اكتساء المنسوجات 
الصوفية(رمز الحضارة والقيم الثقافية)ء فالنساء هن اللواتي نسجن أثواب الرجال 
الملوك» واستدرجنهم إلى المجتمع وخولن لهم السلطة السياسية والحكم فصاروا 0 
فالنساء إذن يؤدين وظيفة نسوية جوهرية أخرى هي وظيفة النسج 
(3اامته-ههة:دن) وهي بدورها شبيهة وموازية لتلك التي يرمز لها الكسكس؛ ذهن يقمن 
بخلق غطاء أو رداء لرجل البيت أو الابن ( وفي الميث تم صنع رداء للفتية الذين تم 
تنصيبهم في قمة هرم السلطة كملوك 156108)؛ ويرمزالبرنس لهذه الوظيفة: لأن بواسطته 
' تمد المرأة حماية البيت (عالمها الداخلي الحميمي الأنوثي) إلى الرجل في فضائه 
الخارجي الذكوري(2). فالبرنس كله يمثل قيمة ذكورية كبرى: لكنه يظل إنتاجا أنثويا؛ مما 
يكشف عن مفارقة غريبة تتجلى في كون النول 14ا2-:6وقة 8 #عناعم يمكن النساء 
كمهيمن عليهن 5ع6هند:ه3 من نسج رمز الذكورة نفسها؛ أي البرنس؛ وهو مأثرة بها تعترفن 
بالقيم الكبرى للشرف الذكوري الرامي إلى حمايتهن: والذي تشكلن فيه بأنفسهن طرفا 
معنيا ' فالنساء يحمين الرجال بالبرانس؛ لكن البرنس ذاته يتحول إلى رمز للحماية 
الرجولية التي يبحثن عنها؛ ويجسد النظام الاجتماعي الذكوري © والمثل البانامازيفي 
طوتتمسمهدم : دعمةل1 5 سسساعوه لقطعدر (في القبايل) م138 ستدماءون 15,313 (ضي سوس) 
أفسععةل1 تعطع مسساعون لتطعهز ب6تز03 تاعندسئن(في الأطلس المتوسط)» والذي معناه أن 
غطاء الرأس «دسماءوة من البرنس انقلب إلى الأقدام دعمقل: أو أن الأعلى تحول إلى 


(1) - محمد شفيق - المعمم المربي الأمازيفي - ج 1 ص 168- مادة برنس. والبرنس يمرف بأسماء مخظفة متها : أبرنوس - أسلهام - 
أهدون - أخنيف أخيدوس - ناراست. وقد تكون الأسماء الثلاثة الأخيرة لأنواع مختلفة منها). 


+289 : م بعاتوطمع1 عتممه - متتممزوط عندمممة - (2) 
.153 : م رده1لعل كتسعله؟ -عمنعولا:] - (3) 
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أسفل؛ يفيد قلبا كليا لنظام الأشياء والكون :0809 إذ يضرب في الأطلس المتوسط مثلا 
لمن كانوا يحتلون مرتبة السيادة: فانحدروا إلى أسفل السلم الاجتماعي(1) . والواقع أن 
5نادماءعة/ساسماعوة في البرنئس يستخدم كجيبء وله رمزية جنسية ذكورية معروفة في 
القبايل؛ إذ يوظف نفس اللفظ للدلالة على القلفة عدسرعءم2)؛ أما الجوانب أو الأهداب 
(أوالأجنحة كهدم) المسماة أشضاض أو تاشضاضت في أغلب المناطق الامازيفية 
بالجزائر والمغرب» فتعتبر رمزا للحماية: فأن تكون تحت جناح غ0قلعها ولك الأب؛ أو 
الجد؛ يعني بالنسبة للمرأة أنها تحت حمايته؛ وفي حرمته"60, لذا يوظف أيضا مثل 
الكسكس في طقوسيات ومراسم المعاهدات والتحالفات أممعنعكها-08ها - التي تعقّد بين 
القبائل؛ في إقليم ازيلال شكل من أشكال تاضا كان يتطلب زيارة أيت مساد لحلفائهم أيت 
بوعلي في كل موسم من مواسم سيدي بوهادي؛ حيث يقوم أعيان القبيلتين في محفل 
رسمي بنزع نعالهم (بلغاتهم)» وخلطهاء وتغطيتها ببرنس عههدء2ع ؛ ثم يتبادلونها ويتعاهدون 
على التحالف طيلة سريان مفعول الميثاق؛ والأعيان يتبادلون برانسهم علامة على هذه 
الحماية المتبادلة والانتماء المشترك؛ وإذا رغب طرف منهما في نقض المعاهدة:؛ فإنه 
يعلن ذلك بوضع الحناء على برنس أحد الوجهاء من حلفائه كذللة -16طقامط همه » والقيام 
بجولة في تمموطع ليعرف الكل بذلك4). ومن طرق المصالحة أو فض النزاعات لدى 
الأمازيغ بالمغرب قيام وسيط برمي أشضاض على المتتازعين لقبول حكمه؛ غفي قبائل 
زايان مثلاء ولمصالحة القاتل بأهل الضحية؛ يقوم الوسيط؛ أو مندوب القاتل؛ ويكون من 
الأعيان (أكسوات)؛ بمد أشضاض (أحد أجنحة برنسه) على طبق من الكسكس طالبا من 
مضيفيه قبول الديّة: وتسمى أعلكيب33 . 

رمزية البرنس في هذه التقاليد» تفسر لنا الحضور الطقوسي القوي للبرنس ( السلهام) في 
تقاليد وشعائر الأعراس الامازيفية أيضا بشمال إفريقياء ففي أعراس سوس (ايبركاك 
مثلا) يبعث أهل العريس (إيسلي) برزمة (توكريست) تضم التمر واللوز والبلغة (إيدوكان)؛ 
ملفوفة في برنس )أسلهام) يحمل إلى أهل العروس؛ وحين تزف هذه الأخيرة إلى بيت 
الزوجية» فإنها تلتحف بذلك البرنس المبعوث به إليها من زوجهاء كذلك الأمرضي القبايل؛ 
إذ" تكسى العروس ببرنس الرجل وتتقلد خنجرا تعلقه بعد ذلك ضي جدار بيت الزوجية "9), 
وهذه الأشياء من تقديم أهل العريس لهاء فالتحاف العروس بالبرنس الذي توصلت به من 


141- 140 جم -وعيةطيعط معطي وورط -داتامنمه88 - (1) 

,89: م ,قعتتدهةة1 متلدمه كفعقدم 1265 - مزلممزه2 عاءممه1 - (2) 

.153 ب ,نه1ع3 دعام" ممتعدلا:1 - (3) 

علمة1 عقع 1 نه مسعمععكدمم معتعمة العروء1! عا( عل وعمغطبفط ممستطدم أعمممنس مث عصتمدع8-لسمصسسمة] موقطة ‏ - (4) 
.(1999 نمم 20)20 1 غطعنتقسدة] لمسصدهز -40 عغممة سه تمتخ 23700٠‏ ممق 

.168 :م 1987 شطمة] مسمتمطلة .20 ,1915-1916 -قعةطيوط و متتطعة - (5) 

1 : م .عارطهط عصدعة؟ ماعة عزهدةة -سداتتمكة - (0) 
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ذوي زوجها يعني خروجها من وصاية وحماية الأب؛ ودخولها تحت الحماية التي سيوفرها 
لها الزوجء إنه رمز للقطيعة مع أسرتها الأصلية؛ وتحديدا أبيها؛ إذ يتاكد ذلك إذا علمنا أنه 
في القبايل يشيرون عليها ألا تلتفت إلى الوراء (نحو بيت ذويها)» أو تتكلم بعد ارتداء 
البرنس(0). 

إن حضور البرنس بهذه الدرجة في الأعراس الامازيغية في مناطق متباعدة يجعلنا 
نفهم لماذا يسمى المهر ب(أبرنوس) في الأمازيغية!2)؛ إذ يمكن أن نستنتج على ضوء هذه 
التقاليد وهذا اللفظء أن الامازيغ قديما ربما كانوا يكتفون بإرسال البرنس إلى العروس 
كمهر تعبيرا عن الحماية التي سكوفرها الزوج في البيت الجديد؛ فهل ينم ذلك عن تبخيس 
للمرأة وإقرار بعجزها؟ 

إن المرأة ضي ميث أصل إيكلدان قد استردت الفتية؛ وأدمجتهم في عالم الثقافة» 
وكرست هويتهم الإنسانية والاجتماعية عن طريق وظائفها الجوهرية : الطبخ المرموز إليه 
بالكسكس:؛ والذي بموجبه جعلتهم يتخلون عن نمط التغذية الحيوانية الوحشية؛ والنسج 
الذي يحول الصوفء الغطاء الطبيعي للحيوان المدجن» إلى منسوجات وأردية صنعتها 
لصالح الرجل؛ والذي بموجبها تخلى إيكلدان عن نمط اللباس الحيواني ليستعيدوا 
انتماءهم الاجتماعي؛ فهي صائنة الشرف الذكوري؛ وحامية القيم الاجتماعية؛ وهذا الدور 
الأساسي هو الذي جر عليها ويلات الحيض والنجاسة التي لحقت بعضوها الجنسي ضي 
الميثولوجيا حسب مايرويه ميث أمازيفغي أوردته تاسعديت ياسين : ' فقد كانت المرأة هي 
الأكثر طهارة؛ وكان رفيقها الرجل هو الذي يحمل النجاسة: إذ يسيل دم الحيض من إبطيه؛ 
فيتعين على الرجال الإبقاء على أذرعهم ملتصقة بالجسد حتى لا تسقط خرق الثوب التي 
يستعملونها لامتصاص الدم؛ ذات يوم مر رجل من المكان العمومي حيث يجلس الرجال 
)ققسزة وكان حائضا؛ وبسبب رعونته؛ رفع ذراعيه فسقطت منه الخرقة المتسخة؛» 
فلمحته امرأةء ولتفادي الفضيحة أخفت الخرقة القذرة بين فخديها؛ ومنذئذ حكم على 
النساء بالنجاسة؛ وصار يأتيهن الحيض بدلا من الرجال'(©. 


.78 بم بعسوتاهم عمءك_-تعتتمووطع -(1) 
(2) - انظ الممجم المربي الأمازيفي ؛ ج 1 مادة مسداق : 622. وأيضا الملحق المعجمي المرفق بكتاب الحوض لأوزال تحقيق عبد الله 
الجشتيمي. 


,89 - 88 .وم -وغمنصيمة ععل عقن هل نه لمدمتت - عمتعولا :11 - (3) 
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انبجاس الثقافة 
من الطبيعة 


إن المرأة تلعب إذن وظيفة حمائية وإنتاجية كبرى؛ إنها الحارس الأمين على القيم 
الثقافية التي أتاحتها وظيفتها التحويلية داخل البيت للمواد المجلوبة من الخارج (فضاء 
الرجل)» وهي التي تحافظ على تميز الثقافة ورقيها؛ وتشكل السند الأساسي لقيمها التي 
تضفيها على عالم الذكور؛ فالانتاجات الثقافية في أعظم تجلياتها كالطبغ: بما هو انتقال 
من النيوءة إلى النضج؛ والنسج بما هو انتقال من العري إلى اللباس- وهي من التحولات 
التي يعتبرها ليفي ستراوس :ددهتاق في دراساته حول الفكر الميثولوجي؛ بمثابة 
التصورات الميثولوجية التي ترمز في أذهان البشر إلى لحظة الانتقال من حالة الطبيعة 
إلى حالة الثقافة- تعتبر مسؤولية نسوية على صعيد الواقع أو المتخيل (الميثي)» لذا لا 
تقوم للثقافة والقيم الاجتماعية قائمة دون الاستناد إلى المرأة: وقد عبر ميث أصل 
إيكلدان عن ذلك بكون القناص- أنكمار ممثل الذكور؛ ويمارس نشاطا رجوليا بامتيان 
وفو القنص- تاكمرت: لا يدرك المقومات الكفيلة بتحديد هوية الفتية (الحيوانية أو 
الإنسانية). كما لا يمتلك أدوات إدماجهم داخل عالم الحضارة؛ لذا اضطر إلى استشارة 
المرأة: والاعتماد عليها باعتبارها مالكة أسرار القيم الثقاذية الكبرى. لكن استكشاف 
العالم المتوحش والمخاطرة بالنفس في الغابة» كان مهمة رجولية أسندت للرجل 
(القناص)؛ فبواسطته تم استطلاع أمر الفتية» وهو الذي جابه المجهول الذي تمثله 
الطبيعة غير المدجنة (281-هدعة؛)؛ وفي ذلك اعتراف بالضمانة التي يشكلها الرجل في 
التظام الاجتماعي؛ إذ هو الذي يتصل مباشرة بالعالم المتوحش: وهو الأقذر على مواجهة 
الأخطار الخارجية. 

إن المجتمع الأمازيني التقليدي ذا البعد الذكوري يعترف بالدور الجوهري للمرأة رغم 
أنها تعتبر مهيمنا عليها على المستوى السياسيء؛ فهي حامية القيم والمكتسبات الثقافية, 
وقد غطت الكسكس بغطاء وحمته من تبرز الفتى عليه في ميث أصل القردة كما أورده 
كنانهطه:» وهي التي تحمي جسد الرجل ومن خلاله الجسد الاجتماعي من العري بسبب 
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صناعة البرنس؛ لكنها تتوخى من ذلك أن تصون نفسها أيضا بالدخول تحت حمايته 
وحرمته وعد كتاتهة المرموز إليها بالبرنس؛ وهكذا فإن العلاقة التي تربطها بالرجل معقدة: 
والبرنس يساعد على إدراك هذا التعقد ' لأنه لا يهدف ذقط إلى حماية الرجال وتميزهم 
كفئة عمرية داخل العالم الذكوري: ولكنه يرمي أيضا إلى حماية النساء عن طريق توسط 
الرجال "(1) 

و إيكلدان2) في الميث إنما صاروا ملوكا حائزين على السلطة السياسية بفضل 
النساء اللواتي مكننهم من الاستفادة من المكتسبات الثقافية ( الطبخ - النسج)؛ وخولن لهم 
السلطة السياسية؛ لأنهن بدورهن يبحثن عن حماية رجولية؛ وهنا يحاول الميث إقناعنا 
إيديولوجيا بأن النساء اخترن عن طواعية التخلي عن السلطة السياسية للرجال؛ لأنهن كن 
في حاجة إلى هذه الحماية المفترضة؛ لكنه يعترف بأن شرعية النظام والسلطة الذكورية 
في واقع الأمر, لا تقوم إلا بدعم من النساء سند الثقافة في المجتمع؛ وهذا يجرنا إلى 
تأكيد أن القول بأن النساء في المجتمع الامازيفي ضعيفات: ولا اعتبار لهن؛ هو تجاهل 
للمعايير التي تحكم المجتمع؛ إذ لهن من الأهمية ما يجعل السستام عتمع؛ولزة بأكمله 
(الميشي والواقعي) لا يشتغل بدونهن. 

ملاحظات أخيرة يثيرها هذا الميث؛ نجملها في ما يلي : 

1- إن الفتية تعرضوا لنوعين من التكريسات أو التأهيلات قهدهةدنانصا : 

٠‏ من الثقافة إلى الطبيعة : وهذا التحول أكسبهم قوة جسمانية؛ وهي من المميزات 
الذكورية مرموز إليها بالتحالف مع الأسود (رمز القوة والنبل والإقدام) 

٠‏ من الطبيعة إلى الثقافة : وهذا الانتقال مكنهم من الترقي بفضل الاستفادة من 
الفضائل الثقافية المرموز إليها بالكسكمر(الطبخ) والأثواب (النسج) وذلك بدعم 
من المرأة؛ وبفضل ذلك اكتسبوا السلطة السياسية الثي صارت ذكورية, 
وتستهدف حماية النظام الاجتماعي؛ وضمنه حماية النساء؛ إذ يمثلون القانون 
الأعلى؛ ويؤكد ذلك كون الميث ينسب لهؤلاء الفتية اجتراح العقاب كوسيلة فانونية 
ذكورية لمعاقبة المخلين بالنظام المراد توطيده بعد أن صاروا ملوكا- إيكلدان. 


.153 :م ,هلعل كمكاملا حهمتعولا :1 - (1) 

2( - الملوك في حكايات شمال افريقيا لايريطهم في حياتهم أي شبه كما لاحظ ذلك ]8556 1.83 ]بابهة وبذخ ملوك وسلاطين الشرق ف 

110عهة في الحكاية الأمازينية بكل شمال إفريقا فلاح ككل الفلاحين؛ يزيد عليهم نسبيا ذقط في القطمان؛ ويعيش حياة خلوا من 
المراسم, بناته كباقي البنات يخترفن من ينبوع القرية ويمدن الكسكس؛ وينزلن السوف 
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2- إن الميث يصر على الإشادة بانبثاق الثقافة من الطبيعة بالثناء على هؤلاء الفتية 
الذين تخلوا عن نمط حياتهم الوحشي 5317386 (النيوءة/ العري)؛ وباعتبار الزواج من أخت 
الغول(#انهتعطع72 د كددمغان) مدخلا لتحول ايجابي في الحياة نحو المجد والسعادة (إذ 
تكون أخت الفغول فتاة جميلة يشكل الاقتران بها حلما للذكور» خصوصا أبناء الملوك في 
الكثير من الحكايات الأمازيفية) (20, 





(1) - موتبف الزواج من أخت الفيلان وارتباطه بالسمادة كما نجد في ميث أصل الملوك :1881085 نجده بالحكاية الأمازيفية بالمغرب 
أيضا وكمثال عنها نذكر حكاية اليتيم وأخيه كهتهنا ل لأزتاؤة في تعلمدم ع1 كمدل وعغطبفط معندت] - تملاعم معلتمدك 
1955-54 - عقمعمآ .1888 - قتزنمتدمط هل هل معط دمعطهةء أنه معة 


4و 








الكلام والموت والمرأة في الميثولوجيا الأمازيغية 


1- الكلام والسلطة ضي الفكر الأمازيغي التقليدي: 

من الحكايات المتداولة جدا في مناطق أمازيفية مختلفة بالمغرب والجزائر؛ حكاية 
الأسد الحقود التي أشار إليها الملك الأمازيفي يوبا الثاني في كتابه 'ليبيكا' حسب الأستاذ 
محمد شفيق(1)؛ مما يدل على قدمها وعلى أهمية الأدب الشفوي في سبرأغوارالذاكرة 
الأمازيفية: وترصد ملامح الفكرالأمازيغي القديم والتقليدي. وتتعدد روايات هذه 
الحكايات سيا المناطق» لكنها جميعها 3 تتفق في عناصرها وموتيفاتها الأساسية, وهمى 
استياء الأسد دمع من المرأة لكونها ل معط مره وفكه لنويها ندانة شدقه رغم تلبيته 
لكل مطالبها ؛ فكان كلامها في حقه جارحا؛ واتفقت ت كل الروايات التي جمعتها في العبرة 
التي يلقنها الأسد من خلالها للإنسان؛ وهي أن كل الجراح مهما غارت تلتثم؛ إلا آثار الكلام 
القدحي أو السييٌ فلا تندمل أبدا. ذفي رواية الريف(©) يتزوج رجل يتحول حين ينسدل 
الظلام إلى أسد؛ من امرأة يوضر لها كل ما تحتاجه مقابل أن تكتم أمره؛ إذ يعود كل ليلة وهو 
يتجشا روائح كريهة من فمه؛ ويفاجئ مرة زوجته تحكي لأمها عن نتانة شدقه؛ فيحز ذلك 
بعمق في نفسه؛ فيأمرها بأن تشك رأسه بسكة محراث ملتهبة (تاكرسا)؛ فيقول لها بعد 
أن تبرأ جراحة: مععة/نة عدتزة هلها «مستجرذ مقمدوع 3(50) أي أن الجراح مهما عمقت 
تندمل: بينما آثار الكلام الجارح لا تبرأ أبدا. ولا تختلف رواية الجنوب9©) كثيراء فالأسد 
فيها أيضا يطلب من فتاة لقيها في الغابة؛ وهي تجمع الحطب الزواج؛ فترفض بشدة» 
ويلتمس منها كتمان ذلك عن الناس؛ لكنها أضشت السر لجميع أهالي قريتها؛ ولما عادت 
إلى الغابة أجبرها أن تضربه بفأسها (أكلزيم) في جبينه؛ وتعود بعد غياب سنة من ذلك 


(1) - محمد شفيق - لمحة عن ثلاثة وثلاثين فرنا من تاريخ الأمازيفيين ص 68. 
.5 عع مقعم ة طبعط معطم :وم ط-داز[مام28 - (2) 
(3)- #055جوذ يعني شفي من المرض أو استراح؛ في سوس يستممل فمل ايسونفا عدم ماري جا بت 2 + أويويارية 


وفي القبايل17/[: ويتم التعبير عن نفس المثل بالريف بصيفة لللتقكل 2 مممعدسثا معنا اعم تقد سحت : 
(4) - رواية جممتها فالمة لجام مشكورة من منعلقة أيمتوكا 2م 1221608 
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إلى الغابة؛ فيخرج إليها ليريها جرحه الذي التآم قائلا ٠‏ هةكعذة قهه لهي أززذ 30 درعاة 
آنا باع مستطعالز 0 في رواية الأطلس المتوسط (1). و في رواية القبايل20) يكره الأسد 
امرأة ذاهبة لجلب الماء من الينبوع على الزواج منه تحت طائلة تهديدها بالتهامها؛ وبعد 
أن اعتقد ذووها أنها ماتت؛ عادت بعد أشهر إلى القرية مع زوجها الأسد حيث أطزعت كل 
الأهالي. وفي بيت أهلها اختلت بالنساء تحكي لهن عن حياتها مع الأسد؛ وعلاقاتهما 
الجنسية: وتخبرهن بأنه يؤمن لها كل حاجياتها؛ غير أن نشدقه يبعث رائحة متغرة فيا 
كانت أذن الأسد الذي كان جالسا مع أبيها في الغرفة المجاورة تلتقط كل كلمة تتافظ بها 
في حقه. ولما عادا ل ال اتصيوها سل ليام حار مسالاية لكي تفوح منها هي أيضا 
رائحة كريهة؛ وبدافع الغيظ أجهز عليها ببراشه؛ فانتزع جلد جبهتها التي باتت تحمل آثار 
رجله؛ وردها إلى أهلها... و هذه الرواية هي الأصل أيضا في المثل القبايلي الممائل 
لغيرو(3) تتسدعها 369932 ا ,تتتاقطة 1 ا أي'أن لجع يؤلم (حرفيا: يحفر في 

في رواية بك أمازيغ الصحراءء الطوارق4) تتمكن المرأة من الفرار من أعداء 
وقعت في أسرهم: فتصادف في الطريق أسدا يحملها إلى ذويها الذين سروا لرؤيتهاء ولما 
استفسروا عمن جاء بها أثنت على الأسد: لكنها عابت عليه نتانة شدقه » وهو ما لم يغفره 
لها أبداء والبقية لا تختلف عن باقي الروايات في الأحداث والمغزى. 

أما رواية زم مُور(» فهي ذات طابع ميثي؛ وتحكي عن علاقة صداقة متينة جمعت الأسد 
بالإنسان في الزمن البدئي؛ وبموجب ذلك كان الأسد يسدي خدمات حليلة للبشر. لكن هذه 
العلاقة انقلبت إلى عداء للإنسان بسبب إساءة هذا الأخير القول في حق صديقه إيزم حين 
يواجهه بحقيقة نتانة شدقه .(ناسسعودام 505:ة) إن هذه الروايات كلها تتفق في جعل 
الأبد حاقدا على المرأة وعلى الإنسان بصفة عامة فضي رواية زمور9), بسبب إساءتهما 
الكلام؛ وهي كلها تصب في اتجاه واحد, وهو إبراز أن لسان المرء وكلامه قد يودي بحياته؛ 
فما هي مكانة الكلام (8:731)؟ وما هي وظيفته السحرية والإيديولوجية في الثقافة 
الأمازيغيةة 


(1) - رواية الأطلس المتوسط وردت بجريدة تاويز! - ع 25 ماي 1999ص 4 دونها بورحيم محمد من مكناس: والمرأة فيها غادرت بهت 
الزوجية نا اأع23©؟ ووجدت نفسها خلاء فآواها لم بع اام جد 7 ذويها؛ أوصلها 
وممعها ثور محمل بأرديه وذهب وفضة؛ وأستمع إليها حين أخبرت النساء اللواني كن يستفسرنها عن مصدر الثروة إن كل مافيه حسن 
إلا ثتانة شدقه؛ هلما لقيها في النابة تحتطب طلب منها أن تضربه بالفاس ليمود لاحقاء والبقية ممروفة. 

.131-132 معفغويلف هه كعسدع؟ كعة عمعن0 -ولمتمماط .21 - (2) 
.94 .م - مقتصط متانزطمك]ا عل مممغطيعط معطي «ورط-تسممذذ51 لمسنلة انلخ همتئله 5‏ - (3) 
631-62 بوم عطوتتمسة ممتعععموعي 'ل عممعفغولة عمتمصغنائا ماعل عنعهامطاهم -معهس! ممسطدموةطة ‏ - (4) 


8 - اتامفمء8 .17 المرجع السابق صن, 157. 
- نجد شبها لهذه الحكاية لدى شعوب جنوب المحراء مثل رواية للهاؤسا مدونة بمالي حيث تمزى القليمة بين الإنسان والأسد إلي 
خيانة امرآة للمهد؛ حكاية أخرى ا ع اح سجر ل جو وكرم الأمندء وتكوان الالممان الجميله ققد أ هرثك ديق 
الأسد بالهداياء شككر له واصندا إياد ب الحيوان ذي الشدق النتن" انظر كده ذوومع 6 أمدره049 عتغمم هل - عسططيهم عمنسط 
119-120 رمعقسمتمعءفكه كعاهمه عمل عنوه1مطجعمهم ها 
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تصف(ه0هامة#1دسرزة»31) الحضارة الأمازينية بأنها حضارة كلمة 
(ءطء؟ نال 10:153805ه)؛ وتبرر ذلك بكون القول 3:016م يتبوأ فيها مكانا رفيعا وبارزا ...إذ 
أن مصير فرد يرتبط أو يتقرر بالكلمات ألتي يتم النطق بها في شأنه؛ فالقول المدحي أو 
على النقيض منه التوبيخ عصةاط يحدد مسار حياته؛ ويصمه داخل قطبية سلبية أو 
إيجابية!0 :ومن الأقوال الماقوزة والدالة بسوسن: قول على لسان النساء هو: 
(لهكة دعة عم ,لهسكسة طوعهة 224 ) أي أتركوا لنا المطبخ: نترك لكم الكلام. وهو يحمل 
مضمونا إيديولوجيا واضمحاء إذ يعبر عن تطلي النساء بطواعية واختيار عن الكلام لصالح 
الرجال؛ مقابل تخلي الرجال عن أنوال له00ة : المطبخ - البيت؛ العالم الداخلي المدجن 
للنساء؛ ف (ل:8) في القول المأثور «ماءنك يصير مرادفا للقرار والنفوذ والسلطة والحكم 
الذي اؤكلته النساء للرجال» والذي يري على المجتمم: فهذا القول الماثوى يؤسين 
تقسيما إيديولوجيا بموجبه تختص المرأة بأعمال المطبخ والبيت(العالم الداخلي) ويممشد 
له»ة: ومهام التسيير الخارجي؛ واتخاذ المبادرات والقرارات للرجال(العالم الخارجي). 
وسلطة الرجل رهينة كلامه(2581)؛ وهي ضمانة فوته وهيبته؛ وهي التي تسمو به فوق 
العيوانء قالرجال لا يمسكون بالزمام: بل باللسان»'كما يقول العفل الأمازيقي بالأطلمن 
المتوسط (278ذ6 2825 ند 08 تنا معمدعكة) فاللسان من الإنسان بمثابة القرن (علقة رءءة) 
من الثورء وهذا ما تؤشر عليه الأمثال الأمازيفية: ففي الريف يقال: 
مذ ع2 2ه رنة ,عءذ موه2 دمعووه1 تسقدرة2) (الثور يربط من قرنه: والرجل من لسانه)» 
وفي القبايل يقال إن سبب شقاء الثور قرونه؛ وسبب ضياع المرأة لسانها؛ فبسببه تعرضت 
لانتقام الأسد في الحكاية دعم وعلذ '0 +0أدمع) ص هما ,وعد مولدمة 4 جمع2ه ددنة): كما يقال 
أيضا أن الرجل يمسك من لسانه والثور من أذنه: 
«طعتصمصسه عع عقئه سناءز جدومة ,وهلذ وعل غقائه هر جمعمه»(3): وبسوس يتداول نفس 
المأثور: كعم هوقاقة” 5 رعومة ,قعلذ ه تنستائق عه تدوعة (4) 


و الكلمة الواحدة المتلفظ بها من قبل الرجال تصير حاسمة ومصيرية وفضعالة؛ وتغني عن 
الثرثرة والإطناب؛ فكلمة واحدة تحسم مئة كما يقال في سوس ؛(38/ز26 أذ 35/81/؟ ههو) 
لآن من يكثر من الكلام إنما يبحث عن حتفه أحيانا (القبايل) 


(1) - عمهامها.11 المرجع السابق ص 132. 
(2) - 50112 11.8 المرجع السابق ص 25. 
46 ممه ه[ مممك كعلافمهدنائقها كعتجهغط معلعدونا زلمممهركم عتوداموصطمة عمن عوط مت :جما متطله34 متفملة - (3) 
.36 بم معازطمط 
1 بع وممغطيعط معطيء رمعم عل لت نعم -سداعكعع لطم عدممرعلطة - (4) 
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(3)لهبسجممععذ ننودجزمعل ذل ,لدبعة صعذنعدووة م/77 .وإطالة الكلام قد يتولد عنها ما لا تحمد 
عقياه : 
مك انتمء 1 قم لوكة 
)ما سه 0ه كتتتعطعا هدر 


و يذكر الناصري في الاستقصاء أن الأدفونش ملك الإفرنج؛ كتب إلى أمير المؤمنين 
يوسف بن تاشفين كتابا كتبه له بعض غواة أدباء المسلمين: يفلظ له في القول» ويصف ما 
معه من القوة والعدد؛ وبالغ في ذلك. فلما وصل وقرأه يوسف أمركاتبه أبا بكر بن القصيرة 
أن يجيبه؛ وكان كاتبا مفلقا- فكتب وأجاد؛ فلما قرأه على أمير المسلمين قال: "هذا كتاب 
طويل", وأحضر كتاب الأدفونش وكتب على ظهره (الذي يكون ستراه!): وأرسله إليه: فلما 
وقف عليه الأذفونش» ارتاع له وعلم أنه بلي برجل له دهاء وعزم"©, 


وأكبر إهانة أو عار يمكن أن يلحق الأمازيغي هي سقوط كلمته (77281 :3706 )؛ فهي 
مرادف للموت السلبي والذل لأنه يعني فقدان السلطة الرمزية ومقومات الرجولة/ المروءة 
2عنناء ودونه الإقدام على الموت؛ فهو أفضلء لأن سقوط الجسد في المعركة أهون من 
سقوط الكلمة/ السلطة الرمزية(851828) التي هي موت رمزي. يقول شاعر سوسي قديم: 

188 عنتحمل عد مهمعز 8 غ51003 
.نتنتهه 1735921 :37061 ناكة :3:06 ختاا 

كما يقال إن خراب البيوت أهون من سقوط كلمة الرجل: 

قط له7عة7 تادز 20 ,تفع كتائه تتسمصصوع) بالرء) 20 ختاو, 


ومن تجليات سقوط الكلمة حنت اليمين (4نالقوه'م20نا)؛ فالأمازيغي كان يقدس القسم 
والعهد الذي قطعه على نفسه؛ ولا يتراجع عنه مهما كلفه الثمن؛ والعهد أو القول بمثابة 
وثاق متين يمنع المرء من تغيير الرأي كما يمنع الحبل الثور الذي شد به من الفرار: كما 
بينت الأمثال السابقة؛ » والقسم كان نظاما أو قانونا ذهبيا(طهء:” 10581): كما يقول 
أيت لحسن (ايسكساون)؛ وخطأ الناس؛ وإصرارهم على الكذب هو الذي قلص دورهء!4), 


7 .م -5 11 معتعطتعط كامعسههل ع عع0د138 ,كع اتزطد[ عوطيع جومم اء عمدتادهه1 ستطمط هاده تسنلهو0 - (1) 

.م -مستمط - تمقطا5 لعسنتة الخ ممئله 5‏ - (2) 

(3) - الناصري - الاستغصاء - دار الكتاب - الدار البيضاء - 4-195 ص 41. لاحظ أن هذه الصينة ترجمة حرفية للمبارة الأمازيفية 

+1226 204 هناخ[ 2 2/63 في سوس و النص التاريخي هنا يؤكد تجدر هذه القيمة (الإيجاز في القول) لدى الأمازيع في 
اتقدم وتوارثها عبر المسور. 1 

260-1بوم - كهلئخ غأممكآ ص ععلهعمد ععمساعساة -ععدوى 8 معموو1 - (4) 
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وفي ذلك إحالة على ميث عطالزهم .عن اليمين الكاذب الذي أدى إلى ارتفاع الحبل الكوني 
المحتكم إليه في الزمن البدئي المسمى ب(لفصال وورغ)؛ وقد أورده جاك بيرك» ودونه 
من ايسكساون (الاطلس الكبير)؛ لكنه معروف أيضا لدى المسنين في ايت باعمران 
واشتوكن وأمانوزل. 
يقول الميث:' في الزمن البدئيكانة, كانت هناك سلسلة أو حبل (حسب الروايات) 
يتدلى من السماء 08مهع1 نحو الأرض لهعكلة ليربط بينهما؛ وكان المتنازعون يحتكمون إليه؛ 
فيكتفون بالإمساك به (أو مجرد لمسه في رواية ايسكساون) ثم يؤدون اليمين: فيفصل 
بينهم فورا وبشكل آليء إذذ يشد إليه من أقسم كذيا 
كقعلاعاء) 2 دع للتاوعذ قممة؟ #فسمااذ عه (أو يرفعه إلى السماء قهدعجذ 5 -711 في رواية 
أشتوكن)؛ ويرخي من كان في يمينه صادقاهعهة92داعذ قهمة”؟ 1 درعتمل, لكن رجلا ذهب 
يوما في سفر0نصتة؛ وترك مبلغا من المال دعدهقة1 أمانة لدى أحد الأشخاص؛ وحين 
عاد وأراد استرداد ماله؛ ادّعى المؤتمن على الوديعة أنه سلمها إياه؛ إذ أخفى المبلغ ضفي 
عود من قصبدهنهةع3 (أو في عصا أخدث بها فجوة +زة,دطله) في رواية أيت باعمران)؛ 
فلما احتكما إلى الحبل الكوني؛ مد إليه بالعصا طالبا منه أن يمسك بها ريثما يؤدي 
القسمطعء لجع قعة )اتقدة :كهرز خصذئز بالإقتدهلةا كهرز ملف وحين أمسك بالحبل أقسم على 
أن صاحبه قد تسلم ماله بيده قعم ودقنا 5 سعصسترل1 قعقذ قد ننه قة [اتتوع3: وإزاء عملية الغش 
والتحايل هذه ارتفع الحبل نهائيا إلى السماء؛ وكانت تلك نهاية العصر الذهبي للتقاضي * 
و إذا كانت الميثولوجيا أفضل فلسفة للشعب كما يرى ءمعةد: (2) فإن إدراك أهمية 
لهاة في الفكر الأمازيفي التقليدي يفترض اعتمادها كوسيلة؛ ولأجل ذلك أستشهد بميثين 
أمازيفيين آخرين أستقصي رؤيتهما للكلام: والدلالة التي يضفيانها عليه والتوظيف 
الإيديولوجي الذي يعمدان إليه خصوصا في إطار صلات الرجل بالمرأة: ومنازعة السلطة 
بينهما. الميث المرجعي الأول جمع من القبايل(2) لكن له روايات أمازيغية متعددة بالمغرب» 
ويتعلق بأصل الموت,؛ والميث الثاني يفسر سبب موت النحلة بعد اللسع؛ وهو واسع الانتشار 
أيضا في القبايل والمغرب ؛ 


(1) - تقد المح 11.8554 إلى هذا الميث الذي سمعه من شخص في أمانور قاثلا : * يعتقد في أمانور أن السماء والأرض كانتا مترابطتين 
بحبل تنزل منه ملائكة الخير لإقامة المدل وإنصاف الناس في الأرض * انظر- ومعغطتءط 177 م- مهل تمهف ناا هل مده تمدوير 


,39 .م- متاوطط ماعل وممغطعط معلومك -عمموتده 5‏ - (2) 
.68 .م ركع اوطمعط معقمه© -وستمعطممة1 - (3) 
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1 - ميث أصل الموت: " في الزمن البدئي؛ لم يكن الموت موجودا؛ وحينما يتعب الناس 
من الحياة؛ فإنهم يستلقون في مكان ماء فتغادرهم أرواحهم: وتظل منفصلة عن أجسادهم 
أحيانا وقتا طويلا كافيا للاستراحة؛ ثم تعود إلى الجسم لتولد فيه من جديد؛ وقد حل 
الموت على الأرض بالكيفية التالية: كان لزوجين شابين طفل رضيع؛ وكان نائما في مهده 
حين دخل الإله(مه:وعممة 4نلاءعة) إلى البيت؛ وقال للزوجة: ' هل تريدين أن يموت ابنك 
إلى الأبد؛ أم أن يرحل عنك فقط لمدة محدودة؛ فيعود إليك بعدها : 'استمعت الزوجة إلى 
ذلك؛ وفكرت. ويحكي البعض أن الأم الأولى للعالم (اتصدةل م غنسة#«تعسم؛ قسصهز) قد 
تدخلت لتشير غليها قائلة: “إذا أجبت بآن ابنك يجب أن يهجرك لبعض الوقت؛ فإن ذلك 
تيبو طويلاء ولي مؤكدا أن تزيه قريا - بيثما إذا فلت إن البغسس يجب أن يموتوا إلن 
الأبد؛ فإنك سترين طفلك عما قريب." و قد رد الخالق بدوره: " رغبتك مستجابة؛ فودعي 
طفلك لأنه سيموت الآن! وإذا أردت رؤيته قريبا؛ فأنت ملزمة بالموت بعده بقليل!" شعرت 
المرأة بالذعر؛ وتضرعت إلى الخالق قائلة: "أرجوك يا رب السماوات(هةستمععتم طدم), 
فلم يكن ذلك ما قصدته" لكن الخالق رد عليها: * كلامك الأول هو ما يفيد" ناتة27غة 
له« ؛ وهكذا مات الطفل؛ وبعد مدة قصيرة ماتت أمه؛ ومنذئذ صار البشر (هعهدهص:) 
يموتون نهائيا؛ ولا يعودون إلى الأرض". 

الخالق والأم الأولى للعالم اللذان يعدان فاعلين أساسين في هذا الميث القبايلي يغيبان 
تماما في رواية الأطلس الصغير(تاغجيجت) ليحل محلهما الرسول. تقول هذه الرواية: 
كان الناس جميعا في بدء الكون حينما يموتون يعودون إلى الحياة 
+06نا1 8 هنسدم 34 ,معاتاستدم طعذ ؛, إلى أن مات ابن ضرة فاطمة بنت الرسول 
قسنةة ه حملمام كذ غمصصطذ طعتلاوة: فسألها الرسول: 7ةصناةة ه تدز 2064 عه 
(أتريدين أن يعود يا فاطمة؟)؛ فردت :(2عك3:91) 2 غعهعه) ,لهكلهئزة 200 ,ننطد) ليواري التراب» 
ويأكله الدود . ولما مات أبن فاطمة ذهبت إلى أبيها باكية قائلة :”11 نسسنةز 204 طعن " فقال 
لها : لا؛ حينما سألتك هل يعود إلى الحياة ابن ضرتك رفضت: عليك الآن أن تتحملي تبعات 
قولك لأن ابنك بدوره لن يعود؛ ولو أنك قبلت بعودة ابن ضرتك؛ لكان كل الناس سيعودون 
بعد .هماتهم'0. وريدق أن ثقفن هذه الرواية يفحوصتها محروفة ايضنا بالتبايل حسب 
تاسعديت ياسين التي أوردت أن" فاطمة:؛ بنت النبي؛ تمنّت موتا نهائيا لابن ضرتها؛ وموتا 
مؤقتا لابنها هي؛ وأمام هذا الظلم فرض الخالق موتا مماثلا على كل البشر'(©, 


(1) - هته الرواية زودني بها زحد أبناء المنطقة (بايدو) مشكورا نقئلا عن أمه. 
.88 بم - فقستصدق فعل عونم هل ده المعمطع عمتعمز عنة معدل (2) 
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أما في رواية وارزازات (4-4هدة) فتختفي الشخوص الديتية المؤسطرة ليصبح الموت 
ذاته فاعلا مشخصا: " في البدءء لم يكن الموت: ولما اشتد مرض أحد الأطفال أرادت 
"لموتهوغع' (مؤنث في الأمازيفية) أن تأخذ وجهة نظر جارة أم الطفل؛ فتستشيرها حول 
موته؛ فطلبت منها الجارة لخلاف بينهما قبض روحه. وذلك ما حصل. ولما مرض ابن تلك 
الجارة أتت "الموت" وأرادت أخذه؛ رفضت الأم؛ لكن"الموت" قالت لها: 'إنه أمر محسوم لا 
رجعة فيه" ذلك أنها قبلت بموت ابن جارتهاء ذفتحت الباب أمام الموت لقبض الأرواح بما 
في ذلك ابتها. 

2 - ميث عطالاط موت النحلة بعد اللسع: " في الزمن البدئي, بعد خلق الحيواثات, 
منحها الخالق فرصة اختيار وسائل الدفاع لديها؛ في اليوم المقرر لذلك اختار كل حيوان 
مايراه مناسبا من وسائل الدفاع؛ ولما حان دور الثعبان (72ع216 ,ديع «تددل ) توجه للخالق 
قائلا: #صددذ طعء5وو ندم مه" (ليمت من ألدغه), فتم ذلك. 

أما النحلة(22010ذ) ,]ةا ) فقد حارت فيما ستختار؛ ولما سمعت طلب الثعبان 

وجدته ناجعا وحاسماء و أرادت محاكاته؛ وحتى لا تنسى؛ انطلقت مسرعة دافعة 
بالحيوانات التي كانت أمامها؛ وقالت للخالق في تسرع : لأمت حين ألسع أحدا 
(طعاعمم طومعدون ندم مه/8)؛ فأخطات القول؛ فاستجاب الخالق لطلبها؛ وعبثا حاولت أن 
تستدركء وتصحح كلامهاء إذ رد عليها الخالق في رواية سوس: 
(اتسجعنام نسدد وومها لذا تموت النحلة بسبب وسيلة دفاعها ذاتها (اللسع)؛ أو 
بالأحرى بسبب تسرعها وخطئها في القول لهو( . 

ثمة رواية أخرى أوردتها نجيمة غزالي طايطاي تعزو موت النحلة إلى مشادة كلامية مع 
الثعبان: ' يحكي القدامى أن النحلة والثهبان لا يمكن أن يكون بينهما وفاق لأن أحدهما 
يسخر من الأخر, ذات يوم بينما كانا يتماحكان كالعادة, قال الثعبان للنحلة أنها لا تستطيع 
آبدا أن تنافسه ذيما يستطيع القيام به؛ فأجابته النحلة بما يؤكد أنه هو من لا يقوى على 
منافستهاء متفاخرة بقدرتها على تحويل رحيق الأزهار إلى عسل؛ تلك المادة الغذائية 
الحيوية لذريتهاء وذات الفوائد الطبية لبني البشرء فلم يرق للثعبان ذلك أبداء فقاطعها 
قائلا: الإنسان الذي تفخرين بأنك تطعمينه؛ وتشفينه بعسلك. يكفي أن ألدغه كي يموت, 
فردت عليه النحلة في حمآة المزايدات بينهماء فاخطات وقالت : أنا أيضا إذا لسعت احدا 


(1) - هذا الميث ممروف جدا لدى أمازيغ المغرب» وروايته القبايلية أوردتها تاسمديت ياسين ضي كتابها .143 .م - دت! عل كردعله؟ 
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أموت؛ فأجابها الثبان بابتسامة تشف: لقد خرجت الحقيقة من فمك أيتها النحلة. 
ومنذثذ تموت النحلة إذا غرزت حمّتها في احد"(2) . 

في كلا الميثين هناك صلة بين الموت والمصير؛ والكلام المتلفظ به؛ فالكلام هو الذي 
يحدد مصير الفاعل؛ ويقرره؛ والخطأ في 2:81 هو الذي يفضي إلى دخول الموت إلى حيز 
الوجود . لنوضح ذلك بترسيمة : 


1 - المرأة سوء استعمال موت البشر عوض 
لوستم خلو: 
تشروو ت ال / 
سا 6 
الملسوع, 


و الملاحظ أن منطوق الكلام ومعناه في هذين الميثين يتحقق بمجرد التلفظ به؛ قلا 
مجال للتراجع عنه لأنه يتحول إلى واقع فعلي فور النطق به؛ فالكلام يمتلك طاقات خلاقة, 
والألفاظ ليست مجرد آدأة للتعبير فيها؛ بل وسيلة للتأثير على الطبيعة وما وراء الطبيعة 
(الإله). إن لها (مكانات شبه سحرية وفعلية خطيرة:؛ لذلك وجب حسن استعمالها والتحكم 
فيها بما يخدم مصالح الكائتات: ووجودها في هذا العالم؛ وإلا فإن سوء استعمالها سيكون 
له تأثير وخيم يفضي إلى القضاء على الكائن نفسه؛ فالكلام 2881 يتأرجح بين قدرين 
وقطبين (الموت والحياة) ولا واسط بينهما؛ ويتحدد قدر الكائن وذق طريقة استعماله 
للكلام» هذه الطاقة السحرية الخلاقة. كيف ذلك؟ 

يبدو الفاعلان في الميثين أي المرأة والنحلة محكومين في استعمالهما لسلطة وطاقة 
(ل«ه) بسورة رغبتهما وهواهما ومصالحهما الذاتية دونما اعتبار مصالح بقية الأفراد من 
الناس أو الجماعة؛ فالنحلة (]1»:ةة ) تريد محاكاة الثعبان دون إعارة اهتمام لحياة 
الإنسان؛ إنها تريد أن تلسع فتقتل الملسوع؛ فتندضع تلقائيا لتعلن لفظيا عن هذه الرغبة في 
تسرع جتى عليها إلى الأبد: وعبارة(4 متام نصةة ووغطلذ مه«ذ) التي يختم بها الميث 
صارت مثلا سائرا يضرب أثناء زلات اللسان والهفوات الكلامية (عهدوهنا هددوة1 ) التي 
يرتكبها المتكلم؛ والتي تنفلت من زمام الرقابة المفروضة من الوعي والعقل الظاهر؛ وهي 
إحدى القنوات التي يعتمدها اللاوعي كما هو معروف فضي التحليل النفسي للإفصاح عن 
بعض رغباته المكبوتة: إنها تعبير عن اللاعقل. 

أما المرأة فهي بدورها مدفوعة بعاطفة الأمومة الجياشة تجاه وليدها أفقدتها 
صوابهاء وجعلتها تتلهف لتحقيق أمنيتها الذاتية ضدا على مصلحة بقية البشر؛ أي 





.0 .م سمدمهك/! نلك كعفمعع16 ك كعلدمت- الهتمطع لإهطالزهطة1 مسرازهلة - (1) 
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المصلحة العامة للجماعة؛ فارتكبت بدورها خطأ كلاميا لم يعد ممكنا تداركه؛ فصارت 
عاقبته الموت للجميع. 

إن الخطأين معا ناجمان إذن عن التسرع؛ وإساءة استعمال الكلام 3:1 ؛ وتحكم الأهواء 
الفردية فيه؛ وعدم اعتبار المصالح الإنسانية الكبرى: مما يبرر إيديولوجيا احتكار الرجل 
للكلام 39081 المعادل للقرار ويعلل انتقال السلطة إليه والحكمةنهههدادحه التي تعتبر من 
أكبر تجليات حسن التحكم في طاقات الكلام اعتمادا على العقل والنظر إلى مصالح 
الجماعة؛ وهي من خواص273 دكاتا ممع طنز و2521 د طةط 10 (وهم الشعراء والشيوخ 
الحكماء) في المجتمع الأمازيفي التقليدي, لأنهم القادرون على تطويع 391 : وإخضاعه 
لضوابط الحكمة وقوالب الشعرية عبر صراع رمزي معه؛ تعبر عنه الأمازيفية من خلال 
باراديكم لفظي يتمحور حول (أوال) : 3531 582 (تكسير الكلام لاستخلاص الزبدة 
الشعرية مما فيه من صور وجمال..:221 766 (ضرب الكلام)؛ 8721 طهءم (قتل 
الكلام)[00. 

فاستعمال 8881 يفترض التفكيرء واستحضار الوعي الاجتماعي: لأن له ضحوى 
ديناميكيا مؤثرا وضمالاء وذلك ما ينص عليه المثل: 5351 تدعوضة:؟5 4-نة29ة ؛ لأن الكلام 
مثل الثعبان لا رجعى له بعد الخروج؛ كما يقول المثل الأمازيفي في الأطلس المتوسط©2) 
لنطعم))ذ ملعنا طوء كذ ن[2008,عطع 16 دمة 39021 , والكلام هنا ينحو منحى اللوغوس الإغريقي 
الذي لا يعني في الفكر اليوناني: اللفظ والخطاب فقطء بل العقل والذكاء والفكرة والمعنى 
العميق للكائن(: وهو إما أن يقترن بالعقل؛ فيصير مرادفا للسلطة وحسن التدبير 
والحكمة؛ ويكون مصدرا لغنى صاحبه رمزيا على الأقل: 


لمعتس دمة هاعم دسة مع للد لدبكة 
مم1 15ل سطع ممه قعكهز 0 


,208-209 .وم- 2004 مأقطهة - تفع 1 عمسافعه عه كاثلدهه ؛ علونتمسة عمسسكثلا م1 - (1) 


(2) - محمد شفيق- الممجم المربي الأمازيغي - الجزء الثائي :ص 499. 

وتجدر الإشارة إلى حكاية قبايلية أوردها 835564 .11 بمنوان لقاءات فريدة تحكي عن رجل يصادف في طريقه قرسا ترعى في مرج؛ 
لكتها كانت من الهزال بحيث لم يتبق منها سوى المظام؛ وأخرى سمينة رغم انها لا تأكل شيئا: ثم صادف كبشا ينطح معخرا؛ بمدها 
التقى شيخا شرح له ما رآه؛ فالفرس الهزيلة تمثل الرجل الغني لايستطيع الانسحاب منه: ثم رجلا يلمب بكرة؛ وألقاله شيوخ؛ بمدها 
التتنى شيخا له ما رآه؛ والفرس السمينة تمثل الرجل الفقير الذي يرفل إخوته في الثروة والثبان الذي شاهدء يتخبط عاجزا عن 
الخروج من الحجر أو الدخول إليه هو صورة عن الكلام الذي إذا تم النمطق به وسماعه لايمكن التراجع عنه ؛ والكبش يمثل الشخصس 

الذي يملك بيتا سيئا؛ والرجل اللاهي يمثل الرجل المتزوج من امرأة حسنة؛ فلا يشيب ؛ وأبناؤه تزوجوا بنساء سيثات. 
.733 بم- معلمطصرة تمل عمتممممنءز1- عمتله 3-0 - (3) 
.16 م 2004 تفده 123-9 م-طونتمصة دهف - اطونمدعا م لدبف - عمدمممك7 لتتكة ‏ - (4) 
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وإما أن تحكمه الرغائب والأهواء فيجني على صاحبه؛ ويصير قولا سيئا قاتلا 
أحيانا(لهب»ه تدع)!1): ومن أشكاله التجريح أو الثرثرة * فالكلام الكثير يفضي دائما إلى 
الأسوا فلا نتحدث لنقول أي شيء؛ بل نستعمل الكلام وفق ضوابط لأن له حدودا كحدود 
الأرض (لقعله؛ ه 14 سه لدسة م مدثلة)(2, وإذا كان المرء غير قادر على التحكم في 
كلامه؛ فيستحسن سكوته؛ فالصمت منجاة : نودعقه 4 :و1205 (3) ؛ فهو يكتسي أحيانا 
أهمية كبرى: لأنه قد يكون بدوره علامة على التعقل والذكاء: فهو نصف الفطنة 56ه16 0 
ززم سه دووعهة), بل قد يفوق الحكمة أيضاء كما يقال في القبايل 
تمدمناحصة معنن تددسودحة(ة) أو يكون من سمات جمال اللسان نتصذ م صن 4 نسسدعئ9©), 
والصمت وعذوبة الكلام مترادفان؛ وقد يصنع بهما المرء ما يشبه الخوارق. لذا يقول 
الأمازيغ : الفم الصامت (في أيت ويرّا- الأطاس المتوسط) أو اللسان الحلو(في القبايل) 
يرتضع لبوءة 
(عناتوطف) حةلعمم 1660 مقفتعةه دعلذ - (7)(مصة أبره) محعطة) 1060 ممادهز نسل 
وجدير بالملاحظة أن الصمت يعرف في أغلب المناطق الأمازيفية باسم 
تتسدناكة؛ - تمعقناققة: من الفعل ددا550056: باسثتناء سوس والأطلس المتوسط؛ حيث يستعمل 
الاسم تدددقة - 5ه من الفعلين 55وه8ذ و 1055 :بينما فمل ددهدناوة يستعمل في الجنوب 
بمعنى الحسن والملاحة؛ فيقال عن شي بهيج حسن: 155563 . وهو قريب جدا من فعل 
دءوزة1 الذي هومرادف ل دهؤزوة: أي ملح؛ ويشتركان في نفس الجذر(من الملح : غصرهدنا- 
+5ءوة ؛ أنظر المعجم العربي الأمازيغي لمحمد شفيق ج: 3- مادة ملح ). والملح يستعمل 
مجازا في الأمازيغية بمعنى الحسن والبهاجة؛ فيقال عن الجميل)ههكنا (5هلا0ة) ومتنطع 
3م ,دهدنا 115 ويحتمل أن يسمى الصمت مجازا بالحسنء لأنه يضفي على اللسان 
ملاحة و حلاوة: كما بينت الأمثال السابقة أدءدنا معلاةلز عة . 


كنا رطم لدسه مترد وك فمدسة بسرمحلدهة ممع - (1) 
(2) - مقاعدوع ةطق ممع لطق - المرجع السابق - ص 144. 
(3) - محمد شفيق - المعجم الدربي الأمازيفي - الجزء الأالث - ص 504 
(4) - محماد لمليفء حميد تيتاو- ملامع من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لقبائل آيت عطا من خلال أمثالها - ص 166, وشوبيت مصدر من ضمل ايشوا 
الذي يمني في الجنوب الشرقي : ذكي ٠‏ 
62 .م عتاترطمط ماعل مععغطيهةط عمسوتمة -تمعدمن -تدوتلتة ت#فحدملا - (5) 
6 .م تمل لعصطة انه ممتطم8 - (6) 
6 م 1995 -كقلنة معزملة-دمتس ارة عمق ععتمم -قتدعممل طلونتمسما عمتقمممتافلط سدم علتمده0 ععدعممصت3 (7) 
علنه له ويقول أمدياز: تتمذ عله 4تتسطعدوه ترنطعة مداغطذ له#هويقال أيضا في الأطلس المتوسط : غه,ماءه3 ع3 عوغطا) 
للعمعكذ عن ليم كذ لقه هع لمتمسفعناذ مده مسسعوة نود ملعم بتشط امه كذ كنحر تع رسره 1043 ممعسذ عن 
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لكن الصمت حين يكون عن جبن وخنوع؛ فهو يكون معادلا للموت الرمزي؛ ويعني سقوطا 
للكلمة والسلطة؛ فلا يسكت إلا الميت: ستاأعدمة تمقطع ود5دماع1 هل غنا. 

ثمة طائر يسمى بالأمازيغية نطع5ذ لعله الشاهين أو الرخمة عرغةاممصعءهم بالعربية, 
يضرب به المثل في الإغراق في الصمت. والبذاءة في حالة الكلام» إذ يقال عمن يتكلم 
سوءا بعد طول سنكوت (شي الأطلس المتوفنط): إنه كالرخمة تسكت طول السنة: وإذا 
نطقت قالت : بعر (0مممط : مههذ 1بكدكذ نزة204 كه برمععقة ماعارز 12 ,تطوكا سند 

وضي القبايل إذا لاحظت امراة أن زوجها ثرثار: فإنها تمزج بعض التراب الماخوذ من 
المكان الذي حط عليه (إيسفي) بطعامه؛ وتناوله إياه. وتفسر الأسطورة إمعانه في 
السكوت" بأنه حكم على نفسه إراديا بالتزام الصمت منذ أن هجرته - همدنصه 2)انثى لياز 
(ولباك يسمى بالأمازيقية ألا آمدًا) كبب الأنتطورة: إذ أتها بحت :هن زوج يمتلك 
أفضل المزايا والصفات: واستدعت كل طيور البلد: وأخضعتها لاختبار, لكنها لم تختر 
الأكثر حكمة؛ وهو(إيسغي إذ كان هو اللامع في مناظرة كلامية مع غريمه لباز3))؛ بل 
اختارت الأكثر قوة وهو هذا الأخير أي لباز. 

ف رواية ألقرى نمس الالمطورة يتسرسي" سن بعوة" لبد يوما مع الفعاب أن 
يقلبا أدوارهماء بحيث يندس العقاب بين الشجر؛ فيهش الحجلات م:«مءهنا لتطيره 
ولتق عليه لتقي ولما حمل #لاق: ظازسرو مخ لعجل رجهم يه ازبتفي مكركة يي 
بسلام؛ فاستفسره العقاب عن سبب عدم انقضاضه عليها؛ فأجابه ببراءة غير منكر رؤيته 
لهاء قثارت ثائزة العقاب: غاصابه بضرية من مخالبه فمزقه: فاقسم ايسني متذثن أن 
يلتزم الصمت؛ فلا يسمع أحد صوته بعدئن"49) 


(1) - محمد شفيق - المعجم المربي الأمازيفي - الجزء الأول - مادة خلف - ص 399: ولفظ ايسفي - جمع إيسفان مستممل على نطاق 
و القبايل (اسطورة كطعف1 2 38005833]), وفي الأطلس المتوسط ومنه المثل 
مقطاوةذ صوعم معمهووقطة متنا 20408[7: وفي سوس حيث نجدء شي أحد أبيات الأرجوزة الرسموكية : (فصاح للقسة * لولاا حضور 
الماء ايتفي) انظر امالو لممر أمرير( وقد شرج ابسني بأته نوع من الطيور). وقد ورد محمد شفيق في مادتين كمقابل لطائرين الرخمة والشاهين؛ 
وترجمته جيرمان لاووست ب 213]0105/ في جممها للأسطورة المفسرة لصدمته. 


(2) - تاينينًا 2هلاثهلزة) في سوس تطلق على طائر الشاهين 27268656116, أو الطوط 620006106 حسب 08ثهاق18.10 ( انظر صن. 
2 - ممه دك الطاع لعفا سيدناك ف مل جمد عله الاه 209/00 

(3) - تقول الأسطورة إن تاينينًا لوكانت تريد الجمال لاختارت أيسفي لبياضه 1156110168 عذ ذاقا أما لباز فأسود اللرن علثمءط1 نتدطل. 
لكنها لما راتهما دخلا في مواجية عمست همده هلة؟؟) ندوهة أختبرتهما باسئلة عن أفشل حجر 328:0: وا قشل حشب 136!مة 
وأفضل يوم 885 فكان رد الباز أن أفضل الأحجار حجر الرحى 1355164: وخير الخشب البلوط الأسود وخير الأيام يوم العيد . هلم 
يكن رده مقنماء ليتدخل ايسفى منوها أنه ليس له من القوة والمدوانية ما للباز؛ ولكن له من الحكمة ما يؤهله للتفوق» فكان رده أن 
خير الحجر مابنيت به الكمبة: وخير الخشب ما صنمت منه الأقلام لتدوين الملم؛ وخير الأيام ما اجتمع فيه الأهل والأحباب. 


.تعصسسصع؟ قامه :عناوطمك1 ٠‏ تامععاممط علقدومآ عمتمس0 ١‏ - (4) 
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لما كان المنطق الحسن غير مجد؛ ولم تكن له سلطة في استمالة المخاطب؛ أو هزم 
الغريم ذ في الرواية الأولى؛ وكان قول الحق يستتبع العقاب فضي الرواية الثانية» فاختيار 
الصمت 6 وتذهب الأسطورة الأمازيفية أبعد من ذلك في مزاب (بالجزائر)؛ إذ تنسب 
خرس الأشياء وعجمتها كلهاء وصمت الكائنات الأخرى من شجر وحجر..إلى تعرض 
إحداها إلى العقاب بسبب الجهر بقول الحق. يقول الميث " أنه في الزمن البدئي كانت 
شجرة التين ؛5ه2ها تفصل بين الناس: فمثل شخصان أمامهاء فأنصفت المحق منهما بينما 
غضب الثاني رافضا تقبل الحكم؛ وفي اليوم الموالي دعا خصمه إلى المثول من جديد أمام 
القاضيء وقد حمل معه فأساء مضمرا نية شق الشجرة إن لم تحكم لصالحه هذه المرة؛ 
فلم يمانع هذا الأخيرء ولما وقفا من جديد أمام الشجرة/ القاضية استغريت عودتهما بعد 
أن بتت في قضيتهما؛ فتقدم المعترض على الحكم قائلا: "أريدك أن تحكمي لصالحي: وإلا 
فإني سآشقك بفأسي' فردت شجرة التين:” لقد دقت ساعة الصمت؛ وكل من سيقول 
الحقيقة بعد الآن سيلقى حتفه". ومنذئذ صارت الأشجار: والأحجار: والحيوانات خرساء: 
وكفت عن النطق"(0. 

تشترك هذه الأساطير في كونها تنسب العجمة(عدم النطق)» والتزام الصمت إلى 
هزيمة سلطة الكلام 35031 (هزيمة إيسفي رغم أنه كان خطيبا مفوها لامعا) أمام منطق 
القوة والعنف (مرموزا إليه ببراثئن طائر العقاب ضد أيسغي؛ : أو فأس المعتدي ضد 
الشجرة)؛ ؛ فهي تنتصر تنتصر للوكوس: وتدين العنفء وتعتبره فقرا عقليا أو خنقا للحكمة: وهذا 
ما عناه ريما المعتقد القبايلي الذي يفسر أصل الصمت عموما (ذوده-تنادهة-نمرعدهها) :"إن 
الصمت لم يكن معروفاء فالكلام أسبق منه؛ لكن ذات يوم تضجرت الكلمات:؛ فابتدعت 
الصمت نتهوددة: (2)؛ وهو ما تعبر عنه أيضا الحكمة القبايلية التالية: 


من فقر الكلام '[[قعتتتن غمءططاع ناحسة زو 
صدر الصمت تسددوه معلا 10 

ومن فلة الكلام 1 م )ويه زد 
تولدت الحكمة تموكتتدمعة) تلآك:7 0 10 


وهو عين ما يعنيه الأمازيفي التالي (508ة 4 2:41" ه4218 أي أن فقر الخطاب في 
كثرة الكلام. 


(0)- سعد ر سس دوواد بع يهنا 
(2) - ندامطللة ععوقنهز- المرجع السابق مى 
(3) - محمد شفيق - المسجم 0 - الجزء الثالث -ص 505, 
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و(أوال) نفسه يعتبر ضي المتخيل الامازيفي تيارا حيا يصدر من اللسان, لذلك لا تجوز 
مقاطمة المتكلم أثناء كلامه؛ ويضطر من فعل ذلك لكي يدرا العواقب السيثة الناجمة عن 
قطمه لتيار الكلام إلى الاستدراك بعبارة يراد من النطق بها نفي آثار فمله؛ فيقال له في 
سوس: عننا 5 6ه 281 طهااط, وفي القبايل: قاطعت كلامك بالسمن والعسل 
أمعسميها 4 تلن د عاعم 29/1 باععسوعع , 


وتؤكد ع420هدا2 ددسزة216 أن أمازيغ القبايل بالجزائر ينظرون إلى الكلام على أنه يخرج 
من الأرض؛ وينمو كالنبات» ويشكل جزءا من العالم الفيزيائي؛ فهو يحيى ويتنامى؛ ويتضاءل 
نمع (1), وهذا ما يفسر الوصف الذي نسمعه بسوس والذي ينعت به الكلام الجاد 
والمفيد والمسؤول: «نطع هص له30 (الكلام النابت) أي ثابت وحي ولا رجعة فيه؛ ضدا 
على اللغو والهذر الذي لا طائل منه؛ وربما ما يفسر أيضا الرد الذي ينجابه به من تلفظ 
بقول سيئ مشؤوم في سوس: إذ يقال له: عاءه نسذ طع عدوو1 سمه (أي لييبس في فمك)» 
بمعنى ليتحول ما تفوهت به إلى كلام جاف ميت فاقد لقدرته ولطاقته الحيوية (خضرته) 
قبل أن "ينمو ويخضر' فيملك الحياة والقدرة على التأثير والتحقق. ولذا تستعمل كلمات 
من قبيل ؛نحتصصذ (مات) ودطهمة (قتل) للدلالة على أن شخصين قاطعا بعضهما بعضا 
كلاميا أوأنهما اتفقا على أمرما بشكل قطعي لا رجعة فيه؛ إذ يقال في الأطلس المتوسط: 
(دكة ععههذ لدسة:؟ عسصسمن) 2) أو (لدكة قطعمن 3) إذا حسم أحد الكلام وختمه. 


1[ - الموت والمرأة والكلام في الميثولوجيا الامازيفية ؛ 

الميثان اللذان عرضناهما حول أصل الموت؛ وسبب موت النحلة بعد اللسع؛ يفيدان 
ضمنيا أن تخويل القرارات المصيرية المرتبطة بالسلطة:؛ ونظام الجماعة والبشرية عموما 
للأنثى هو مخاطرة بالكيان الاجتماعي؛ ويفضي إلى الموت وهكذا فإن مقولة التنازل 
النسوية: لة35 56832 21721 طاودسة 1134 تجد سندا| وتبريرا لها في الميثين اللذين يؤديان 
وظيفة ايديولوجية مناصرة لسلطة الرجال والمجتمع الذكوري؛ ويضفيان عليها الشرعية؛ 
ويجعلان عسفها واعتباطيتها عكنةتازطتة أمرا متقبلا ومستبطنا 56ترهترعام1؛ فيبرران إقصاء 
المرأة من موقع السلطة والمسؤولية بذريعة تغلب النزوات والأهواء عليها. حيث تنسحب 
من مراكز القرار لصالح الرجل المهيمن القادر على التحكم في (أوال)؛ لتنكفئ إلى عالمها 


(1) - علهامفاط.77 - المرجع السابق ص 134-133. 
.(تستنيع عممهك/! دق معلنةم) عتمعمم - أطهتتمسها عمتدمممناءز<1-ظنه؟ فمماتكة - (2) 
(3) - محمد شفيق - الممجم المربي الأمازيغي - الجزء الأول ص -- 309 
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الداخلي المدجن أي البيت/ المطبغ(أنوال). وقد استخدمت الميثولوجيا الموت كورقة يلوح 
بها الرجل في علاقته بالمرأة شي المجتمع الامازيغي التقليدي؛ ويشرعن انفراده بالسلطة 
والتسيير السياسي والاجتماعي. كيف ذلك؟ 

لقد اتضح في ميث أصل موت البشر أن المرأة حين طلب منها الاختيار: اختارت ما 
اعتقدت أنه سيحمي ابنها من انفصال نهائي عنهاء لكنها لم تستعرض كل الاحتمالات 
والعواقب التي يمكن أن تترتب عن اختيارها؛ فقد أعمى حبها الأمومي؛ وعاطفتها الجياشة 
اتجاه ابنها بصيرتها؛ فنجم عن قرارها الانفرادي الذاتي المحكوم بالعاطفة أن ظهر الموت 
ليصيب الجميع؛ وكان جزاؤها أن عوقبت فورا على خطئها من قبل(الأب/القانون 
الذكوري) الذي يمثله الخالق في النص. 

إن الأمومة أمر مرغوب فيه: لأنها تمنح الحياة؛ لكن هذه الأمومة إذا لم تتخذ طابعا 
اجتماعياء فمن شأنها أن تهدد النظام الاجتماعي بأسره؛ لذا وجب إخضاعها لمراقبة 
الرجال: فالميث إذن يدين المغالاة ضي الحب الأمومي؛ وانعدام الحس الاجتماعي» 
والتصرف النسوي المضاد للمجتمع بدافع الرباط العاطفي للأمومة حسب الايديولوجيا 
الذكوريةء فإذا كانت المرأة تمنح الحياة (تنجب الأطفال؛ وتوسع قاعدة المجتمع)؛ فإنها 
أيضا تمنح الموت:؛ ويعبر عنه في الميث بكون المرأة أرادت أن تضمن حياة الطفل لكن 
حبها الأعمى جعلها تمنح الموت له؛ ولكل البشر. 

ميث أمازيفي آخرمن سوس(تيمسورت؛ إيخس ن- أيت بوفولن) عن أصل الموت 

يحكي" أنه في بدء الخليقة ذهب قناص32687031 في رحلة صيد الى الغابة غهدهة) ؛ فوجد 
في أدغالها هولة ؛ءنطآ نز فتحايل عليها بلطف حتى تمكن من إدخالها إلى زوادتفعلا»ه؛ 
فأحكم ربطها 65م نتصذ وعكلا “دهووذ ؛ وحملها إلى بيته حيث وضعها في ركن منه 
عتعسطوء؛ هلز طع غأعدرعذز دعم نصسصوء) 5 تدر : وقال لزوجته: "لا تفتحي هذه الزوادة, 
ولا تستطلعي ما بداخلها هذ ؛5)ةوىونة 1نا 20 ليها غمعمرم) :1 20 * لكن فضول المرأة: 
وتهورها دفعها إلى الرغبة في استطلاع ما تتضمنه الزوادة؛ ولذلك انتظرت خروج زوجها 
مرة أخرى إلى الصيد +ا6تم”عع) 5 دعم هتنا طعء 16 طعدل طعن1اية اعووماء ففتحت الزوادة: 
غ116«ة؛ صتوعده؛. فانفكت الأنثى المتوحشة- الموت(إنادما) من عقالها 
أكلاتاء؛ م26 غداسطا خطعع6ه) فقتلت المرأة: وخرجت منطلقة لقتل كل من تصادفه 
غنطعدع! 'تدووقصعء) هه هه ذقة طعه2 . ومنذ تك صار الناس يموتون' . 

إن الميثولوجيا كما نستشف من هذا النص تعتمد إذن طريقة [يديولوجية ذكية لسحب 
امتياز منح الحياة (الإنجاب: الخصوبة) من المرأة؛ بنسبة الموت إليها إذ يتم إدانة الآثار 


108 








الضارة للقدرة الخلاقة للنساء؛ وتقديمها على أنها ضعف ونقص للسماح باستبعادهن من 
مؤسسات القرار الاجتماعي؛ فهن يتصرفن بتهور وأنانية لإرضاء نزوات عابرة» فكان ذلك 
سبب ظهور الموت» أما الرجال فيتصرفون- حسب منطوق الميث- وفق المصلحة العامة؛ 
وهم يحمون الجماعة من المخاطر والتدمير(القبض على الموت وحبسها في زوادة 
«اعلا:ة» أو في جرة «03/1ووناطة» حسب رواية لنفس الميث جمعته من السفح الجنوبي 
للأطلس الكبير). 

هذا الموقف الإيديولوجي/الميثي يتم تصريفه على صعيد الممارسة في الطقوس» 
فقد أورد الباحث حسن راشق سياقا طقوسيا تتجلى فيه فكرة الأم المانحة للموت إلى 
جانب الحياة أو الأم الملتهمة؛ وهو طقس (غ,ذاقةا) في الأطلس الكبير(ة)؛ إذ لاحظ أنه 
يمنح الأم وضعا مبهماء فرب الأسرة يقدم قربانين دمويين: إذ يكون ملزما كأب بذبح 
أضحية في اليوم السابع من ميلاد الطفل؛ و كزوج بتقديم أضحية عه5تمة: للنفساء 
66طهدمدمة يسمى كاده ؛ تتصرف فيه الأم كما تشاء؛ وقد لاحظ أن لفظ تاسكيفت 
يشير أيضا إلى واقعة أكل القطة لأحد صغارها بعد ولادتهم: ذعبر هذا السياق الاستعمالي 
المزدوج للفظ :#نتاقة؛ يمائل الفكر المحلي بين القطة التي تلتهم صغارها والنفساء التي 
تأكل الأضحية التي يقدمها الأب كبديل عن الطفل؛ و فكرة الأم الملتهمة والآكلة للحم 
البشري 386مهم هتمه هذه تتجلى في سياق آخر؛ فالأم التي تفاجئ طفلها منهزما أمام 
أحد خصومه من الأطفال؛ تصيح في وجهه : 7اأناقها طع ماعلقطواءه «كقدم ؛ وهي صيغة 
استفهام استنكاري تفيد نفي التهامها ليدي ابنها في تاسكيفتء بما يعني حثها له على 
الدفاع عن نفسه بيده. 

و ينتهي حسن راشق في تحليله لهذا الطقس إلى نفس الاستنتاج؛ وهو أن الأم تعطي 
الحياة بالفعل؛ لكن يتم تقديمها وتمثلها ككائن يسعى إلى القضاء عليهاء والرجل- الأب- 
هو الذي يفتدي حياة ابنه بفضل القضاء على حياة حيوانية؛ والأم كائن طبيعي كالقطة 
الشرهة تعطي الحياة التي ينفرد الأب بامتياز المحافظة عليها والإبقاء عليها؛ إذ يتدخل 
بواسطة أضحية (تاسكيفت) ليحول رمزيا دون عودة الطفل إلى بطن الأم: ويحافظ لها 
على وظيفتها كمانحة للحياة كابحا بذلك النوازع الوحشية التي قد تخفيها الأمومة؛ والتي 
تتجلى أكثر ما تتجلى في الغولة(د26«طهه) -تضها) باعتبارها تمثل المرأة المتوحشة 
بامتياز, فالغولة من خصائصها أنها قد تلتهم أطفالها دعد 8«ها هناءه) ننه : بل هناك ميث 
متداول بالجنوب يفسر صل تاغزنت (السعلاة) بأنها' كانت في الأصل امرأة أنجبت طفلا 
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ولم تجد ما تأكل؛ فظلت جائعة لمدة أربعين يوماء فانتهى بها الأمر إلى التهام طفلهاء 
فتحولت إلى سعلاة(ة) ([غولة)': 

2 5 تتسمقطوع) هناءءء) 380 0115 غنا ستصتائز ختقطوصمة) غ4( تلاء20/ز جيعع) غم خطعة]" 
.مع سطعة وء! [علدء؛ دعم جدتته عمع) متدوة) 7355 م 40 وألميث السابق المتعلق بحبس 
الرجل للموت في زوادة (تاولكت) أو جرة (تابوقالت) يشخص الموت في صفة أنثى 
متوحشة (تاغزنت- لهيشت) تسببت المرأة في تحررها من ربقة الاعتقال؛ وفوق ذلك تقدم 
الميثولوجيا الامازيغية الموت ذاته على أنها أم؛ ولها بدورها أبناء؛ فالموت في الامازينية 
يسمى تامتّانت(2)؛ وهو لفظ مؤنث؛ واللفظ العربي الدخيل (لموت) المستعمل بكثرة؛ يؤنث 
في الامازيغية أيضا(وحتى في العربية الدارجة) رغم أنه مذكر في أصله الفصيح. يروى 
في إيمجّاض (سوس): " أن الموت أم لها ابن عاق هو النوم إيضص ؛ في بداية الخلق 
أنصهد4 ه 253 اعأمرته بقبض أرواح الناس 5قطد 85 حتصمئ 
14 تاتقعذ معاتستو اعم معللتتم وه :قمم موز جمع؟ : لكنه أخذ أرواح الناس؛ وأعادها 
إليهم: فتبرأات منة أمة: ونبذته: ومنذئن صار النوم” يأخذ الناس" مثل الموت» غير أنه 
يعيدهم 0-مأتقتا ددعل تصة عة هة 4تملة جاعع2» 

وفطي ايحاحان يقال"إن الموت كان أصلا أمرأة أنجبت طفلا:ء ولكنه معتوه 8013عدتة 
ووذ فكانت تبعث به لقبض أرواح الناس؛ ذيجيء بأحدهم حتى يبلغ باب البيت؛ فيخلي 
سبيله: 35 ضمغا تتستمعء) د خصط 33 3151 0 5ه دعللتمم ذوكة97 200 كقصهذ محمناءا غته 

وفي تاليوين (تاسوسفي) ينسب إلى الموت قولها أنها أنجبت ابنين لم يفيداها شيئا : 
النوم: والدوار أو الغثيان(إيوريغ) 

عم ل دعل1 : غابوه! تلاع) مدنع اتإذ عنا يطعتسنا 20 3259/3 صزة : عحاصسا 5 قصدع]" 


إن هذه الميثات وهطتزدة والطقوس التي عرضناها تؤكد أن النصوص التي تم إنتاجها 
في الثقافة المغاربية الامازيفية تكشف عن التمثلات والصور التي شكلها المتخيل 
المغاربي عن الموت؛ وعن المواقف المختلفة للرجال والنساء إزاءه» فهو أنثى متوحشة؛ وأم 
شريرة النوايا كما بينا وهو في الأوراس يتمثل بمظهر امرأة عجوز تحمل منجلا؛ وليس 
لها إبهام؛ وعيناها مشقوقتان رأسيا #نهنتدط ده مثل عيني الغولة (تامزا)(575) 
1 وهو يعد لعنة بالنسبة للنساء؛ عقيما وغير قابل للتجاوز؛ بينما يمكن للرجال 


(1) -هذا الميث معروف في الأمللس الصغير شي أيفران.وكذ! في تيمسورت كما دونه الخ محمد أرجدال مشكورا. 
(2) - هذا اللفظ (/مهلاعءة)) مستعمل لدى التوارك وفي مزآب؛ وفي المغرب نحتقظ منه بالاسم الدال على الميت وهو مثتاعمة 
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تجاوزه؛ وحتى التغلب عليه؛ وقد صاغ عنه المتخيل صورة كائن أنوثي مشخص كان يظهر 
للعيان في الأزمنة البدثية: ويقبض الأرواح على مرأى ومسمع من الجماعة: وقد وقع 
الإمساك به فعلاء كما تروي الأساطير: من قبل المجتمع الذكوريء إذ يروى في أشتوكن 
أن" غناسا كانت تأتي لقبض أرواح الناس شاخصة للأنظار كالإنسان مصحوبة بصخب 
وجلبة كبيرتين (تافُورت) مثيرتين للرعب؛ فاتفق الناس على إلقاء القبض عليقاء فدبروا 
لها مكيدة مكنتهم من تقييدها أصعتعءا ,أمعتسه لكنها كسرت القيود تمهعاوذ قامعلوهء) » 
واختفت بعد أن قتلت (أخذت) كبير القوم (أمغار)؛ حيث هربت إلى غار بعيد عال؛ فلم يعد 
الناس يموتون ‏ حتى ‏ ضجت الدنيا بمنب فيها ‏ من البشر 
مقعكنا د لنتصسة 5 غتصتالل عبدعاع) طعنلاية رمعأمغحدة؛ [دد معنا معللتدم. 

فبعثوا في طلبها رسولا تمكن من العثور على مأواها بعد أن كادت تلتهمه؛ فأقنعها 
بالعودة لأن الناس في حاجة إليها؛ لكنها حين عادت؛ "أخذت" طفلا من ذويه؛ فأقسم أهله 
على الانتقام له منها مقمتة'هم سمل غكزة 5ع ؛م11تاوع؛ ضفرت مرة أخرى:؛ لكن أهل القبيلة 
أعادوها من جديد بعد مفاوضات أفضت إلى اتفاق اشترطت فيه عليهم أن "تأخذ' من 
تشاء من البشر صفارا أو كباراء ذكورا أو إناثاء و هكذا كان: لكنها بمجرد أن "أخذت" شيخ 
القبيلة الجديد المعين؛ تأججت لديهم رغبة الثأرء فتحدتهم: واختفت عن الأنظار منذثذ: 
ولم تعد تحدث صخبا أو ترى حين تأتي لأخذ روح من تشاء .:(1) 

أما في وارزازات (توندوت) فيرى أنه "عندما ظهر البشر على الأرض؛ كانت "لموت" هي 
عدو الناس الوحيد؛ فتشاوروا على أن يمسكوا بها؛ ويقفلوا عليها في غار بجبل؛ فكلف 
بذلك رجل قوي تمكن منها؛ ومضت الأيام؛ حتى حدث زلزال قوي أدلى إلى تخلص الموت 
من أسرها وخروجها من معتقلها لتعود إلى سابق عهدها في قتل البشر'. 

إن مختلف هذه النصوص تبين إذن عن رهانات اجتماعية حول الهيمنة بين الرجال 
والتساء في علاقتهما بالموت؛ وعن تضادات بنيوية أجملتها عؤوهعمآ منامدزنا© ءالنسده 2) 
في الجدول التالي: 


(1) - هذا الميث من رواية ابراهيم بأوش عن والدته في درايد باشتوكن؛ وهو ممروف برواية أخرى قريبة جدا لدى كبار السن في 
اينشادن. 
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المرأة 


« تسرع وتهور دمتاماامكء6,م 

»كلام صادر بلا تفكير أو روية 
66ل تكدمعمهز 

» أمومة عمياء 


»موت متعذر تداركه أو درؤه 
«اموت عقيم 


» دوام همنافلاملمكمم 

»ه كلام متحكم فيه مسيطر 
6كتاتمدر أو صمت 

.- أبوة متبصرة علأداء111 

« موت يمكن تداركه و تجاوزه 


» موت مخصب 





«مصلحة فردية 
« انفعالية وعاطفة ‏ كا الاتاععقة 
» فوضى ولانظام » عقل 


(تضحية: ععقتعةة ) 
« مصلحة جماعية 


عتطتمةمة-عئنه65 » نظام (قانون سياسي 





هذه الثنائيات أو التقابلات إذن أسست لتراتبية إيديولوجية أتاحت للرجل الهيمنة في 
النظام باعتباره يمثل العقل؛ ويراعي المصلحة الجماعية؛ ويتحكم في الكلام؛ ومن تعوزه 
هذه الصفاتء فالمرأة أفضل منه : [177818 1 اعممع 155 :نا تفعقة أتقطاعدمء) غناء لأن هذه 
الخصائص هي أساس ما يشكل الرجولة (تيرُوكزا) في المجتمع الذكوري الأمازيفي. 

و تجدر الإشارة إلى أن النظرة المزدوجة للمرأة (تقديرها لكونه تمنح الحياة؛ والتهيب 
منها لأنها قد تمنح الموت أيضنا): قد انمكست على رؤية الميطولوجيا الأمازيفية أيضا 
للنحلة؛ فإذا كانت الرواية التي عرضناهاء والتي تتعلق بخطثها في التعبير عن أمنيتها في 
قتل الإنسان بعد لسعه مما كلفها حياتهاء قد صورتها على أنها كائن حاول تهديد وجود 
الإنسان شي الكون رغم أفضاله عليه(منح المسل)؛ فاستحقت بذلك العقاب الإلهي بموتها 
بدلا من البشر؛ فإن رواية أخرى لهذا الميث متداولة بالقبايل تجعل منها رمزا للحرص على 
المصلحة العامة للأتسان>هتجازيها يعنعها السل والقدرة على الطيران: تقول هئة 
الرواية(): 

« في أزمنة البدايات نمة2#عدمة سقدمم: ذل؛ لمأ أراد الخالق ههءوعمسه 114امعة تحقيق 
التوازن في الطبيعة؛ توجه إلى كل الحيوانات لاستشارتها في وسائلها الدفاعية ضد 
الإنسان؛ حينها لم تكن النحلة تطير بعد فاختار الثعبان أن يحتفظ بالسم لقتل الإنسان؛ 
أما النحلة التي كانت تتوفر وقتها على حمّة 4تهل: فقد قبلت أن تموت إذا لسعت أحدا من 
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لسللسلل ا 112 سسسب بإب 


البشرء فكافأها الله بأن منحها القدرة على الطيران )08قة) د غتعستها كدير معقه7 , وقال 
لها؛ "ستكونين محبوبة لدى البشر: ولما كان كلامك عذبا مدلثتة 3 سرعم لدبة »ورضيت أن 
تضحي بنفسك عوض أن تقتلي البشرء فإني سازود العالم بحقول واسعة من الأزهار 
ستجنين منها دواءك وعذوبتك دهعم 12606 4 دعم تدده" . أما الزنبور(532نه) فد رخض 
أن يتصرف على غرار النحلة قائلا: “أريد أن أحتفظ بحمتي قاتئة" ‏ لكن الله أجابه: لقد 
فات الأوان: وسبق لجنسك أن اختار: أما أنت فوجهتك العوسج 500005: وبيتنك سيكون غير 
قارقهدددهه 4 علا سددية عنفدز»ز ع «ونزز , كما أحكم على الثبان بكسح القفار 
للعصمهدة؛ والحقد على الناس». 


إذا كانت النحلة في الرواية الأولى(1؟) محكومة بأنانيتهاء وتريد أن تصبح 
حمتها(أسافّس) قاتلة للإنسان؛ فإنها في هذه الرواية(2؟) كانت أصلا قاتلة؛ لكنها أبدت 
حرصا على مصلحة الإنسان العامة؛ وتنازلت عن رغبتها الذاتية بأن قبلت التضحية ضي 
سبيل البشرء فصارت نموذجا للكائن المقبول اجتماعيا؛ وقد أتاح لها حسن كلامها أن 
حققت مكاسب هامة : الطيران- الحصول على حقول- صنع العسل الحلو والنافع في 
العلاج. بين الروايتين إذن تضاد نوضحه فيما يلي: 


في الرواية | حمة غير | رغبة بقتل الإنسان 
الأولى1؟ | قاتلة أمضاحة ذاتية 


في الرواية 
الأول ى2 





والنحل في الثقافة الامازيفية يرمز للتضامن وقوة الجماعة: وله" أهمية كيرى لدى 
الأمازيغ: فهو ينتج العسل: الطعام الفاخر: والدواء الأساسي ضي الصيدلة التقليدية: وهو 
ما يقدم للنفساء؛ أو للضيف المراد إكرامه؛ فضلا عن ذلك؛ فالنحل نموذج للتنظيم يجسد 
العشيرة أو القبيلة'(1). وبين النحلة والمرأة علاقة وثيقة(2)» فهي ترمز في أغاني الأعراس 
التقليدية إلى العروس المفضلة؛ والمتفوقة في. شؤون البيت(طب ع شنيج. ). ضفي 

ايداومارتيني بسوس تردد النساء والفتيات في موكب الزطاف نحو بيت العريس(©0 : 
,163 .م -(دساتسلعع امعد 0د دل عممكظ ) ممغطيغط سبتملدومم عنةكه2 د10 ممعدهة - (1) 


(2) - يقال عن النحلة في الجنوب أنها كانت في الأسل آمة للنبي» ولذلك يكنى عنها باسم (تاوآيان - ثبي 
.120 مم- علمقع6؟ عنعممق ك عمد بلعاهة - ندمدتة 181 وبززيدة1 - (6) 
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إلى أعلى"مخزن الغلال" الأبيض أيها العريس تافة نزة انتصسد تهون هلاعئة 


فمن أجلك تزين كل من ترى معمدقطة ل عه ذوون! أنههةا معز 
فقد جئناك بنحلة بيضاء ذوكتم 277200 غلتتلسسة )ومن 


وفي | لقبايل تردد المكلفة بإلباس العروس احملها في موكب نحو بيت العريس: 
أيتها النحلة الصاعدة أعلى الصخر 226021 ستلدز 621216 
اصبري يا أمها ولا تبكي نحا كنا وطاع5 82259916 
ولا غروء؛ فالتحلة شغالة بامتياز كالمرأة في خليتها/ بيتها ؛كة؟طعة؛ تقوم بتحويل 
المواد المجلوبة من الخارج(الحقول) إلى عسل بالنسبة لاتحلة؛ أو إلى:منتجات غذائية 
بالطبخ والتجفيف وغيرها من العمليات بالنسبة للمرأة؛ لذا فإن النحلة في 72 ترمز للمرأة 
الاجتماعية المنضبطة الخصبة لتتضاد مع النحلة اللامسؤولة في71 وللزنبور2:282 الذي 
يمثل الكائن الضداجتماعي لدذءه5-قاصة الذي عوقب بإقصائه نحو النباتات الشائكة,ذلدزه 
(الطبيعة المتوحشة) عوض حقول الأزهار(الطبيعة المدجنة): 
النحلة (جنس النحل المدجن) بد الزنبور(جنس النحل المتوحش) 


المصاحة العامة حسن الكلام الرغبة الذاتية الغريزية؛ إساءة الكلام 
مكافأة عقاب 


يستقاد من هذه الرواية أن لذجه يتخول طيها إلى مرادف للسئن والمعابيز المقبولة 
اجتماعياء والتي يعتبر الخروج عنها مساسا بمصاحة الجماعة يستوجب العقاب؛ وبهذا 
المعتى يستممل لنويا أيضا في بعض مناطق الجتوب: إذ يخاطب مذلا من اسناء التصرف: 
أو اخل بإحدى قواعد اللياقة الاجتماعية بتاليوين بعبارة؛ هةتزهددم 31 مادا عله نبنا. 
وختاما فإن هذه الرواية تؤكد أيضا الاقتران الذي لا تنفك الثقافة الأمازيفية تقيمه بين 
حسن الكلام والعسل باعتبارهما معا أداتين سحريتين خصبتين وعلاجيتين. يقول الشاعر 
الأمازيفي القديه!): 
1 لاع تمتمق ططع26 0018[ 2 غمعصسسما 
#طلعلة )ذبنةئز 53ة) اع مسعلقصط هون غقعلل 5 3 


.163 .م - اتهتمتة” اله عع عممغطعط معلءه1- لممسفط - (1) 
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أي أن الكلام العذب واللسان الحلوهو بمثابة العسل؛ فاتن وساحر يستميل القلوب؛ وهو 
ما يدل عليه المثل الأمازيفي القبايلي!1). 5 هذه #عللة دء30نتس ,وعلةز ه طدط ؛ ويعبر عنه 
في سوس بالقول المأثور: اللسان العذب مفتاح الدنيا: غتصسسةق م تمدع دوذ دملز 


1 - الكلام والمرأة واللحية: 


كما تنازلت المرأة عن أوال؛ وما يقترن به من سلطة وتدبير في القول السوسي المأثور» 
فقد تنازلت أيضا عن اللحية (تامارت) لفائدة تاونزا عنوان جمالها؛ وعلامة سعدها©. 
فهناك ميثان أمازيفيان يفسران أصل اللحية عند كل من الرجل (أركاز): والماعز 
(أغاض) يشتركان في نسبتها للمرأة التي تخلت عنها لفائدتهما: 

فالميث الأول 1 وهو معروف في بعض مناطق الأطلس الكبير وكذا في الريف» يقول 
" أنه في بداية الخلق؛ لم يكن الخالق قد خص الرجال وحدهم باللحية ( تامارت)؛ بل النساء 
أيضا كن سيحصلن عليهاء غير أنهن طلبن من الخالق أن يمنحها للماعز (تاغاط) بدلا 
منهن: وذلك ما حصل فعلا؛ إذ صار لهذا الأخير لحية؛ وحرمت المرأة منها"'؛ آما الميث 
الثاني 112 ؛ وهو متداول بتاليوين؛ فيروي ' أن اللحية (تامارت) كانت في بداية الخلق حكرا 
على التساء؛ لذلك حظين بهيبة ووقار أكثر من الرجال؛ لكنهن استتكفن منها بعد أن لاحظن 
أنها تشوه ملاحتهن وجمالهن غصوعه 5ك ةنصةن7؟ 1 غدع 5ف وععلماء؛ غدعة نمه ؛ خصوصا وأن لهن 
ما يكفي من الشعر الطويل 223560عطجذ نندتقة: ثم إنهن خصصن دونا عنهم بتاونزا (الناصية 
أو القصة)؛ لذلك قررن أن يتخلين عنها طواعية لأزواجهن من الرجال 
غددعه معتدع:ز ذغتهدهها كمدززنا: هؤلاء تلقوها بابتهاج لأنها أضفت عليهم وقارا؛ فتوارثوها 
منذئن إلى الآن"©, 


.6 .م- عنتقت تتم ولف عسدت؟ عستقل الطدهمه ع1 دده عوقظ - عستعملا :1" - (1) 


(2) - تمتبر 3177/112] كناية عن المرأة في الشمر الأمازيني الفزلي قول رايس سميد أشتوك : معطعةز غم بلط هنم عتمم د 12115 
عمسم ططشطا 1 مقتجعه لله عند 


كما أن تاونزا تمثل لغز الأنوثة؛ لذ1ل قد تكون مجلبة للسمد والخير, أو تكون مجلبة لسوء الحظء إذ يقال عن المحظوظ 
دع عتدء اخ نالنقعا؛ أو ههه جأذ ومنه الفمل :062 0انالآ أي كان ذا حظ محمد شفيق - المعجم المربي الأمازيفي - الجزء الأول صن 
6 في إحدى الأغاني المرددة في ليلة الحناء بالمرس القبايلي اثناء حفلة تخاطب المروس 
لمعه مقدرج) 1ل نأعطم 60030( بالآكثز ه نمنتسدءط ...في الأطلس الكبير الشرقي يطلق اسم 80181 و 2:2 على الشمر الإيجابي 
المبارك الجالب للطالع الحسن والخصوية والخير (المال والبنين ووفرة الماشية وازدهار الأسرة)» يطلق إسم 81*83 بالتذكير على الناسية 
المشؤومة للمرأة التي يمتقد آنها الجالبة للمقم والحظ الماثر والشر (الهلاك والجوع والخوف والمرض) للأسرة؛ إن شمر المرأة في اعتقاد 
سكان الأطلس الكبير يتصل بعالم الأرواح الشريرة أو الخيرة (أنظر لحسن بلفقيه - إملشيل؛ جدلية الانفلاق والانفتاح - مركز طارق بن زياد 
- ص 63-62) في إحدى الأغاني المرددة في ليلة الحناء بالمرس القبايلي اثناء حفلة 8723) تخاطب المروس 
ندعم معمة:) زل معطم لم90 كنز 3 11181نتغط . ومن طقوس الاجتياز في بعض الأعراس الأمازينية أن يقوم المريس بقص 
ناصية 2ت39/8) )©0102 أعروسه وأن تهثم المتزوجة بها بعد الزواج؛ فهي تصبح ذات بمد اجتماعي وعلامة على اكتمال الأنوثة الإيجابهة. 
(3) - هذا الميث من تدوين ذ. هئية نفيع مشكورة من تاسوسفي بتاليوين» بالضبط منطلقة "أكرضا" 
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إن اللحيتين (المتخلى عنهما) في الميثين تختلفان في طبيعتهما وبعدهما الاجتماعي, 
ذلك أن تلك المتنازل عنها لصالح الرجل إنما انضافت لسلطته لتضفي عليها هيبة كانت 
مقصورة قبلها على المرأة: لتصبح علامة على رجولته؛ غير أن قيمته الحقيقية في سلطته, 
لذلك فهي كناية عنه في اللفة والأشعار والأمثال» إذ يقال مثلا 
تامارت أورائّاسي تاياض أبلاسه يسمضال في سوس2ء أو 
اقلمهدة معطع كقطع غتهسم نهم مه عناعتدسة؛ في الأطلس المتوسط. ويفيد هذا المثل أن 
الرجل الحقيقي معبر عنه بكناية (تامارت) يعتمد على نفسه في كل المواقف ما عدا حين 
يحمل إلى القبر. أما تلك التي تنوزل عنها للماعزء فهي شكلية سلبية مفرغة من محتواها 
لتغدو مجرد مظهر مزيف؛ لأنها تفتقر إلى سلطة أوال؛ والرأسمال الرمزي للرجولة 
(الهيبة؛ الشجاعة؛ الشرفء التحدي؛ المسؤولية..): ولا تغنيه شيئا أمام الخطر الخارجي» 
والعدو ممثلا في أوشن. وهذا ما يعبر عنه البيت الشعري المأثور في سوس والقائل(): 

أكةتتتقا فصا تقونة مدع ره 21931 
عع أعع1 لقطية غنم 1134 


أو المثل المدون في الأطلس المتوسط22): دهدهن؟ غءء)ذ تقدمة) علاطت 115 (للتيس لحية, 
ومع ذلك أكله الذئب)» إذن ؛ 
تامارت + أوال (سلطة: شرف مواجهة الأخطار..) - لحية أركان الإيجابية الرجولية. 


تامارت - أوال (أي لحية مجردة من محتواها الرجولي المرتبط بأوال) - لحية عاض 
الشكلية السلبية. 

إن اللحية إذن قد تكون أنثوية وسلبية3) لأنها مظهرية؛ أو تكون رجولية فعلية؛ وبالتالي 
إيجابية (تامارت ن-أوركاز) لأنها تكون دالة على المروءة ( تيرُوكزا) مقترنة بسلطة 
(أوال؛ القرار)؛ والشهامة؛ والتعقل4) والشرف (تيمٌوزغا) لذا يقال عمن يكون تحت حماية 
شخص وسلطته أنه تحت لحيته ؛ إيلاً دَاوتامارت نس فهي مثل البرنس ترمز للحماية 
الذكورية؛ هذه الأخيرة يكون تحسسها؛ أو جسها في حالة الشعور بالإهانة بمثابة استنفار 
لتوركزاء وبالتالي إعلان عن معركة رد اعتبار بعد الانجراح النرجسيء إذ لتوعد شخص 


(1) - رشيد الحسين - الحيوان في الأمثال والحكايات الأمازينية - ص 91. 5 ١‏ 
.349 .م - عسوتاهم كمعء - عنتمدوقظط (2) 
(3) - إذا كانت تاونزا الدالة على الأنوئة الإيجابية الحامئة للخصوية والوفرة تقابل اللحية الإيجابية؛ فإن اللحية السلبية يقابلها اوئزا 
الناصية المشؤومة. والتذكير هنا مستهجن لأنه بمثابة خرق للحد بصياح الدجاجة مثل الديك وهو أمر مشؤوم أيضاء فاونزا بمثابة 
اناصية سلبية إذن مثل لحية الماعز. 
ا - يعبر سيدي حمو أو طالب عن هذا الممنى في بيت شمري نسب إليه +«مدنائك 71[ تنا أتقتصها قتصتصا رطولاً مجه اعوههل 
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ما بالانتقام يتم الإمساك باللحية بجماع الكف؛ وشدها للأمام لدى أمازيغ المغرب, إذ يقال 
له: هاتامارت إينوأو 

"علنك توقطأودسقطوء) علزع د 28-4 عن أوتتعلة ءدذ علزع صقاقة عنا ؛ ومن العبارات 
المسكوكة في الأطلس المتوسط أن يقال 'كتهدهها وومنطع بزه2('10): وتعني أنه توعد 
شخصا بالإنتقام بانتزاع شعرة من لحيته. 

والتلفظ بالصيغة التالية: غاكلة «6صممع: عقط 3:8 ؛ ونفس العيارة تقريبا تتداول 
بالقبايل/2): كتقسة؛ 5 تدعمعة: وهي بدورها تعبير عن توعد حاسم 868 

إن استعمال تامارت لهذا الفرض مرادف للتلفظ بكلام حاسم (ل«ة) لا رجعة فيه؛ 
ويفيد رد الاعتبار للرجولة والشرف المهان؛ وهذه العبارات والمسلكيات المشار إليها ذات 
امتداد تاريخي عميق الجذور, يشهد على ذلك أن عقبة بن نافع تعمد الإساءة إلى كسيلة: 
وهو زعيم وقائد أمازيفي محترم ومهيب (له سلطة 2581 في فبيلته)؛ فأوغل ضفي إذلاله» 
والإستهانة بكرامته أمام قومه رغم اعتناقه الإسلام: إذ أمر بإحضار ذود من الغنم: وذبحها 
للعساكرء وطلب من "كسيلة أن يسلخ مع السالخين" فقال:" أصلح الله الأمير: هؤلاء غلماني 
وفتياني يكفوئني' غير أن عقبة نهره وأجبره على ضمل ذلك, فقام كسيلة مغضبا؛ فكان كلما 
دحس في الشاه مسح بلحيته مما علق به من بلل؛ وكان العرب يمرون عليه وهو يسلخ: 
فيقولون يا بربري ما هذا الذي تصنع؟ فيقول: هذا جيد للشعر؛ فمر شيخ من العرب 
فقال: كلا إن البربري ليتوعدكم' . 

فتحسس كسيلة للحية تعبير عن إحساس بإهانة رجولته (4تقته) ووعيد بالإنتقام؛ 
وهو ما حققه بالفعل إذ نجح في تعقب خطى عقبة؛ وأخذ ثأره منه بقتله؛ ليذهب عقبة 
ضحية جهله بثقافة الشعب الذي أتاه غازيا . 


ومن العادات المرتبطة بالاحية أن تقطع كأسلوب عقابي لدى الأمازيغ على الأضمال 
الجنائية الخطيرة أو المخلة بالأخلاق العامة كالزنا والسرقة والكذب أو اليمين الكاذب أو 
الجين أو اروب من الممركة:والحال قتاع اجية لتم حورهزل مدل مقع ل لأضصة: 
وتفيد عبارة (إيستل يي تامارت إينو) حلق لحيتي مجازا أنه ألحق ب عارا) ولدى أمازيغ 
القبايل40) أن من يهرب من المعركة كان يتعرض لطقس إذلال حقيقيء إذ تقيده النساءء 
وتربطن حول رأسه وشاحا (وهي خاصية نسوية نموذجية)» م بسواد الدخان؛ 


.428 .م ,كتهومدية ع سا م نا - كنه1 فمملكة -(1) 
- 5ل كاالعسهمق ك معقدم8 - (2) 
22 عرسي تم نمريج ةقح هدج لاجوعة مراعية عا عه مجيقة رد م ميسو + قن . 36 -( 


48-49 مم - 2004 
,349يم - عنوتلهم قمعو 0 0( 
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وينتزعن شعرات من لحيته وشاربه "حتى يتبين للناس في اليوم الموالي أن المرأة أفضل 
منه" فيقاد إلى الجمع 166دامءوده ؛ فيقصيه رسميا وعلنا من عالم الرجال؛ إذ يعد بمثابة 
شخص معايد مخنث؛ أو عديم الجنس6دهرووة: فالهارب من النزالء أو الخائن لأهله, 
يلحق العار بلحيته (عنوان شجاعته وهيبته) لتصبح بدورها لحية سلبية مزيفة جديرة 
بالتشهير والتشنيع بها أمام النساء(1)؛ يقول الشاعر في هذا السياق مخاطبا نساء قبيلته 


(أيت مكيلد)!2, 
أخرجي أخت بني مكيلد تري الرقصات 4-طعءة بلتاعندس 1ه 
تري لحيته من بأبيه غدر ققطط م8 7/3 مغكة ديق اتتقدسمها 3 


إن الخائن ينحدر إلى دائرة المنعدم: واللامسمى؛ وأللا محدد؛ فلا هو رجل؛ ولا هو 
أمرأة» ولحيته أجدر أن تحلق؛ إنها لحية سلبية "لحية أغْاض"؛ وهو ما عبر عنه الشاعر 
حمو|معضور خلال الاستعمار الفرنسي لبلادنا (بالأطلس المتوسط)» وبعد هزيمة قبيلته. 
إذ قال مخاطبا أمه: 

تودا بنتك يا أمي خير مني .ثلا عنا هذقة عأعم قنهنا بنالاتقة متعم 003 كنهة غ60 298 


ها قد صرت متعدم الوجود ععللهة له عاعم قوع 
يا هذا علي أنا بالنحيب عنتقة 2 غ3 كتمعن مستوو1 تنا بكتقدهما وععلاعم 20 39/3 
سأحلق لحيتي؛ لن أحمل بعد أدنى سلاح 2116 30 عاعد 352 


جدير بالملاحظة أن طقس الإذلال المشار إليه؛ والأبيات الشعرية التي سقناها 
للاستشهاد كلها تستحضر النساء لأداء الأفعال الطقوسية المهيمنة للرجل بنتف شعر 
لحيته؛ أو لإشهادهن على انحدار هيبة الفازٌ من المواجهة: أو التشنيع بالخائن أمامهن؛ 
فالنساء يفضانه: لأنه فاقد لسلطة (أوال) ولهيبته التي خولت له من قبل النساء(). 


(1) - يذكر لحسن الوزان في وصدف إفريقيا أن الرجال بجبل سكيم يدضمون بأسراهم للنساء للتمثيل بهم ؛ ويمتبر الك منتهى الإذلال للمنهزمين 
- انظر عثمان المنصوري - تاريخ المرأة المغربية في المصر الحديدث ' مقارنة أولى * - مجلة آمل - عدد مزدوج 14/13 ص162 

(2) - محمد شفيق - من أجل مغارب مغاربية بالأولوية - ص 114. 

(3) - يقال أن شي الجنوب عن الرجل الذي تقوم زوجته بما لايجرؤ عليه : 65ه أعمطعمه؛ هذ غاوء! با:هصمه) معكلا1 (انتزع اللحية لتضمها 


نوجته) 
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تاكمارت إيسمضال: الجنسانية الجامحة 


تقديم : 
يعد الفضاء الزماني والمكاني لليل والمقبرة مجالا لكائنات ميثية متعددة في 
المعتقدات الامازيفية التقليدية.ء أهمها الكائن المعروف باسم 
عق د أتقصسىعة) أو لمقدوهوز « ؛0ناقرعقة) في بعض المناطق. ويتميز بسعة انتشار 
المعتقدات المتصلة به في شمال إفريقياء مما حدا (5ن0ة1) إلى اعتباره إحدى 
الخصوصيات الامازيفية(0, 
وفرس (تاكمارت) أو بغلة المقابرهذه؛ كائن روحاني شرير يتخذ هيئة فرس بيضاء 
جميلة؛ تهيم ليلا في المقابر المهجورة؛ وتعدو محدثة ضجة كبيرة؛ و قعقعة بواسطة 
سلاسل حديدية؛ أو حلي تجرهاء أو تتدلى من عنقهاء إذ تداهم المارة ليلا؛ وتغريهم 
بامتطائها؛ فينخدعون بلطافتها لتجنح بهم إلى المقبرة» حيت تحفر لهم قبرا بحوافرها, 
أو تلتهمهم في الغالب..إنها كما وصفها الكاتب الأمازيفي محمد خير الدين 'حيوان فوق 
طبيعي يمتلك طاقة فانتاستيكية و يمثل قوى الشر. لقد كانت ملكة الليل بلا منازع توحي 
برعب شديد للمسافرين ليلا؛ ويعتقد أنها تتحرك كزوبعة من الشرار...'20)؛ إذ يتطاير من 
حوافرها أو ينبعث من ناصيتها (أزاك) كإشماع ناري كثيف. 
ويعتقد آنها تختفي بمجرد دنو الفجر,ء إذ تعود إلى حالها كامرأت(كما يعتقد في طاطا)؛ 
أو تنفن كالشماع إلى الأرض (بإيسائن- سوس). وأنها لا ترتاد الأماكن المقدسة؛ أو 
المقابر التي بها أضرحة 2مة”جئة حسب البعض. 
في القبايل بالجزائر يسمى هذا الكائن الميثي باسم (56:4ودتن ةبيه ) ويعني حرفيا 
فرس المقابر؛ ويعتقد هناك أنها'تحوم في الغابة في هيئة بغلة أو فرس؛ تلوح للمارة 
فيحاولون الإمساك بهاء حينها تكبر و تتضخم؛ فتمضي بهم محدثة صحبا من رنين 
الأجراس المعاقة في عنقها'(3)وفي واركلا يسمى هذا الكائن باسم (تاكمارت) فقط» 
بينما أنثى الفرس هو ( تاغاليت)!4) 
2601 .وم الع ع بع ع عي ع ع 0 
.30 .م - طاعنطعمددوة '0 عذاك علدعوق] - عمنةللعونمها لعسسمطه14 - (2) 


.78 .م - وعمفطيعط كعممنامعتللتك ىك عدمنائلم - يعزرى5 .1 -(3) 
.98 2, 1987 - 51187 - عتدوممر - تلهيقن0 عمتفمدمناءزط - عمدعطلء2 ,1 - (4) 
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وقد حاول ذ. محمد كداح في دراسة نشرت بجريدة(تاسافوت- غدد 2( مقاربة 
أسطورة تاكمارت ن ايسمضال من وجهة نظر تحليل نفسية؛ و اعتمد حكاية تروى بالأطلس 
الصغير عن شخص(ايحيا) وقع ضحية هذه الفرس الميثية حين كان يسد حوض الماء 
(تافراوت) ليلا؛ إذ حملته بلطف فانحرفت به إلى المقبرة؛ حيث بدأت بالحفر؛ فتسلق 
شجرة ليتوارى بين أغصانها؛ فلما لم تجده أطلقت صرخة حادة: وتبولت: فأنارت المكان: 
فلاح لها أعلى الشجرة؛ فشرعت بقضمها بأسنانهاء و قبل أن تضرب ضربتها الأخيرة 
لتتهاوى الشجرة: بزغ الفجر لتختفي بعد أن توعدت(ايحيا) بالهلاك العاجل؛ فمات هلعا 
قبل أن يصل إلى بيته. 

وقد عمل ذ. كداح على فك رموز هذه الحكاية اعتمادا على مفاهيم وفروض التحليل 
النفسي؛ وافترض أن يكون الحوض رمزا للأم: لأنه لفظ مؤنثء ولأنه مثلها مصدر 
الخصوبة؛ والحياة؛ والتغذية؛ واعتبر(ايحيا) رمز الابن الذي تخصه الأم بالرعاية والعطف 
الخاص»: واعتبر المعول) أمادير) المستعمل في سد الحوض رمزا للقضيب:؛ وسد الحوض 
تعبير عن فانتازمات محرمة؛ ومكبوتة حول الصلة الجنسية بين الأب والأم لمعنى الرغبة 
في تنحية الأب» وقيام الطفل محله؛ أما تاكمارت ن- ايسمضال التي تعنينا فاعتبرها 
رمزا للأب؛ وكي يبرر أنوثئة لفظ تاكمارت التي تتناقض مع ذكورة الأب؛ افترض احتمال 
وجود ميولات جنسية مثلية كامنة " فالفرس جذابة و مغرية و لطيفة:؛ لكنها لا تلبث أن 
تتحول إلى كائن شرير ومخيف' أما قطع الشجرة فيرمز لديه إلى التهديد بالخصاء 
مهتناكم . 

وعلى الرغم من أن ذ. كداح قد أكد أن" معرفة المضمون الكامن للأسطورة يقتضي 
فك وتحليل الرموز التي تشتمل عليها انطلاقا من بيئة وثقافة معينة"؛ فإنه هو ذاته جرد 
كل الرموز هنا من سياقها الانتروبولوجي والثقافي الأمازيغي'(1) فبدت تأويلاته مبتسرة 
تنطوي على بعض التعسفء وقد سبق لليفي ستراوس أن انتقد المحللين النفسانين 2) ضفي 
تعاملهم مع الأساطيرء مؤكدا أن المحلل النفسي لا يجد في الميث إلا ما وضعه فيه(6. 


(1) - محمد كداح - أسطورة تاكمارت ايستصالن - جريدة تاسفوت - عدد 2. 

(2) - سبق لليقي شتراوس كانثروبولوجي آن انتقد المحللين المفسانيين في تعاملهم مع الأساطير, * فالأمور في رأيه تصير لديهم 
مستسيلة للناية؛ فمندما يجدون سستاما أسطوريا يغرد مكاذا هاما لإحدى الشخصيات؛ مثل الجدة الشريرة؛ يقولون لنا إن للجدات 
في هذا المجتمع موقفا عدائيا إزاء أحفادهن؛ ويذلك تكون الأساطير انمكاسا للبنية المجتمعية والملاقات الاجتماعية؛ وإذا ناقضت 

. المماينة هذا الافتراض يسارعون إلى القول بأن الاساطير تسمح بتحويل المشاعر المكبوتة؛ ومهما كان عليه الوضع؛ فإن هذه 
الجدلية إلتي تريح الرهان على جميع الأسمدة؛ تظل تجد وسيلة من الوساثل تمكنها من الوصول إلى الدلالة النفسية * أنظر الإناسة 
البنيائية - كلود ليغي شتراوس - ترجمة حسن قبيسي - المركز الثقافي العربي - ص 229. 

.249 ,و-معدملةز ممغنامم هآ - كقدسماة انمآ علسمك - (3) 
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والحقيقة أن اعتبار تاكمارت ن ايسمضال رمزا للأب يعد إهدارا بينا للسياق الثقاضي 
لتشكل هذه المعتقدات؛ ويضل بنا عن الطريق التي تقود إلى فك غموض هذه الأسطورة, 
فالأمر يستدعي استحضار الميث المتوارث شفويا لدى أمازيغ المغرب؛ والمفسر لأصل 
هذا الكائن الأسطوري؛ وهو ما أغفله ذ.كداح مع محاولة البحث عن الرمزية الاجتماعية 
للفرس والبغلة في التقاليد الأمازيفية: ودلالات ارتباطها بالمقبرة والموت والالتهام. 

1. ميث أصل تاكمارت ن- إيسمضال : 

يفسر أصل تاكمارت ن إيسمضال في سوس وفي شمال المغرب أيضا بكونها 
فياصلها امراة مات زوجها فلم تلتزم بالحداد المفروض اجتماعيا في هذا الموقف: ولم 
تحترم مقتطنيات فترة العدة, بل سمحت لنفسها بمعاشرة رجال آخرين, وإقامة علاقات 
جنسية غير مشروعة معهم؛ طعاشت في تهتك: فتحولت غقابا لها إلى هرس تانكمارت أو 
بغلة (تبعا للمناطق) بعد موتها؛ فعادت لتقتنص الرجال المارين قرب المقبرة وتلتهمهم'. 
في رواية أخرى لنفس الميث أن هذه المرأة المتهتكة غير الملتزمة بالحداد تتحول إلى 
فرس ترتاد المقابر ليلا حتى قبل موتها؛ وتعود إلى حالها نهارا. في ايمغران- أيت أوزغار 
بوارزازات تتحول إلى بغلة قبور؛ 'أثناء الليل وكل يوم جمعة واثنين لنفس السببء وإذا 
صادفها شخص في طريقه؛ ولكي لا تؤذيه لابد أن يرفع سكينا أو شعلة نار في وجهها خلا 
تمر ثلاثة أيام حتى تتوفى' . 

إن تاكمارت أو تاسردونت ن- إيسمضال هي في مخيلة الناس امرأة متحولة 
056 مهنهة] عم واعتبارها بالتالي رمزا ذكوريا كما ذهب إلى ذلك ذ. محمد كداح يعد ليا 
لعنق الأسطورة: إنها تجسد وحدها أنموذج عمونةحدم الكائنات التي تجمعها قرابة 
خاصة: فهي امرأة(كائن بشري) وغولة ©055:وه وجنية(كائن فوق طبيعي فانتاستيكي) ولها 
مظهر فرس (حيوان)." ويشير لاووسست إلى أن الناس بإيسائكن بالأطلس الكبير يعتقدون 
أن تاغزنت لا تختلف عن هذا الكائن الفوق الطبيمي المسمى تاكمارت ن- إيسمضال"(1), 
بل إن أسطورة أصل تاغزنت في أشتوكن هي نفسها بالنسبة لتاكمارت ن- ايسمضال: أي 
خرق المحرم المرتبط بالحداد؛ غير أن غالبية المناطق الأمازيغية تميز بينهما. ذمي جني 
عفريت يمثل القوى الشريرة المرتبطة بالظلام (الليل) والموت (المقبرة): لذا ينطبق عليها 
اسم تاركو نهن؟ الأمازيفي الذي يعد من الأسماء العديدة للغول المتداولة شي المناطق 
الأمازيفية الشاسعة لكنه يختزل معنى الشبح تاركو في (منيوة) بمصر و(شنوا) بالجزائر, 


2601 .مم , كفتعمععة] بعمععيوه'1ع0 ك موه '1 عل وعمغطتط كسمه دآ - أوه5ه81 - (1) 
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إذ يميز في هذه المناطق بين تس أو مقتدسة : ( الغول- مجه ) و ندهع) بسيوة أو ناومه, 
جني شرير. وقد حاول البعض كما بين 1200056 إيجاد قرابة محتملة بينها وبين الكلمة 
اليطالية 0220 (غول أو بعبع) والنابولية م©5عناط والأسبانية القديمة 0 ومع تعلاط (وتعني 
عفريت؛ جهنم) المشتقة من 5نات06 (إله الموت) وجهنم. وقد لاحظ غكمةطعناطه5 التشابه 
القائم بين شكلي اللفظين الأمازيغي والروماني معتبرا أن تغاير ع وه لا يطرح صعوبة كبرى, 
لكنه نفى أن تكونا من أصل واحدء واعتبر العلاقة بينهما خادعة بناء على معطيات لسنية, 
إذ توصل إلى أن هناك لا محالة صائتا بين * وك في تاوعة بناء على الجمع سمهععمنا و 
هدعودهة المتداولة في لهجة شنوة الامازيغية... ورغم استبعاد هذه العلاقة فإن لاووست 
يميل إلى الاعتقاد بأن هذا اللفظ أي دونه ليس إلا تحويلا «0فاةعة1ة لكلمة سابقة عنها 
© اللاتينية 5ت التي ظلت حية في المعتقدات الشعبية لتفضي إلى خرافة الغول- 
0 . 

ويجزم لاووست بأن ده:6) السيوية التي تعني الشبح و 783ه) التلمسانية (في العامية 
العربية المحكية بتلمسان) التي تطلق على كائن شرير يسكن المقابر: وناوعة المستعملة 
بشنوة والتي تعني العفريت والجني الشريرء تجمعها قرابة (635:ه) اله الأموات؛ فتشابه 
هذين اللفظين ومعناهما لا يتعارض مع هذا التقارب(1). 

وإذا صح هذا الافتراض فهذا يمكن من القول بأن لقصهدذ د غتهدمعة؛ باعتبارها دعم 
يسكن المقابر, تمتح من هذا الرصيد المتوسطي المشترك. 

2. المرأة والفرس ضي الثنافة الأمازيغية : 

إن تحول المرأة وانمساخها ء5هام»دمهاعدم في هيئة فرس تحديدا؛ يفترض البحث 


عن دواعي اختيار هذا الحيوان بعينه؛ ويستوجب البحث عن العلاقة بينه وبين المرأة ضي 
الثقافة والتقاليد الأمازيفية. 

فعلى صعيد التجليات الشفوية لهذه الثقافة؛ يعتقد أن الفرس 7386ع2) في 
القبايل كانت" في الأصل امرأة جميلة؛ ولهذا فإنها تستغرق تسعة أشهر في الحمل؛ ولا 
تضع أبدا أكثر من مهر واحد'(2)؛ وهو نفس ما يؤكده ميث آخر يحمل نظرة إثنومركزية 


3-265ك25.جم موتهه '1عة معغطبعط عددرهه معرآ - اكدمم] 18 - (1) 
.145 .م - دعكا مة كسسعلملا - ممتعدلا :1 - (2) 


سس سس 3122 بلسي 


تتلبس عباءة تاريخية جمعه كدائهعاه50 حول أصل اليهود(أوداين)؛ ويروي أن "امازيخ 
القبايل قتلوا خلال معارك طاحنة رجال مدينة بأكملها من الإسبان» فخشيت النساء من 
انقطاع نسلهن بعد إبادة أزواجهن؛ فأشار عليهن شيخ صادفته إحداهن في مدخل المدينة 
بالنوم بجوار جثتهم في القبور للحمل منهم؛ وبعد أن حبلن وضعن أطفالا من جثت آبائهم 
هم أصل اليهود (أوداين)؛ غير أن بعض النساء لم يجدن جثت أزواجهن؛ فاستشرن الشيخ 
مرة أخرى فدلهن على وصفة للإنجاب مكونة من مسحوق سن الحلم عددعهةة ع3 غمعل, 
وقطعة من العظم الرقيق للوح الأيمن ؛ذه: ؛هامددمه! 6ل وه: بعد انتزاعهما من أية جثة 
وإحراقهما مع مزجهما بالحناء وإضافة جذر العتم (أزمُور) وسبع قطرات من الماء 
للحصول على خلطة تأكلن منها مقدار أصبع معقوف لمدة أسبوع؛ أما عظم اللوح فيعلق 
على باب البيت. حبلت كل النساء ممن احترمن مقادير الوصفة في اليوم الثامن حملا 
متقدماء إلا إحداهن؛ فتتاولت المقادير مضاعفة؛ وخلال مدة مضاعفة أيضاء؛ فكادت أن 
تلفظ أنفاسها أثناء الحمل والوضع؛ وأنجبت أربعة مواليد بدلا من اثنين: ثلاثة منهم فارقوا 
الحياة» فوبخها الشيخ قائلا؟ لكل امرأة الحق في إنجاب ولدين فقط في كل وضع؛ وكل من 
رغبت بعدد أكثر فهي خنزيرة ]165ف)؛ والنساء شبيهات بالأفراس وادعتمدز اللواتي يستغرق 
حملها أيضا 9 أشهر؛ ولا يضعن إلا مهرا واحدا؛ بينما يمكن لإناث الكلاب أن يضمن سبعة 
جراء؛ وأنثى الخنزير إثني عشر أحيانا. أما البغلة ؛ددخدعدة؛ فلا تلد أبذا؛ وإن حدث 
ووضعت فإن العالم سيحل به الخراب ويفنى'22, 

إن هذا الميث يشبه المرأة بالفرس؛ وهو تشبيه نقف عليه أيضا في الأمثال والأشعار 
الأمازيغية» ومن أمثلته : اذ غطعدء) غتقدموء؛ 1 61وو (أنظر إلى الفرس وابتع سئيلتها) كما 
يقول المثل الأمازيغي المتداول في الأطلس المتوسط ايت سغروشن27)؛ ويضرب لمن أراد 
الزواج إذ ينصح بقياس سلوك الفتاة وأخلاقها بسلوك أمهاء وضي" أشعار الحب إيزلان تمثل 
تاكمارت رمزا للجمال الأنثوي نظرا لرشاقتها وجمالها وخصويتها إلى جانب رموز أخرى 
مثل تاسكورت وتاتبيرت و تانينًا"'3) 

وفي الحكاية أيضا يتردد هذا التلازم بين المرأة والفرس غتقسوة؛ ففي حكاية حماد 
أكزوم التي دونها ؛دناههآ من انتيفن4) كان لرجل سبع نساء وسبع رمكات (أفراس) وكلها 


.86-87 .وم - كع الإطهط لدم - كمع م8 مع - (1) 
صينة العبارة الأخيرة من هذا الميث بالأمازيغية هي ؛ إزرن03 يعودعا 00 غمدقععوع) دمها 24 مسلاا 
,140 .م ذ مععغطتعط معط رمرظ ٠‏ #أتامامه8 - (2) 
,25 بم معتاترط هل د قتمميك عدمسد'[ دس تلت - عمتمهلا :1 - (3) 
4 م - عممما! دث كعفطيعط معلدمه - أقدمم] .18 - (4) 
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عاقرة؛ فاستشار رجلا حكيماء فنصحه بأن يعطي لكل امرأة برتقالة وضمة 12018 برسيم 
لكل فرسء فولدت كل امرأة طفلاء وكل فرس مهراء غير أن إحدى النساء لم تتناول إلا 
نصف برتقالة فرزقت بنصف طفل سمته 22052ءجة. هذا الموتيف (أي الاقتران بين 7 
نساء و7 أفراس تلدن سبعة مواليد بعد العقم) مشترك بين كل الروايات الشمال إفريقية 
لهذه الحكاية النتيفية وألتي منها : ء05ذوطم فيعن عنانرطة[ عفهدمع ع3 دعفمعع14 كه دعنهمه) 
كدععناه8: و ءهللعو في 3ناموعك عل قعندمه وحديدوان في الرواية الرد يفية التي دونها 
/زةطئهذ8 (1)..فكل هذه الحكايات تربط بين المرأة والفرس بحيث إن إنجاب المرأة أو 
عقرها يتلازم مع ولادة أو عقر الفرس بدورهاء وذلك بما ينسجم مع الميث الذي يجعل 
الفرس ذاتها تتحدسر من المراة: 

أما البغلة فيريطها الميث القبايلي بالعقر ويعتبر ولادتها إنذارا بنهاية اسكاطولوجية 
للعالم؛ وهو معتقد سائد على نطاق واسع في شمال افريقياء إذ يقال أيضا في جنوب 
المغرب غثهدة0 انوع 24 غم وةددم) نصدة طع201©, لذا تشبه بها المرأة العاقر التي ينظر 
إليها بسلبية ضي المجتمع؛ لأن العقم يعتبر بمثابة لعنة (أموئّل-تونانت- تاكات) أو مس؛ 
وليس مستبعدا أن يكون المقابل الأمازيغي للعاقر 885:6 مشتقا من فعل 18865 الذي يعني 
بسوس37): مس؛ إذ يقال عن الممسوس 18 قة همق 1 أو 0650 دعص قة سعوع . 

على صعيد التجليات الاجرائية العملية 5عدوفئة:م: تقدم لنا طقوس الأعراس الأمازيفية 
أمثلة أخرى عن هذا الترابط بين المرأة والفرس أو البغلة» إذ أن استقراء التقاليد 
والممارسات المتبعة في حفلات الزفاف التقليدية الأمازيفية المغربية كما عرضها مها 
ودونها في كتابه 56:68:65 710065 يفيد أن العروس تحمل ضرورة في موكب الزفاف على 


20 .م - تسمه دق عدوتكة '0 عمنممء كك معامط سوط -وثللنك1-معلءء5 ,2 - (1) 
في حكاية حديدوان الريفية يمنح أحد الأزواج كل واحدة من نسائه السبع تفاحة, ويكسر عودا على كل فرس من أفراسه السبمة فولدت 
كل امرأة طفلا؛ وكل فرس مهرا واحدا؛ باستثناء امرأة واحدة آكلت نصف تفاحة؛ فأنجبت نصف طفل سمته حديدوان؛ وإحدى الأقراس 
ضريت بنفس عود ٠‏ فوضعت مهرأ غير مكتمل؛ لكن الطفل غير المكتمل بعد ذلك سيصبح أذكى إخوته. 

(2) - تمني العبارة أن ولادة البغلة ستؤدي إلى انقلاب في الكون سينجم عنه فناء المالم؛ وفي القبايل يقال للتعبير عن المستحيل 
0نال]عقع) بلات818 36 للااكقة ( حين تلد البغلة) - انظر : 114م-3غ | تإطهعا قغطيع رمعم أء قدماءز(1-طزعهة]!.ل[. وتفسر 
إحدى الأساطير الممروفة جدا عقم البغلة في جنوب المغرب وبالجزاثر أيضاء بكون فاطمة بنت الرسول ادركها الحيض 
1316 ل 5ه 38كاعنا وهي تركب وأبيها على متن بفلة 204ةا165610؛ وكان الوقت شهر رمضان؛ فتوقفت هذه الأخيرة عن 
المسيرء كت تت سوم له ا« مسسطرت امسيصما مما فشمرت فاطمة بالحرج؛ ثم نزلت وضريت البغلة على ظهرها 
قائلة ؛ قطهط ه تمده تنهن صتعل1 أتعطوع! لطتط ,دعم 001/6 ه) أطراء #عتاعقز 2: آي ما معناه جمل الله ظهرك/ بملنك 
جافا/عاقرا. كما جفغت الدم من وجهي أمام آبي أي آخجلتتي أمامه. ومنذثذ أصيبت البخلة بآفة المقر: فهي لاتلد أبدا عقابا 
لها على الإحراج الذي سببته لابنة النبي. 

(3) - هذا ما لاحظه أيضا (ثة)1085 في ممجمه (3005 تلك ؛تطاعطعها) حيغقئط - وتمعمد عمند[سطاهعه” مادقم اثشاة (من268): 
| ذا اك بدوره أن الناس يمتقدون بأن عقم المرأة إلى مس فسميت بتيكرت. 
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متن فرس في أغلب المناطقء أو على بغلة أحيانا؛ إذ تعتبر من العناصر المشتركة عموما 
بين الأعراس الأمازيفية إلى جانب حمل القصب (أغانيم) أو إسقاء المروس من منبع؛ 
ويسمى اليوم الأول في كثير من هذه الاحتفالات بيوم الامتطاء هكلقهةا « ذكة من فعل 9إ12» 
وجذره الأصلي علد ؛ أو يوم الحمل 'زةدقة ‏ 55 من فعل أقة بمعنى حمل ونقل؛ وإشبين 
العروس يسمى أمسناي (1) وفي هذه التسميات تأكيد لأهمية حمل العروس على المطية 
(فرس أوبغلة) في سلسلة طقوس الأعراس الأمازيغية. في قبيلة أيت نضير تحمل العروس 
على متن فرس غتةندهة) فقط إذا كانت بكراء أما إن كانت تيبا (مطلقة أو أرملة) فتلتحق 
ببيت الزوجية راجلة؛ ولا تحمل على فرس؛ ولا تردد حولها الأهازيج. وفي إيشقرن يذكر 
لاووست أن العرسان كانوا قبل الاستعمار الفرنسي إذا اكتشقوا أن عرائسهم لسن أبكاراء 
فإنهم يلبسونهن حصائر: ويحزمونهن بحبل قربة: ويلجمونهن بلجام بغلة (تاسردونت)؛ 
ويعيدونهن إلى ذويهم قائلين : 56عقطعة) ذونة 5ة انهه هوه «منالذ. وفي أيت مانا حين 
تنزل العروس من على متن فرسها ؛تقهعة) أمام بيت الزوج؛ فإنها تمر ثلاث مرات تحت 
بطن الفرس حتى تسلم من أذى السحر لو سحر لهاء بعد ذلك يدنو (إيسلان): وهم عرسان 
رمزيون واحدا تلو الآخر من العروسء فيسألون: عمدلءوة) ع سدع عله عاعدعدم فيجيبهم 
آخرون 08ه! :208 وه هدع (أعطوني مبلغا ما)؛ ويفعل العريس الحقيقي نفس الشيء؛ 
ويردون عليه بنفس الرد؛ غير أنهم يعقبون: نطااء: طةطرءووذ قه 010 عاملة ؛ بما يعني أنها 
صارت له؛ ثم يزيلون الملابس التي حملوها إياها على ظهرها قبل هذا الطقس»؛ ويكسونها 
أردية جديدة. 

. وفي إيمي ن تانوت حين تصل العروس إلى بيث الزوجية ترش الناس بالماء؛ وتتتاول 
قليلا من الحليب.غنتسكبه على ناصية الفرس؛ وتدخل أصبعها في الحليب بعدها؛ وترشها 
ثلاث مرات؛ وبعد أن تستقر العروس في غرفتها يملأون كنفها بالشعير؛ فتكيله ثلاث 
مرات:؛ فيقدم علفا للفرس؛ إذ يعتقد أنه إذا لم تقدم لها العروس العلف» فإن الفرس ستظل 
قاقراء 

إن هذه الطقوس في مجملها تنسج علاقة واضحة بين المرأة ومطيتها 
(مدكهعهها -اتدسوم) في موكب الزفاف: إذ تمتطيها فقط إن كانت بكراء أو تتمثل بها إن 
كانت قد فقدت بكارتها(أاي تصير فرسا أو بفلة رمزية لذا تلجم بلجامها)» كما أن ولادة 
الفرس يتوقف على تقديم العروس العلف(الشعير) لها في إيمي ن تانوت. 


(1) - امسناين هم الخدم الشرفيون للمروس؛ أشابينها؛ ويلمبون دورا مهما في سير المرس؛ ومهمتهم الأساسية هي أن يقودوا المروس إلى 
عريسها محملة على مطية فرس أو بثلة؛ ومن هنا تسميتهم (المركبون) التي اشتقت من أيسني 1503 بمعنى ركب والتي زيد فيها حرف 
(5) للتمدية على جذره '[3 الذي اشتق منه اسم الفارس'[8لتقة. 
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وحمل الأبكار على الفرس مكافأة اجتماعية لهن تعود إلى احتفاء المجتمع بهن 
واعتبارهن يحتزن هذه المزايا المنسوبة للفرس (الأنوثة والخصوبة والجمال) فلا 
يساويهن بالأرامل والمطلقات اللواتي يفقدن تلك الهالة من التقدير؛ فلا يحظين بامتطاء 
الفرس:؛ بل إن الفاقدة لعذريتها خارج علاقة الزواج هي بمثابة فرس أو بغلة تمتطى عوض 
أن تمتطي؛ والامتطاء يتخ هنا دلالة اجتماعية وجنسية. 

آما في أعراس أيت مانا فإن العرسان الرمزيون لا يحظون بابتياع المروس التي تحول 
طقوسيا إلى بغلة(أذ تحمل الأثواب على ظهرها) رغم مساومتهم على ثمنها تباعا؛ وحده 
العروس الحقيقي يحق له في النهاية الفوز بهاء وبموجب ذلك تستعيد هويتها كعروس» 
وتلبس ملابس جديدة؛ ويبدو أن البعد الاجتماعي لهذا الطقس هو أن العروس قبل القران 
كالبغلة أو الفرس تغوي كل الرجال بأن يتقدموا إليها؛ وتثير رغبتهم بامتطائها؛ لكن زواجها 
يعني أنها تعاقدت مع عريس واحد دون غيره معبرا عن ذلك بالشراء (1)؛ وهو الذي يدمجها 
في الجماعة البشرية من جديد؛ إذ يشهد هذا الطقس التحول التالي: 

- نفاج : فرس / بغلة 4ه امرأة ( ترقية اجتماعية) 


بينما تلجم البغلة أو الفرس بعد اكتشاف الزوج لفقدانها لعذريتها في إيشقرن: إذ تشهد 
العروس حيتها التحول التالي المعاكس: 

- علاقة جنسية خارج إطار الزواج : امرأة-ه بغلة / فرس ( سقوط اجتماعي) 
اجتماعي للمرأة المتهتكة خلال فترة الحداد؛: فإن الفتاة الفاسقة عموما توصف بأنها 
فرس المقابر في الشمال(2: فالميث إذن يتحاور بشكل جلي مع طقوس الأعراس 
المعروضة:؛ ويفيد أن المرأة التي لم تراع القيود الاجتماعية الضابطة للعلاقات الجنسية » 
هي بمثابة فرس جموح غير مروضة تغوي كل الرجال بامتطائها؛ وهذا الامتطاء ذاته يشكل 
خطرا عليه؛ وعلى النظام الاجتماعي؛ إذ يؤدي إلى موته والتهامه©. 


(1) - الشراء هنا لايمني الغمل التجاري بميته الذي يترتب عنه الامتلاك إنما يفيد التعاقد والاقتران الذي يمبر عنه المثل المشار إليه حيث 
استممل الفعل اشترى 158118 على سبيل المجاز. 

(2) - يكنى عن الفتاة المتهتكة ب 1131603811 11 185] بمنطقة تلز أي فيس المقاير. وايمضران تمني القبور: وقد قلب اللام فيه 
راء؛ إ الأممل فيه أيمضلان مفرده إيمضل/ تيمضلت:؛ من فمل إيمضل أي دهفن. 

)2( د ند المسايات ننسها قول ل ناه انحن على لمق ره مادا رارق رون قا أقلممعءهذ تمسلمعهما 
يسمونه بمروس القبور 1115612081 ذاقه) ينسون إليه نفس أصل فرس المقابر تقريباء وقد أشار إليه 13.1,80084 في كتابة 
1م هنال( عل عبغطيعط عامه | دزل ع0 8306 ويقول عنه : * هي أنثى تقوم من قبرها بيضاء في كفنها؛ وقد كانت من قبل امرأة 
فائقة الجمال؛ لكن أخلاقياتها المشينة قد جرت عليها الغضب الإلهي» ذحكم عليها بأن تمدو في المقبرة الواسمة بلا توقف؛ وطي 
كل خطوة تتمثر على احد القبور المتزايدة عددها إلى ما لانهاية؛ وفي كل فجر نتمب من المدو ليلا فتمود إلى قبرها". 
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وأسطورة تاكمارت ن- إيسمضال تقرن تحول المرأة المتهتكة إلى فرس بفترة الحداد 
على موت الزوج؛ وتجعل الكائن مرتبطا بالموت وفضائه أي المقبرة؛ وهذا كله يستوجب 
التعرف على رؤية المجتمع الأمازيغي للمرأة الحادة. 


3. المرأة خلال فترة الحداد في المعتقدات الأمازيغية : 


يكاد الأمازيغ عبر امتداد توزعهم الجغرافي يتفقون على اعتبار المرأة الحادة() 
لنده0 دع بمثابة نذير شوم يتهيبون منه. فخفي الجنوب (وارزازات: وطاطا..))؛ *لا تخرج 
المرأة الحادة من بيتها حتى تتم عدتها ؛ وإن فعلت تصبح مصدر شؤم لمن رآهاء وفي (قبائل 
إيكرنان) "عندما تريد المرأة المتوفى عنها التحلل من عدتها؛ تقوم باكرا وتصطحب امرأة 
أخرى؛ فتذهبان بعيدا عن المساكن بحثا عن كائن حي لتلقي عليه ملابس العدة؛ وترتدي 
ملابسها العادية: فالناس يؤمنون بامتلاك هذه المرأة قوة خارقة في إلحاق الضرر 
والمصائب- وأحيانا نادرة جلب المنافع العميمة- بكل من تقع عينها عليه؛ وهذا الاعتقاد 
يؤدي إلى شل الحركة بالمنطقة من غروب الشمس في آخر يوم من مدة العدة إلى ضحى 
اليوم الموالي حيث يصبح الخروج والدخول سترا؛ والكلام همسا خوفا من المصائب التي 
تتسبب فيها تلك المرأة الشبح"(©, 

أما في القبايل» فقد ذكرت #ناقءسقط0 ؛دناممآ.6 أن زمن العدة لدى الأرمل يبدو 
كفترة عبور تكون خلالها المراة خارج كل الفئات الاجتماعية؛ إذ تكون أثناءعها مصدرا 
للتأثيرات المشؤومة 5عاق665ه: منبوذة من قبل الجميع كما لو أنها سبب الشرور. ففي بداية 
فترة العدة و1وع16 انهم وبعد أن تغتسل لتتطهرء تضع كل أغراضها الشخصية على 
سطح البيت؛ وتتركها طيلة ليلة تحت النجوم هتاذ 082 كما لا يمكنها أن تستعمل خلال 
هذه الفترة إلا ما يخصها من الأشياء : صابون؛ حناء: مرآة: غطاء الرأس؛ حزام؛ مشط؛ 
فستان؛ مسحوق التجميل: إذ يمنع كليا على الآخرين لمس أشيائها؛ أو الاغتسال 
بصابونها: أو ارتداء ملابسهاء أو وضع حليها؛ أوحتى النظر في مرآتها؛ أو الأكل من إنائها, 
أو استعمال ملعقتها؛ ويتعين عليها أن تنام بمفردهاء إذ يخصص لها مصطبة عصدط؛ ولا 
بمكنها الجلوس في أي مقر آخر, أو الاستراحة على بلاطة تاجماعت الدسزما ع4 5عالهل» 
فهي مقصية من أسرتها نفسها التي لا تزورها. 


(1) - يقال عن المرأة الحادة في الأمازينية اتمطعقها هعووه! أو ؛#طلنا معويه أو أنمكما معووعا أو غندهما كقنتا 
(2) - محمد أعايلوش - جريدة تأويزا - ع 24 بريل 1999 - ص. 5. 
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كما أن المرأة ذاتها تخشى على نفسها خلال العدة من بعض التأثيرات المشؤومة؛ إذ 
تترصدها العفاريت وهزه66 باستمرار. وخصوصا في غروب الشمس: لذا عليها الدخول 
إلى بيتها دائما قبل انسدال الليل خوفا من (لنالطوعمة- مس)!1).. 

ولدى التوارك يذكر 15046 أنه بعد وفاة زوج المرأة التاركية يتوجب عليها أن تختفي 
عن الأنظار خلال فترة الحداد(العدة)» ويطلق عليها حينها أسم عسمقطققا وبعد أن تستوفطي 
مدة الحداد يقام لها احتفال صغير وترافقها نساء أخريات لترى الشمسء كما يرينها الملح 
غمعدة 2 , 

وجدير بالذكر أيضا أن أهم ما يثير زائر واحة سيوة الأمازيغية بمصر نظرة أهلها 
المتميزة للمرأة الحادة؛ وقد اتفق استطلاعان متباعدان زمنيا أجرتهما مجلة العربي 
الكويتية في منطقة سيوة على ذلك؛ إذ ورد في الأول(ع 248 يوليوز1979ص 68 ) أنه 'عندما 
يموت الزوج تسير الزوجة في الجنازة حتى المدافن» وعقب دفن الجثة تختفي 
تماما .وتتوارى عن الأنظاركي لا يراها أحد, فهناك اعتقاد راسخ بأن من تقع عيناه عليها 
تصيبه الكوارث ويلحقه الضرر ..ويطلقون عليها اسم الغولة (©.. .تحتجب عن الناس أربعين 
يوماء وعندما تجتاز وحدها تلك الفترة العصيبة؛ يرفع عنها لقب القولة, ويصبح لها الحق 
أن تبعث من جديد» وتشارا كِ الثاني الحياة" وفي الثاني (ع 441 اي -1993- ص. 132) 
لوو نف اليه بباكي باني 49 تخرج للاغتسال 
وللتطهر من الشؤم في أحد عيون سيوة؛ ويخلي الناس طريقها'. 

إن مختلف هذه المعطيات تعتبر المرأة الحادة طابو(4) مؤقتا يوحي بالرهبة والخطر 
والنجاسة؛ إنها تحمل عدوى الموت التي يخشى من انتقالها إلى من تخالطهم: فهي غولة 
يتم اجتنابها في سيوة؛ وهي بمثابة جنية مرتبطة بالظلام لدى التوارك بدليل أنه يقدم لها 
الملح) بعد نهاية الحداد لتأكيد استعادتها لهويتها الإنسانية؛ ولا ترى الشمس إلا بعد 


.كغتصسة؟ امه نع[ نزطمك1 - تنتمعمتمقدك غقددفية .0 - (1) 
.190 .2 - تهورع ما نل جعمهده] - عامطآ 11 - (2) 


(3) - بآمازينية سيوة يسمونها «ج5ما 

(4) - يذهب فرويد إلى أن أساس التابوهو فمل محظور؛ يوجد ميل شديد إليه في اللاشمور؛ والإنسان قد لا يكون قد انتهك تابوا؛ ويمكن 
مع ذلك أن يكون بصورة دائمة أو مؤفتة تابواء بسبب أنه يتواجد في وضع مؤهل لأن يثير الشهوات المحظورة لدى الآخرين ويمد أن 
أورد فرويد أمثلة متمددة من شعوب يتم فيها النظر إلى الأرمئة على أنها تابو أعاد خطورة الأرمئة إلى خطر الغواية؛ فالرجل الذي 
فقد انثا عليه أن يتجنب اشتهاء البديل؛ كذلك على الأرمئة أن تقاوم هذه الرغبة؛ علاوة على أن ظهورها دون بمل يوقظ شهوة 
الرجال؛ فكل إرضاء تمويضي للرغبة يتمارض مع معنى الحداد؛ وسيجمل روح المتوفى تتاجج غضبا .أنظر سيغموند فرويد: الطوطم 
والطابو؛ ترجمة بوعلي ياسين- ص. 55: وأيضا ص. 76 

(5) - ينظر إلى الملج +568 على أنه الملامة الفارقة بين عالم الجن وعالم الإنس. 
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استيفاء العدة؛.إنها أمرأة مدنسة وغولة وجنية مشئومة؛ مما يفسر تعدد صفات وأبعاد 
هوية تاكمارت ن- إيسمضال المتحدرة منها؛ فالحداد أو العدة يعتبر طقس اجتياز إنه 
فعل سحري احترازي؛ وهو يمكن من تجاوز تلك العتبة الخطيرة التي تجعل المرأة الفاقدة 
زوجها غلهع0ة) في وضع حرج تكون فيه حياتها مشرعة أمام الموت؛ وهويتها ملتبسة 
متدبدبة بين الانتماء إلى الجماعة البشرية؛ والانتماء إلى عالم الأرواح الشريرة المرتبطة 
بالموت والقبور كفضاء مهجور 8:]6<امز » والليل كزمان تنعدم فيه أو تكاد كل الأنشطة 
البشرية والثقافية» فهي ليست مثل بقية الأحياء لكنها متميزة عن الأموات: مما يفسر 
تنحيتها على الهامش؛ وحرمانها من الاختلاط بالعامة الذين تشكل خطرا عليهم ما لم 
تتخطى ذلك الحد السحري الحرج بعد استيفاء مدة العدة؛ ورفع الحداد الذي يعيدها إلى 
حالتها العادية: ويدمجها من جديد في الجماعة؛ لتستأنف أنشطتها الاعتيادية بعد 
التطهر. 

4- حول الجنس والالتهام من خلال المعتقد المرتبط بتانزا: 

من الاعتقادات المشتركة بين الأمازيغ أيضا استهجان الفلجة(الفراغ أوالفسحة بين 
ثنيتي الشخص 151785همة الوسطيتين العلويتين)؛ يقول ذ. محمد شفيق في معجمه (مادة 
فلج) : "يعرف الفلج في الأسنان بالفلجة بتامزا- تامزايت- تانزا(بزاي مفخمة). وتست 
الفلجة إذا كانت صغيرة؛ وتستقبح إذا كانت كبيرة ويتشاءم منها" (1), في سوس يعقتد أن 
المرأة ذات الفلجة الكبيرة (022) «تد) تكون جد شبقة ولا تشبع شهواتها الجنسية©, لذا 
تكون مشؤومة؛ وفي القبايل ذكرت ع0هنهها هدرزة2]6 أنه في ما مضى كانت مجموعة 
الأسنان دهغقمعك الأجمل في الفم بمنطقة القبايل هي المرتبة؛ المصطفة؛ المضموم 
بعضها إلى بعض(3)؛ وكان يتم تفتيش أسنان الفتاة أو الفتى قبل عقد قران؛ إذ يخشى من 
الشخص ذي الفلجة 2023): فهو سيميت بالضرورة قرينه ؛هزدزهمه: لأن الفراغ بين الأسنان 
يعتبر علامة شؤم4) ويبدو أن هذا الشر(الموت) لا يلحق الأشخاص المحيطين بذات فلج 


(1)- محمد شفيق - المعجم المربي الأمازيفي - الجزء الثاني : ص. 257. 
(2) - يقال في سوس:؛ إيمجاض تحديدا: معتهوتا طع هزعا د عن كمه اتمهءنا 160803 ثن: قانقع ا( المنفرجة أسنانها لا تشبع 


من الجنس ) ٠‏ 
(3) - استحسان المرأة المصغفة والمنضدة الأسنان وارد أيضا بسوس؛ ضفي أهازيج كذعع23] المتعلنة بزفاف المروس تردد التساء 
من أهل بيث المريس حين يذهب إيسلان - المرسان إلى بيت المروس محملين ب كع اناغ سنسدكة «تعجس مصتعم ل طرة قه سمقة 
ناه[0ة دعاله (اذهبوا لكي يأتونا باسنان مصففة وعيون كحيلة) انظر وعاجعا +معسهه0 3 عائهط /4دعز180 - تدمنهظ جمعل 


طمدسة ات مغل معغطعط 
(4) - هذا الأمر تؤكده أبضا تاسمديت ياسين في كتابها 0كبج؟ همع نك ولخ مسدسع1 مردس"3 ؛مطددده ده يغام . إذ تقول فيه * الأسنان 
كرد زج اللججاي يي ابوقفت بوتيو ره جز اسه ياي اا 0 15 يقال عنه إنه سيلتهم راس أبيه 
خلال السنة” 
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في الأسنان؛ بل فقط بقرينها ؛هذدزهه» همه كما لو أن قوته المشؤومة لا تنشط إلا في حالة 
العلاقات الجنسية؛ بين الزوج والزوجة وأطفالهماء أي أولئك الذين تربطهم الجنسانية 

6]ذلةن«هة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (0. 
إن الجنسانية القوية لدى المرأة ذات تانزاقتهه أو تامزا دنه المعبر عنها صراحة ضي 
سوس تتخن طابعا استعاريا في القبايل؛ ليعبر عنها بالالتهام؛ وتؤكد 506؛هة21 أن فعل 
(إيش) في القبايل يمثل فقدان الزوج أو الزوجة قرينها الذي 'أكلته". والآباء أيضا ياكلون 
الأطفال دهده هتنة هدءه؛ والعكس صحيم. ولهذا قلما يتم تقدير الأيتام هءلآزدع1 إذ يقال 
عنهم إنهم أكلوا آباءهم دعقم هة[«قدمذ هوعه: كما أن الأرملة ينظر إليها نظرة سيئة في 
القبايل حسب تاسعديت ياسين حيث يعتقد أنها التهمت رأس زوجهاء وأنها المسؤولة 
إجمالا عن اختفائه: كما أنه بالقبايل ذاته يعتبر فعل هعه1- أكل من الأفعال الدالة أيضا على 
الجماع 016ه؛ والاستعانة بالسيمانتيك يمكننا من الوقوف على التأصل الانتروبولوجي لهذا 
اللفظ..والولوج إلى المعنى الخفي للغة والالتهام, حيث يجعل لفظ 6:0006 في بعده 
الامنتغاري الغلاقة الجنسية كيفية للاستهلاك بشغف ورهبة عازمة: مما يؤكد تراط 
الجنسانية 6ننلهددمة والالتهام 0670:2860 في الفكر الأمازيفي التقليدي؛ وهو ترابط 
مالوك :فى التحايل التفسي قمتك أن اهل هرويد تظرياتة: صبستا تيرك بوضوع أن 
الشراهة مرتبطة بالجنس لكون الفمي 0:816 هو الشعار الناكص للجنسي(©: وقد عبر 
نوفاليس عن هذا الاقتران بقوله: الرغبة الجنسية ليست ريما إلا شهية متنكرة للحم 
البشري(3). وهذا الترابط يؤكده حتى الانتروبولوجيون؛ فقد لمح ليفي شتراوس في كتابه 
6قة”ناة عككدعم 13 إلى أن الفكر البشري في جميع أنحاء العالم يقيم تماثلا بين فعل الأكل 
وفعل الجماع؛ ويذهب 0111015 إلى القول بوجود رباط بيولوجي بدائي وعميق بين التغذية 
والجنسانية)؛ والفولكلور والأساطير الشعبية في رأيه تدعم الخوف من الجنسانية 
.ولف هه ممسدي؟ همل عممعدع ج1 -ولمتمماط .31 - (1) 


(2) - جياير ديوران - الانتروبولوجيا :رموزها؛ أنساقها؛ أساطيرها - ترجمة مصباح المسمد - ص 92. 
58 ,م - عتستصمط'1 ك عابزدم ع1 - قنه1لنه© ععوم8 (3) 


(4) - ويذهب إلى حد أعتبار عضة الحب أثناء الإضارا نيت نشوا زف اناي تحمل آثار هذا الرياط بين الجنس والنذاء: 
كبز جع رياد هرشن تماحية قعوى ب يام الشريك الجنسي؛ التي يمكن أن تكون مصدرا للانحرافات الجنسية 
الأعنف تسلوك غريزي أوتوماتيكي ذي طابع أدي وقد 1 أن هذا الرياط لدى الحيوانات الأخرى هو الذي يؤدي إلى التهام 
الكت التكرإسظة الأتسال عنس 1 علرييا مثلا عوناءزع11: 5١‏ عامقدط الني تحضى بالقداسة لدى أغلبية الشعوب بما في 
ذلك الأمازيغ حيث تسمى 1اا 1 20 
بها بوجهة الزواج والمطر, ف ع د ع بور المالم؛ وهو ما يفسره (كايوا) بكونها تجسد غريزتنا 
المقموعة)» ويرى كايوا أيضا أن آذار هذه القرابة بين الجنس والالتهام: ما وك سترة ل الإنسان لخد احرف من ال 
لدى بمض المرشى النفسانيين شكل وسواس استحوادي 60565510515116 فالمريض يخشى أن تلتهمه امرأة: ويمكن تقريب 
تطور أ غلب عقد الخصاء 23953010 | الع ا سجر ا لد مزعة” القادر على بتر 
العضو الذكوري بمجرد ولوجه؛ من هذه الفانتازمات. وبالشظر ابد البق و م 0 
والمماهاة اللاواعية بين الفم والفرج؛ فليس من قبيل المستحيل اعتبار الخوف من الخصاء بمثابة إضفاء خصوصية إنسانية اكثر 
تميزا على خوف الذكر من أن يلتهم من قبل أمرأة أثناء ويمد الاتصال الجنسي. (انظر61-60 المرجع السابق). 
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النسوية التي تتخذ لدى البعض مظهر الخوف من الخصاء؛ أو القلق من فلتان الشهوة 
الجنسية النسوية؛ وطفحهاء 'فالحكايات الشعبية تمج بالأشباح النسوية التي تلتهم 
عشاقها؛ أي تلك المخلوقات الشريرة التي تتخن مظهر نساء فاتنات الجمال تفوي الشبان 
لتغتذي بعد ذلك بلحومهم مثلما هو حال أعثء؟ لدى القبايليين أو دهكداممء لدى الإغريق 
القدامى'(0. 

لذا فإن التهام 1هقدعذذ م غتدصرمعة) لضحاياها ممن يمتطينها إنما هو كناية عن غريزة 
جنسية مضمرة رفعت عنها الرقابة والقيود؛ فدفع بها إلى أقصاهاء وهو التهام الذكر بعد 
الاتصال الجنسي. 


تركيب : 


إن أسطورة تاكمارت ن- إيسمضال تقوم على تصورات اجتماعية مؤداها أن المرأة 
الفاقدة زوجها هي شبه غولة أكلت زوجها كما تأكل المرأة ذات الفلجة (تانزا) قرينهاء لذا 
فهي كائن رهيب يوحي بالموت؛ وجب تحاشيه: "لأن الموت معد؛ وطقنوس الحداد تستهدف 
اجتناب الدنس الذي يسببه"2)؛ و خطورته يمكن أن تلحق بقية أفراد المجتمع؛ خصوصا 
وأن الأرملة تخضع مباشرة لتأثير روح الميت قبل انصرام فترة الحداد التي هي فترة 
انتقالية تكون فيها في وضع امرأة رهيبة(غولة أو جنية)؛ ويحتمل أن تتحول فعليا إذا 
خرقت الطابو إلى كائن شرير في هيئة مطية لتزرع الموت بين الرجال؛ وذلك عن طريق 
التهامهم بعد أن تفويهم بركوبهاء فتشكل بالتالي خطرا على نظام المجتمع؛ وعلى البنيات 
الاجتماعية؛ على الرجل؛ والأسرة؛ وعلى مؤسسة الزواج؛ وعلى الأنساب. ولعل من نافلة 
القول التأكيد بآن الامتطاء يتخذ بعدا جنسيا واجتماعيا في الفكر الأمازيغي كما بينا من 
خلال طقوس الأعراس الأمازيغية: وكذلك الشأن بالنسبة للالتهام كما أوضحنا من خلال 
نموذج المرأة ذات الفلجة 23 التي يعتقد أنها لا تشبع شبقيتها في سوس أو أنها تلتهم 
قرينها لتتحول ضمنيا إلى غولة 67761 24هه في القبايل. وتجدر الإشارة إلى أن من أسماء 
الفلجة ضي الأمازيفية كما أورد ذ. محمد شفيق :28هده)-الإقتدسها -#تتسماوهي تتقارب بوضوح 
أو تتفق مع لفظ 2سمة؛ الذي هو من أسماء الغولة الأكثر استعمالا خصوصا في منطقة 
الريف والأوراس ومزاب؛ والدي يرجعه البعض إلى جذر 6#صتة (أمسك)(6. 


.62 مم - كاملائعت - (1) 
.446 بم رلعها! دة عمونكف ده ممنوتك: ك عتوما! كشده8 قممسةع - (2) 
كتقتموه '1 ات عمؤه ]عل معمغطعط عدهدل! - 51مهآ .18 - (6) 
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إن المرأة الفاقدة لزوجها إذ تتحرر من رباط الزوجية الاجتماعي تصير مصدر غواية 
للرجال؛ وحين تنساق لرغباتها المحظورة؛ وتمارس جنسانية مطلقة العنانء106 ع0 6اللمدمعة 
غير متحكم فيها اجتماعيالا). فإن المتخيل الجماعي يتمثل ذلك على أنه تهتك وتحرر يبلغ 
أقصى مدى له بالتهام إلشريك الجنسبي في سورة شهوة الجماع؛ فجعل منها غولة في هيئة 
فرس, أو بغلة لكون هذه الدواب ترمز للمرأة الخصب أو العاقر طي الميثات والحكايات 
والأشعار الأمازيفية» وتقترن بها في طقوس الزطاف أيضاء إذ تضفي صفات المطية 
(الفرس أو البغلة) 9 المرأة الفاقدة لعذريتها بسبب تهتكهاء حيث تلجم بلجامها ضي 
طقوس العرس بقبيلة إيشقرن؛ كما تتحول المتهتكة جنسيا خلال الحداد إلى فرس أو بغلة 
في ميث 041صهون-م ختهدروه : بينما يحدث العكس في طقوس الأعراس بأيت ماناء إذ 
بفضل الزواج الشرعي (العقد الاجتماعي الذي يقنن الجنس ويخضع الشهوات الجنسية 
لمصلحة المجتمع عن طريق م مده بالخلف وتوسيع قاعدته..) تتحول العروس من بغلة 
(تاسردونت) رمزياء إلى امرأة مقدرة اجتماعيا. 

والمرأة الضابطة لجنسيانتها بقواعد الزواج» والخاضعة بذلك للنظام الاجتماعي» هي 
في الحكايات تشبه الأفراس المدجنة التي تمتطيها العرا انس في حفلات الزفاف: بينما 
المراة المتمررة: هين المقتنة' اجشائيتها اجدماضا حترن بالقرين الجامحة غين 
المروضة؛ وغير المدجنة؛ الفرس المتوحشة التي يمتطيها كل الرجال. 

إن أسطورة تاكمارت ن- إيسمضال تنطوي ضمنيا على مرسال اجتماعي ينص على أن 
تحرير الرغبات الليبيدية للمرأة يمكن أن تكون له انعكاسات وخيمة على النظام 
الاجتماعي؛ لأن إطلاق نزواتها يجعل منها وحشا تشكل سلطته الجنسية خطرا على 
الذكور؛ وبالتالي على المجتمع:؛ لذا يربط الخوف من المرأة بالخوف من الغواية الجنسية, 
والتي هي بدورها خوف(فوبيا) من الالتهام والموت؛ لذا اقترنت فوبيا المرأة في المجتمع 
الأمازيغي التقليدي بالخوف من الموت20/ لابد إذن أن تمر الرغبة الجنسية الفردية من 
قناة القواعد الاجتماعية؛ والممر الضروري هو الزواج عبر العرس تامغرا الذي يخضع 
الجنسانية الليبيدية البيولوجية المحظورة للمرأة» ويجمعنها #دفلةزهه5 بجعلها تخدم 
الجماعة؛ فالمجتمع يرسم صورة المرأة النموذجية التي تمارس الجنس وتنجب داخل 
مؤسسة الزواج: وتساهم في توسيع قاعدة المجتمع بمده بالحياة: أما' التي تنجب خارج 
هذه المؤسسة فهي تهدد بشواش في الأنساب والقرابة وتشكل مصدر اضطراب للنظام 


(1) - يقال في سوس للتمبير عن تحرر فتاة أو أمرأة جنسيا على سبيل الاستهجان : 6658© 785 أتاتاذ, أي أنقطع الوثاق الذي يشدها 
ف أصبحت كالفرس الجامحة و 66671186 هو عقال الدابة, 
(2) - انظر دراستنا عن المراة والموت وسلطة الكلام في هذا الكتاب. 
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الاجتماعي» فتهدد المجتمع بالموت؛ فهي أشبه بالعاقر 85:1 التي تحمل بذرة الفناء 
الرمزي لأنها تهدد باضمحلال الأسرة, وانقطاع الخلف في الفكر التقليدي؛ ولذا تنسب 
إليها إحدى الروايات أصل 081سعدة هد غصدةوومة (0) , 

إن هذه التصورات التي تسم المجتمع المغاربي عموما تتيح التنسيق بين الأهواء 
الفردية: والقواعد الاجتماعية؛ فالرجال والنساء معا يمكنهم أن يجدوا في ذلك فائدة 
ينتفعون بهاء الرجال بتشهيرهم بالطابع الالتهامي للنساء على المستوى الجنسي 
والعاطفي؛ وبقدراتهن الكامنة الكفيلة بقلب وهدم النظام الذكوري؛ فيما النساء يتحن 
لأنفسهن ثورة رمزية شي المتخيل؛ ويلوحن بالتهديد بسلطاتهن المضادة(؛ فيقدمن 
بصورة نساء ملتهمات في المخيال الجماعي. 


(1) - يمتقد في إيقرم إيداوكنسوس أن تاسردونت إيسمضال هي في الأصل أمرأة عاقر تحولت إلى بغلة ترتاد القبور بعد موتها. 
.174 ,و- موقم نه أقعممملهم ان غاتسع افصر , كعصسدع؟ ك1 ععلدف ععمغدس عل - متتمةزسدط عأممءعمآ عالنسه - (2). 
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من رموز طوس الاجتيانز: 201 دط دوز 


تنطوي الأدبيات الاتنوغرافية والاتنولوجبة التي أنجزت حول المناطق الأمازيغوفونية 
بشمال اقريةياملى قدرلا باس .به من الكتابات الوصفية حول الطقومن: والممارسات 
الامازيفية المتعددة, والتي غالبا ما وصفت بأنها بقايا العبادات القديمة التي قاومت, 
واستمرت رغم أسلمة المجتمعات المغاربية منذ قرون عديدة. 

وتتنوع هذه الطقوس ما بين طقوس إباحة ه0ناةاه11: وطقوس تشفعية استرضائية 
وععامئة امهعم دعا أو تكهنية دمنادء6دمهممم عل 365 وغيرهاء من قبيل طقوس رأس 
السنة كهوععمء5ن 13 أو طفوس التلقينه600نانهز أو الاجتيازءعةدهدم عل دمن المختلفة من 
الميلاد إلى الزواج؛ والطقوس الزراعية دعمنهموة وعائة أثناء الحرث والحصاد والدراسء أو 
الطقوس الهادفة إلى التأثير في المناخ: كدفع أو استدعاء الرياح؛ أو الحرارة؛ أو 
الاستمطاروالاستخصاب: أو طقوس نيران المباهج والعنصرة: وطقوس استبعاد الآفات 
والأرواح الشريرة التي تعرف 5ة/351188-351561-1387 , أو طقوس تسدية النسيج 8ناءكة 
أو قطعه؛ أوطقوس تشييد أو تدشين البيوت؛ وطقوس استرضاء حراسها دعقا »نهذ أو 
الطقوس الجنائزية مثل ذتهعهة؛ والطقوس الاستشفائية؛ كبناء الجثوة الحجرية #تطععلة 
لبعض الأمراضء والسحرية كاستتزال القمر عتالاتزة؟ 2 0862تة: وبعض الممارسات 
التضحوية ذات الطبيعة القربانية ام؛كه-:عطعة, أوالتقديسية لبعض العناصر من الطبيعة 
مثل بعض الحجازة والصخور والينابيع والأشجان والكهوف باغتبارها مقرات للقدسبي 
5 )2 أو حتى ما يسميه مارسيل ماوس بالطقوس السلبية تاقوعم 5عاخ وهي 
المحظورات والطابوهات قتامطة). .إلخ. 

كل هذه الممارسات والطقوس والشعائر تشكل كما ترى 5دهءطة.2 البقايا والشذرات 
الأخيرة لتصور أمازيفي عن العالم سابق عن الاسلام:؛ بل وعن الديانات التوحيدية الثلاث. 
وإمكاتية إعادة بناء هذا السستام التصوري أو على الأقل بعض ملامحه كان دائما يصطدم 
بانعدام متن من الميثات الذي سيتيح إضاءة هذه الطقوس والممارسات؛ ونسج علاقات 
ترابط محتمل فيما بينها (1), فالميثات هي بمثابة تفسير يقدمه المجتمع نفسه للمشاكل 


.6 م - 2004 - لئنةة1 - 20571 - ممفطع8 عنقكممكء زممةا عنمهومسدم نع نازطمكا -ومعرطة - (1) 
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التي يثيرها مسعى الاثتولوجي ومنهجه؛ من قبيل كيف تشكل المجتمع؛ وما هو معنى هذه 
المؤسسة أ و تلكء ولماذا أداء هذا الطقس أو هذا الاحتفال أو ذاك: وما الذي تستجيب له 
المحظورات 5اذةتعه1 165, وكيف تتحدد العلاقات بين الناس وعالم الأسلاف والأرواح 
والآلهة..الخ. 

والطقوس نشاط رمزي لا تدرك دلالته أحيانا إلا في ختام بحث اثنولوجي دقيق عن 
سستام المعتقدات التي ينضوي ضمنهاء وقد تمكن بعض الطقوس الجماعة من أن تعيش 
من جديد أساطير الأصول الخاصة بها التي تتعرف بهاء ومن خلالها على ذاتها . 

ويتم عادة التمييز في الطقوس بين الطقوس المتكررة والمتواترة 5]عسناءه: المواكبة 
للنشاط اليوميء كالصلوات والتطهرات 5دهناهء تنام المرتبطة بالطعام؛ والفصول...إلخ, 
و طقوس الاجتياز #هةدقدم 06 5عاذ: التي ترتبط بالوقائع الأساسية في الحياة؛ وتمارس 
بمناسبة العبور من مرحلة أوحدود أو طورمن أطوار العمر إلى طور أو فئة عمرية أخرى 
(ميلاد 14ة121؛ قص شعر الطفل لأول مرة «تعمتدوكة؛ ختان 8>اكهاء زواج 11 موت؛ تلقين 
«منلةنانهذ..) وهي طقوس تواكب حياة الامازيفي وتتيح له الانتقال الميسر رمزيا بحيث 
يوم التحولات ليتحكم فيها على المستوى الطقوسي؛ ويحافظ من خلال أدائها على 
الجماعة من الدنس أو الأذى الذي قد يترتب عن حالة التقاطب والتواجد في العتبة 
الفاصلة بين إطارين: أو سستامين؛ أو حدين. 


وقد أثار ذ.محمد مستغفر الانتباه إلى" أهمية هذه الطقوس نظرا للعناصر الكثيرة 
والغنية التي تتضمتها والتي ستساعد على تعميق الفهم لهذه الثقافة' في مقال وصفي له 
ضمنه عرضا اثنوغراضيا لمظاهر من طقوس الاجتيا'(1) في تنشئة الطفل الأمازيفي بقبيلة 
إيداوقايس(أولوز)!2). إلا أن قلة من الدراسات انجزت حتى الآن من قبل باحثين أمازيفيين 
عن الطقوس الأمازيغية غموماء وطقوس الاجتيازخصوصاء وأغلب ما كتب في هذا 
المجال يعود الفضل فيه إلى المستمزغين الفرنسيين من قبيل 56داهضآ و عنانه2 
و5عناورء8 و ع5 و ناءتلكناه18 (عن السستام الميثي الطقوسي لمنطقة القبايل): إذا 
استشينا بحوثا قليلة تمت في السنين الأخيرة مثل أعمال مداغلة34 عن السستام 
الطقوسي للمرأة القبايلية: وحسن رشيق عن المقدس والتضحية في الأطلس الكبير» 
ونرجس العلوي عن طقوس إيداومارتيني. 


(0)- 22 اللي راةة الوستيوسة ليوو واوا بطي بينالة الزلل ريني يا وتره عزوتي لاقل 
حسب علمي. 
(2) - محمد مستئقن- مظاهر من طقوس الاجتياز في تنشثة الطفل الأمازيني- ص. 210. 


١01 00 1060 





لذا لا يزال مجال طقوس الاجتياز حقلا بكرا يحتاج إلى عملية وصف لمختلف 
مظاهرها عبر الامتداد الشمال الافريقي؛ ودراسة رموزهاء ورصد العناصر المشتركة 
فيها؛ ومحاولة استخلاص السستام الميتي- الطقوسي الذي تصدر عنه؛ ومن خلاله 
استكشاف بعض آثار التصورالأمازيفي القديم الذي يفسرهاء وسيكون من المفيد 
والطريف البحث عن الميثات المفسرة لهاء والتبريرات التي تقدمها الذاكرة الشعبية لعلة 
أدائهاء وهو أمرلا يزال ممكناء فالميثات قد تسعف الباحث في إلقاء الضوء على قصدية 
الممارسات الطقوسية؛ أو فك بعض رموزها وعناصرها؛ أو على الأقل ربطها بسياقها, 
حتى لا يتخبط خارج تخوم حقله: أو يسرف في التأويلات البعيدة عن أفق موضوعه: 
وكمثال على الحكايات والميثات التعليلية التي قد يفيد جمعها في فهم هذه الطقوس؛ نذكر 
أن طقس تامغرا ن- توخسين أو تافزرا(1)؛ وهو طقس اجتياز يؤدى للطفل بمناسبة ظهور 
أول سن له بنفس الكيفية تقريبا في مناطق الجنوب بسوس والأطلسين الكبير والصغير, 
يفسر في إيحاحان بميث© يقول" أنه في الزمن البدئي ؛نهنة0 د نصة«2عم: و كان أحد 
الشبان قد رفض الزواج نهائيا اءطهاؤ ه خذ »نا؛ فحارت أمه في أمره؛ واهتدت إلى طريقة 
قد تسعفها في جعله يقبل على الزواج: إذ هيأت طبقا من الحبوب المحمصة 
مقنمء؛ ه ترععء15 ققممذ ناءووء؛(, وأفرغته على رأس الفتى فنشأت لديه توا الرغبة 
بالزواج: ومنذئذ دأبت النساء على أداء طقوس "تامغرا ن- توخسين" يحرصن فيها على أن 
يفرغن تيروفين أو أوركيمن أو أونبيتن على رأس الطفل 

ولعل من نافلة القول أن هذه الدراسة لا تدعي البحث في طقوس الاجتياز كلهاء فذلك 
مطمح بعيد المنال؛ وإنما غرضها الأساسي هوالتنبيه إلى أهمية المتون الشفوية, 
والسياقات الثقافية المحكية في دراسة بعض عناصرهاء وقد اخترت في هذا الإطار 


(1) - يسمى هذا الملقس باسم "تاغزرا" أو 'تامغرا ن توحسين” ويؤدى بكيفية متشابهة عموما في إيحاحان وسوس والأطلس الكبير؛ انظر 
للاطلاع على بض ملقوسه كما تؤدى في الجنوب مقال مستنفر المذكوره وأنظر أيضا الصنفحة 17 من كتاب أحواش: الرقص والغناء 
الجماعي بسوس لأحمد بوزيد السكتاني. وعموما فهذء الطقوس تشترك كلها في كونها تؤدى عند ظهور السن الأمامية لللفل لأول 
مرة؛ إذ يختار لها عادة الطفل الأنضد أسنانا الذي يجلس في طبق من الدوم 1565901 ؛ أو على جلد الرحى 5ذ216535 في تاليوين» 
أو أميدون في أولوز» وفي حجره يتم إجلاس الطفل المحتفل به بمد تزيينه بقلادة من فضة:؛ أو يوشع على رأسه سوار 30268 في 
حاحة؛ وبداخله بيضة يدضها أحد من كانت أسنائه منضدة بقمه مباشرة؛ آو يوضع فوقه غريال بأولوزه وفي تاليوين يمسك بالمصاء 
وعلى راسه تنثر حبوب "تيروفين” أو آونبيتن لعازطمنا وهي خليط من حبوب الفول والقمح والدرة المسلوفة؛ فيلتقطها المنقار 
الملتقون حوله لأكهاء ؛ وقد يردد الجميع 3اأة»انا! 8 44 1ة 21451 أظهري يا أسنان. بعد الك يحمله ملفل غير بالغ فيعدو به بضعة 
آمتار ليمود من جديد في اتجاه الأم؛ وفي حاحة يتم تمثيل ما يشبه مشهد! لسرقة الطفل ثلاث مرات وإعادته. 

(2) - هذا الميث رواه لي الاغ عبدالله شفيق الذي قام بجهد مشكور ضي جمع طفوس الاجتياز كما تؤدى ضي منطقة إيحاحان وتحديدا في 
تيكزيرين- أيت أمر. 

(3) - تيروفين من شمل يورف بمعنى حمص الحبوب وقلاها ومرادظه إيسلي. 
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نموذجا واحدا منها هو طقوس الختان(1) التي تعد بمثابة طقوس تأهيل هه6ةةنسفك عانم 
أساسية؛ بموجبها ينفصل الطفل عن مجتمع النساء اللاجنسي 565068 لينخرط في مجتمع 
الفحولة الرجالي؛ وكأنه يحقق ميلادا جديدا دمناهكمكعم ؛ لكنه ميلاد ذكوري خالص 
هذه المرة©). 

من الأمور الملفتة أن هذه الطقوس تتشابه في كثير من عناصرها؛ وفي مناطق متفرقة 
من بلاد الأمازيخ, ويعتبرتقديم العظم ذو النقي عنده” نط وده:ذ للطفل الذي يختن؛ من 
العناصر الطقوسية المتواترة فيهاء ففي إيحاحان يهيأ للمختون حناء وبيضتان وعظم فخد 
804 ع0 5ه (حرفيا عظم ذونقي ك2 ناط 55ء»ة)؛ وفي أيت سغروشن بالأطلس المتوسط 
يتلقى بيضة واحدة وعظم فخد يسمونة دتنافكان هنك (حرفيا نقمي اللحم). وضي تافيلالت 
يعطى عظم فخد أيضاء وتذهب به أمه إلى غرفتهاء حيث تدنو منه امرأة من جيرانها أو 
أقاريها ممن هن في حالة نجاسة كنتتناوسة'0 :608 ده , فترفع كندورته" لترى قضيبه 
م ثم تعض العظم الذي يمسك به الطفل؛ وبعد ذلك يقدم له بيض60. 

في سوس يمنح الطفل بعد إعذاره /:ز65) ناط وده»1 ([عظم ذولحم)؛ ويطلب منه أن 
يعضنه؛ ويبصق ثلاث مرات؛ ثم يمنح قصبا (أغانيم) كانت أمه تحمله؛ ويقال له : ها هي 
ذي بندقيتك؛ تمسّك بها ونع عط عاغم ؛اعطلدع1 قط ؛ ثم تحمله نساء عائلته الكبرى 
5 71 لتقاعنمتاء ويضعن القصب على رأسه حتى يشفى). 

وضي الأوراس بالجزائرء يقدم الطفل عظم فخد أيضاء ورمانة جافة تعود إلى سنة على 
ل فهم معنى ورمزية هذه المواد المقدمة في هذا الطقس كالبيض منلهلاءد:ة-زه1عنا 
والقصب ««ناةطعة والرمان وعظم الفخد المتكرر فيها كلها يتطلب كما يعمد رادكليف 
براون في تأويله للطقوس مقارنة مختلف السياقات التي توظف بهاء أو تستحضر فيها هذه 
العناصرء أودراستها بنيويا كما يفضل ليفي شتراوس باعتبار أن العنصر الطقوسي 
أوالميثي لا يحمل معنى باطنيا يستمده من جوهره؛ وإنما يتولد من علاقات الترابط 
والتضاد التي تقوم بين عناصر أنموذج عع نل هحدم ومختلف الأنموذجات؛ بمعنى أن فهم 


(1) - تعرف طقوس الختان 'بتامفرا ن تزاأيت" في سوس؛ و“تاسكرا" في الأطلس المتوسطء و"أسمَوؤْد” لدى التوارك. 
.38م -عدوناهم كود - سنتمسمظم - 2) 
.ك5 .م - كت وععة؟ - كدلئه-تامه'ل ع0 ك سمط دق مممغطتط و12[ تملك عنه ز ع3 عرنت] كعل كع تممدكيق 4 كنومة! - أجدمم 1 8 060 
270 .مم -1921معترو عملنة تمه'1 ع0 اه أنامط دق رقدمع نال عأع01216 - ستمعممما! عمف طبغط وعدده0 - أقدوه] .18 - (4) 
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معناه يتطلب استبد اله #ع؛ناتموم في مختلف سياقاته؛ والتقريب بين مختلف البنيات التي 
يرد فيها (0. 


وبما أن دراسة وتأويل كل رموز طقوس الختان لدى الأمازيغ يستدعي جهدا جبارا يبدأ 
أولا من القيام بعملية مسح اثنوغرافي لكل المناطق الأمازيفية في شمال افريقيا بغية 
وصف كيفيات أدائها عبر المناطق: وتقصي الأساطيرالتعليلية 5ءدونههامتة وعطاتردم 
المفسرة لهاء ورصد أوجه التشابه والاختلاف فيها؛ ثم بحث وتحليل رموزها داخل سياقات 
ثقافية مختلفة, وهو عمل يستدعي فريق عمل حقيقيء وإمكانيات قد لا تتوفرلكل 
الباحثين: فإني أكتفي في هذه المقالة ببحث رمزية عنصر واحد فقط من طقوس الختان 
هذه؛ وهو عظم الفخد الذي يذكره #دكة11.8 باسم آخر هو201/انا0اة) ويرى أيضا أنه 
يلعب دورا مهما في مجموعة من الحفلات الأمازيغية؛ من قبيل وضعه في فم الطفل فور 
ختانه2, غير أنه لا يذكر سياقات طقوسية أخرى غير هذه: لذا سأستند في هذه الدراسة 
لاستيضاح رمزية هذا العنصر على السياقات الحكائية فحسبء وذلك لبيآن دور النصوص 
الشفوية الحكائية في فهم بعض العناصر الطقوسية في غياب الميثات المفسرة لها 
بطريقة مباشرة؛ أو في حالة ندرة أو انعدام سياقات طقوسية أخرى توظف فيها©. 

في رواية متداولة بإيحاحان لحكاية اليتيمين دهانهذهة هه والغولة غدع#سطعه التي 
سبقت الإشارة إليها في هذا الكتاب4) يصعد الأخوان إلى أعلى صفيحة صخرية غقاطها 
بعد أن تخلص منهما أبوهما بضغط من زوجته؛ فترتفع بهما إلى أعلى السماء حيث يبيتان 
الليل في مآمن من مخاطر الفغابة الموحشة بعد أن يرددا عبارة 
ممم فلن مكتقطقط منلذ عن معلتونعز ططعء دطفط م (01805ه 3 1له اله (أرفعي؛ ارفعي يا 
صخرة الرب الأب اليتيمين اللذين لا أب لهما ولا أم)؛ فيتلقي ان من السماء طعامهماء إذ 
يتلقى الفتى عظم فخد مغطى لحما 51578015 1658 ونصف رغيف من الخبزء وتتلقى الفتاة 
مثله من الرغيف؛ وشريحة من اللحم الخالي من العظم (تاوطيط- ذررقعا دغانتاسم) 


.55 .م - وقلئة اسقط ع[ ممدل ععظتيعده ك كمعه38 - دادم ممحدمة - (1) 
4 مم - مممغطبعط معل عسصغتائا ماعد نمحمة؟ - اءدمد813 - (2) 


(3) - من الصيغ الختامية التي تختم بها روأية الحكايات الأمازينية في دادس؛ أن يقال  :‏ ,#سك1 01 طسق بصعده طعي هذ هاطوفية 
اقمسرزع[ أ معطوعمصذ اتدلمدله ,نهذ تدز 1 1/8011 « وقعك1_تركتهم وهم في شرء وعدت شي أمان؛ في شمي عظم ضخد 9/8014 0 12285 
وشرائع من لحم مجفف ملفوف ومملع 11137083610 للجماعة 

(4) - أنظر رمزية تاغنجا في دراستنا عن تاسليت أونزار بين الميث وطقوس الاستمطار. 

(5) - في روايات أخرى بسوس والأملاس الكبير دائما تستممل الفاظ آخرى دالة على معنى تابلاضت وهي تيغيرت في انتيفن وأهعداعها 
في إيداوتنان. 
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هذه الرواية تقيم تقابلا بين الذكر والأنثى بناء على تقابل بين: إيخس بوواديف 
مخصص للذكر؛ وتاوطٌيطت (قطعة من الهبرة) للأنثى: [ ذكر : أنثى : ؛ عظم الفخد: 
هبرة ] 
لكن مفتاح فهم هذه الثنائية: واستكناه رمزية عنصر إيخسن بوواديف سنقف عليه في 
التراث الشفوي الحكائي الأمازيفي بالجزائر؛ قفي حكاية بواركلة داعندناه تحمل عنوان 
مععقة1 هثاة اط غفدائدم) دونها (1)عمنعطاء1.2 يرد ذكر ملك له سبعة أبناء ذكور, أسكنهم 
بغرفة في أعلى البيت؛ وحبسهم ذيهاحيث لا يراهم أحد؛ ولا يرون أحدا؛ وكان يقدم لهم 
عادة لحما منزوع العظم 12655 6518دط تصدوتزة: وحبات تمر بدون أنوية؛ فكبروا معزولين عن 
العالم الخارجي الذي يجهلون عنه كل شيئ لكن الأب ذات يوم أخطاء أو نسي؛ فقدم لهم 
قطعة لحم غير منزوعة العظم 225 و5ع)ا 5 «تناذلإنا ه 4ثملهنا معمع1 دقة عنالز وقعت في يد 
أصغرهم سنا ففثر فيها على العظم؛ وأخرج نقيه 201 فامتصه حتى أنهاه؛ وصار يدق به 
الجدار إلى أن أحدث به ثقبا «0ئنةء نظر من خلاله لأول مرة إلى العالم الخارجي 
؛نهن00 :12:6 ثم أخبر إخوته بالأمر فمكثوا لأيام يتطلعون إلى الخارج؛ ويرصدون عبر 
الفجوة التي أحدثوها احتفالات زفاف العرسان؛ فتولدت لديهم الرغبة بالزواج؛ تولى 
أصغرهم إبلاغ أبيهم بها بطريقة رمزية تتمثل في تقسيم كل واحد للبطيخة التي تقدم له 
دون أكلهاء وردها إلى الأب منشطرة:؛ فعلم الأب برغبتهم؛ وقدم لكل واحد منهم فرسا 
ليختبر قدراتهم» فانصرفوا في رحلة؛ وفي الطريق يلتهم الحصان الوحشي المعروف 
دععقةذ ماهد م طقط (الحصان ذو القوائم الستة) الستة الكبار منهم: ولم ينج منهم إلا 
الأصغرسنا الذي عقد العزم على الانتقام من الحصان الوحشي؛ فمضى للبحث عنه؛ وضي 
الطريق يلتقي بجماعة من الرعاة أخبرهم بمراده؛ وسألهم عن مكان الوحش؛ فقدموا له 
تيسا ضخما هائل القرون2) به يواجهون الوحش عادة إن عن لهم: وطلبوا منه منازلته 
لقياس قوته؛ فأمسك به بيد واحدة ليشطره نصفين:؛ فتأكدوا من طاقاته: فحثوه على 
مواصلة مسعاهء حيث اهتدى إلى بيت فتاة جميلة تسمى :تا تسكن مع مجموعة أغوال 
«#ل2سة اتخذوها بنتا لهم؛ فأخفته عنهم؛ لكنهم اكتشفوا أمره؛ فصرح لهم بنيته في قتل 
الوحشء؛ فانتابهم الذعر لمجرد سماع اسمه رغم قوتهم: فأمروه بلي قضيب من حديد 
لاختباره فنجح في ذلك» فقرروا التخلي له عن الفتاة تازيريت التي تركها لديهم ريثما يعود 
من مهمة قتل الوحش؛ فقادته خطاه إلى بيت الحصان:؛ فوجد مالكه نائماء وجال بالبيت» 


135-1 .وم - متعهكمتنا -ملهيمه0 عل معغطغط معفصوة1 ك معاممه جمسهطك 110 - (1) 
(2) - في الحكاية ورد آن قرون التيس ملتوية على بمضها سبع مرات 5638 4 «ذاآ و5 200810 
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ووجد لجاماتههعاة أحرقه؛ وفي ذاك اللجام تحديدا كانت تكمن قوة مالكه؛ وعلق أشياءه 
إزاء الأشياء التي يجدها بالبيت؛ ثم نام بجانب الوحش الذي هو في حقيقته فتاة تتنكر في 
زي ذكر, وفي الصباح حين استيقظت هذه الأخيرة؛ وتفقدت البيت: علمت أنها ابتليت 
بشخص جسور فدعته للمبارزة؛ لكنه هزمها بسهولة كبيرة» وكشف القناع عنها لينيهر 
بجمالهاء ويتخذها ضرة لتازيريت؛ وكان اسمها تافيت؛: غير أن ملك تلك البلاد آراد 
انتزاعها منه؛ فدبر له بمساعدة عجوز مكيدة افقدته الوعي والبصر لمدة فهام على وجهه 
إلى أن استعاد بصره بفضل عشبة؛ فاسترد زوجته من الملك مختطفا إياها على فرسه, 
وقفل عائدا إلى بيت الغيلان حيث ترك تازيريت: وحين قررالعودة بزوجتيه إلى بلده أعطاه 
زعيم الفيلان شعرة من رأسه؛ ليحرقها كلما شعر بحاجة إلى مساعدة منهما وفي طريقه 
مر من مدينة يحكمها ملك قرر أن لا يزوج ابنته؛ واسمها تيتريث؛ إلا من رجل قادر على 
الاستجابة لكل مطالبه؛ فتقدم إليه؛ واستطاع تنفيذ كل المطالب التعجيزية للملك (التهام 
سبعة أطباق من الكسكس؛ وسبعة أكباش في وجبة واحدة: إزاحة هضبة شديدة العلومن 
الأرض:..) بالاستعانة بالغيلان الذين يستدعيهم بإحراق الشعرة؛ فزوجه الملك من ابنته؛ 
ليعود بزوجاته الجميلات الثلاث » حيث شيد لهن بيتا خنة200) أمععذ أدمة عإغوع:ز من ثلاثة 
طوابق : تافوت- الشمس في الطبقة العليا 8هدعزنا 1875165 وتازيزيت- القمر الصغير ضي 
الطابق الأوسط 5ةتهدعة” 5 221:16 وتيتريت- النجمة في الطابق السفلي 5/2008 5غتانا. 
غير أن أباه أراد التخلص منه للزواج بنسائه؛ ففق عينه؛ وكلف أحدهم بذبحه: هذا الأخير 
أشفق عليه؛ وذبح أرنبا بدلا منه؛ واستعاد بصره بنفس العشبة لينتقم من أبيه؛ ومن كل من 
أقروا له بالزواج من نسائه خلافا للمتعارف عليه اجتماعيا. 

إن حياة الفتيان في هذه الحكاية قد شهدت انتقالا من طور الانحباس في البيت» 
والانطواء على الفضاء الداخلي النسوي الذي يجعلهم مؤنثين؛ أو منصهرين في عالم 
الانوثة مرموزا إليه بتناول لحم منزوع العظم كما .بينا من خلال الحكاية الحاحية؛ إلى 
الانفتاح فجأة على الفضاء الخارجي؛ واكتشاف عالم الرجال (من خلال التفرج عبر التقبة 
على الأعراس كطقوس اجتياز معبرة عن الانفصال الكلي عن عالم النساء)» وكانت تلك 
الفجوة المستحدثة بفضل العظم هي عينهم على هذا العالم الذكوري الذي يريدون الانتماء 
إليه؛ والذي يولد لديهم الرغبة في الزواج كإعلان للانفصال عن العالم النسوي الحميمي. 
غير أن هذا الانتقال لا ينجح إلا بالنسبة للأخ الأصغر منهم؛ بينما يقود بقية الإخوة إلى 
الهلاك في الحكاية؛ فما دلالة اختلاف مسارات هؤلاء الإخوة؟ وما علاقة ذلك بطقوس 
الاجتياز؟ 
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إن مبرر اختلاف المصائر بينهم؛ مرده إلى عنصر فارق بينهم؛ وهو اللحم ذو العظم 
5ه و65ذ 5 تمتالزة الذي حظي الصغير دونا عنهم بتتاوله؛ واأمتصاص نقيه 20114 , 
واستخدامه في حفر الفجوة في الجدار؛ فكان ذلك بمثابة أداء لطقس اجتياز أواختبار 
تأهيلي6و28نانهذ علاناك:م6نقل الفتى رمزيا واجتماعيا كما تقتضي عادة هذه الطقوس» 
من الكنف الأنثوي المنطوي على الداخل إلى الانخراط في جماعة الرجال/ البالغين 
بقيمها الاجتماعية المعترف بهاء فاكتسب فحولة ورجولة مكتملة؛ وقوة خارقة مكنته من 
إخضاع الأنوثة الوحشية؛ وتدجين النساء المنتميات إلى الطبيعة البرية ءمة37ةة عتتقهم 
عن طريق الزواج من ثلاث إناث إحداهن من عالم الأغوال «#اثتتصه والأخرى أنثى متوحشة 
ملتهمة للرجال في هيئة حصان 11 56:8 داانتت تفهم رمزيتها على ضوء الدراسة السابقة 
عن تاكمارت ن- إيسمضال؛ وقد تمكن من هزمها وتحويلها إلى كائن اجتماعي مدجن؛ 
وأخرى أميرة حظي بها بعد إثبات قوته؛ واكتمال ذكورته للملك(رمز لتتويج السلطة 
الذكورية بامتياز)؛ فكانت زيجاته تأسيسا لبنيان اجتماعي يعد بمثابة أنعكاس للنظام 
الكوني الذي رمز إليه بالصرح المبني طبقياصوفق التراتبية الكونية عنونتهدهه عنطععهمفنط 
(شمس- قمر- نجم) .أما إخوته فلم يحظوا قط إلا باللحم المنزوع العظم (الهبرة- رمز 
الأنوثة) فآرادوا عبور العتبة الفاصلة بين عالمي النساء والذكور دون أداء طقس الاجتياز 
اللازم: والمؤدى فعليا شي المجتمعات الأمازيفية في حفلات الختان التي يتم فيها الحرص 
على تقديم اللحم بعظمه للطفل المختون؛ مما عرضهم للخطر وأوقعهم في حبائل الأنوثة 
المتوحشة مرموزا إليها بالأنثى الوحشية التي التهمتهم. 
مصير مشابه؛ وسيرورة مماثلة تقريبا يواجهها فتى آخر بحكاية قبايلية دونها 
«اأعقد 005566( بعنوآن الرأس نصدهوه(1) ؛ تحكي عن ملك لم يرزق بأبناء؛ وذات يوم اشترى 
رأس ثور؛ طبخته زوجته فاكلا لحمه؛ ووضعت الملكة جمحمة الثور قريبا متها لتؤنسهما 
قائلة؟ سأكون في غاية السعادة لو رزقت بمولود» وإن يصدر عن رأس الثور2) هذا! وهو 
ما حدث بالفعل؛ إذ انبثق من الرأس طفل؛ وصار يأكل سريا جزء من طعام الملكة؛ إلى أن 
تم ضبطه فكشف عن هويته؛ فأسكنته الملكة في الطابق العلوي لبيتهاء حيث ظل حبيس 
غرفته؛ ولا تقدم له الملكة إلا الحم المنزوع العظم: إلى أن نبهته الخادمة إلى الأمر؛ فاحتج 
على أمه الملكة التي ناولته لحما بعظم كسر به نافذة الغرفة, فنظر إلى الأطفال في 


51 بع - كعانزطدا معنمم2 - طتعدك1 كمدعدملا - (1) 


(2)- بخصوص عنصر راس الثور في هذه السكاية تجدر الإشارة إلى أنه يحضر أيضا شي أحد طقوس الاجتياز ؛ إذ في أول خرجة للمطفل 
إلى السوق بالقبايل يجلب ممه أبوه رأس ثور ( تعهدن تصعدهه ) 379 .م -6نهوههم 5 5-نا036ا80: وفي الأطلس الكبير يعود 
برس كبش 5©«متملذ ه بالإلإهوه في الغالب أورأس الثور في أحيان فليلة؛ وتترجم هذه الرأس رغبة الأسرة في أن يكون الملفل* 
راس" أهله؛ ورجل البيت؛ إذ يختزل كل قيم تيروكزا التي أثبتها المطفل المنبثق من الرأس المجلوب بدوره من السوق في الحكاية 
بإرعابه كل القرية؛ وهزمه للنول؛ وزواجه من الحسناء ابنته بعد تحد عسير نجم فيه ليصير رأس/ رئيس قومه. 
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الخارج: وهم يلعبون؛ فطلب من الملك أن يعد له فرسا سريعا امتطاه فأحدث الاضطراب 
بين الناس دافعا الفلاحين بالقوة, قالبا جرار حاملي الماء؛ فقرر أهل القرية التخلص منه 
معتمدين في ذلك على عجوز أوعزت إليه بالزواج من ابنة الفولة ا©ده؟ الحسناء: التي 
افتدى إليها واختطفها وتزوج منها بعد سلسئة من المغامرات والأحنائة0: 


إن الفتى في هذه الحكاية أيضا يظل سجين الغرفة طالما كان يتتاول اللحم المنزوع 
العظم رمز الأنوثة, كما بينت الحكاية الحاحية؛ وتلقيه اللحم الذي به عظم مكنه من التطلع 
إلى العالم الخارجي؛ وتكسير الجدار الحاجزء واثبات ذكورته في المجتمع. 

إن الاحم ذو العظم هواذن رمزللرجولة 28هنمين لأنه يجعل الطفل ينتقل إلى عالم النساء 
(مرموز إليها بالغرفة؛ والانقطاع عن العالم الخارجي؛ وتناول لحم منزوع العظم) إلى 
الانتساب إلى عالم الرجال المنفتح على الفضاء الخارجيء والمعتمد على قوة الذكورة 
والقعتولة: وهو ما ترمزله طقوسن الختان كطقس اجتهاز يعلن:عن قبْولَ الطفل في عالم 
الرجال بعد إثبات ذكورته ومبارحته عالم النساء؛ لذا يقترن الختان بتقديم نلة” ناا ووعكا. 


وخلال طقوس الختان وحكاية (واركلا) يتم التاكيد على النقي (أديف)» ذلك أنه 
يحظى في الثقافة الأمازيفية بامتياز" الزيادة من سرعة النمو؛ في إحدى الحكايات 
القبايلية2) أيضا تمت تغذية جنين مستخرج من بطن أمه بنقي عظام هذه الأم؛ فبلغ ضفي 
شهر واحد سن البلوغ"2): لذا تحرص الأمهات الأمازيفيات على أن يأكل أطفالهن أكبر قدر 
ممكن من ذقني العظام؛ بغية تسريع وتيرة نموهم نحو بلوغ مرحلة الرجولة 28عنتتنا. 


(1) - رواية أخرى قبايلية لنفس الحكاية؛ بطلها اسمه دز 1185084: وهو الابن الوحيد لملك رزق به أيضا بمد تعبيره عن أمنية, طحبسه 
لحمايته من أعين الناس حتى كبره؛ وفيها تم التعبير عن اتصاله بالعالم الخارجي بطريقة شاعرية وصورة رمزية كما وصفتها 
عأومعةا -متفعهزت1 علانتصمع, اي يكلف لشب السادة سي أبن يد اخل المظم بتحريض من الجارية التي 
مده لين جاح يه يوعد سم اي يفصله عن العالم الخارجي؛ فينكسر الباب؛ ويكتشف أقرانه وهم يلمبون» وبمد 
استفزاز تمرض له يذهب في رحلة للبحث اء المجيبات. ,انكر 36 0 ارام 01 وعن النص الكامل للحكاية انظر 

129-1-مم-ك16ا حتصلاك ممص مدلعمه 0 ميمه ج14 عدم 

(2) - يتملق الأمر بحكاية 201311121 الممروفة أيضا 1 ا أجبرهما الزوج 
القناص على الخروج ليلا إلى الغابة بحثا عن سلح (فرخ الحجل) ضاع من الصنيرة 0 تتلاعب به فتلتقيان بأنثى أرنب 
؛آنا!210) نتصحهماً بالإيواء إلى قمة شجرة عالية كثيفة للاختباء ذيها خوفا من وحوش ألنابة؛ ولسوء حظهما كانت تلك الشجرة 
هي ملتقى الوحوظن و ؛ وقد أشتم الأسد الذي كان آخر الائدين رائحة لحم بشريء ا 

غير أن دمعة من الفتاة المرتمبة سقطت على شارب الأسد؛ فبمث بنملة للتاكد من وجود أثر لآدمي فوق الشجرة؛ فسحقتها ١‏ 
بقدمهاء ثم سقعلت قطرة أخرى من الدمع على النمر» فتاكد الأسد من صفاء السماء بعد تكليف :1585 باستطلا حالة الجو ظامر 
الششبان بالصمود إلى الشجرة؛ هذا الأخير, لدغ الأم وأسقعلها جثة هامدة؛ فائقضت عليها الوحوش فمزفتها أشلاء؛ وحظيت 
"تاوتولت” بالجنين الذي كان في بطنها؛ وجمعت ما بقي من عظامها؛ وانتزعت ما بها من نقي؛ ووضمته في أنابيب من قصب وقدمتها 
للفتاة ومعها الستير ب مغادة لوحو المكان نسحا بان سه من لتقي 4 مات انز أخوها؛ وسمته :كلتك أي 
الزعرور عوتوغ ده نسبة إلى ذلك المكان المكتظ. بهذا لتوع من الشجر حيث رآى النور مع الوحوش» وأطممته بنقي أمها؛ وانتهى 
هامر إلى أحتضان اسرة ا المثور لاحقا على كنز تهديه لأخيها بمد بلوغه؛ فيتزوج هذا الأخير وتدبر زوجته مكيدة للإيقاع 
بينه وبينها؛ بسبب غيرتها من 0 
بآنها حامل للتخلص منها؛ غير أنها ستتزوج بمد ذلك من أحد الفرسان الذي أخبرته يقصتها كاملة بمد أن خلصها من الشابين 
تنمو بأحشائها بإطمامها لحما مماحا؛ مما أجبر الششابين الظامثة على الخروج بحثا عن الماء. وتتتهى الحكاية بحنين الفتاة بمد 
سنوت إلى أخبها راظت لها .وسقت بيت اخيا مشكرة ف زيمتسولة شلب نه امال فحكت لأبنائه قصتها كما 
لوانه تحكي حكاية:؛ فادرك الأخ حقيقتها آسفاء وانتهت القصة بالقصاص من الزوجة الشريرة. أنظر 
.تتعسسما/! لدماس]! ع ز ارما عق عممغطاعط معامم0 

,269 .م - عاترطط عنهه© - عاومعمآ متلمدزن<1 عللنسمع - () 
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تفيدنا هذه الدراسة الوجيزة في الخلوص إلى أن فهم بعض الطقوس والتقاليد 
الأمازيغية يفرض الاستعانة بالنصوص الحكائية والميثية لفك الرموز التي توظفها؛ مع 
الانفتاح على كل تجليات الثقافة الأمازيغية عبر شمال افريقياء وعدم الانحصار في مجال 
جغرافي واحد حينما يتعلق الأمر خصوصا برموز وطقوس قديمة؛ فبين مكونات ومجالات 
الثقافة الأمازيفية, ومناطق انتشارها تكامل وثيق؛ وتحاور عميق؛ فالفضاء الثقافى 
الأمازيفي يصوغ امتداده الخاص الذي تضمحل أمامه الحدود الجغرافية والسياسية؛ فقد 
يحضر رمز أو موتيف في منطقة معينة في الأسطورة؛ ويغيب في الطقس؛ ويحدث العكس 
في منطقة أخرى: لذا يجب وصلهماء مثلما يقع بالنسبة للغة الأمازيفية ذاتها؛ إذ قد 
تستعمل قبيلة لفظا يكاد يغيب لدى قبيلة أخرى؛ أو قد نجد له آثارا محدودة: وفي 
استعمالات ضيقة:؛ أو يتم الاستعاضة عنه بإحدى التوريات 5عتدوتط6 طمناء. 
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ميث أصل الثعبان 


يقول جيلبير ديوران 'إن الثعبان واحد من أهم رموز الخيال البشري". ويرى أن 
الميثولوجيات العالمية تكشف عن استمرارية وتعددية الرمزية الثمبانية التي يمكن أن 
تندرج ضمن فئات ثلاث تنضوي جميعها ضمن كوكبة الرموز الزراعية - القمرية. فالثعبان 
هو الرمز الثلاثي لتقلب الزمن؛ والخصب, واستمرارية النسل. 

ورمزية تقلب الزمن يمكن أن تتجسد في صورة الثعبان الذي هو في نفس الوقت حيوان 
متحول؛ يبدل جلده دون أن يتغير داخلياء ويلتفي بالتالي مع مختلف الرموز الحيوانية 
للقاموس الحيواني القمري. ولكن الثعبان يمثل في نظر الوعي الأسطوري الرمز الأول 
للدورة الزمنية. دلك أنه يجدد نفسه مع القمر. 

أما الاتجاه الرمزي الثاني الذي يمكن أن تأخذه صورة الثعبان: ذهو ليس سوى توسيع 
لقدرات الديمومة والتجدد المختبئة وراء نسق العودة. فالثعبان هو رمز للخصب؛ الخصب 
الكامل والهجين لكونه حيوانا قمريا أي أنثوياء ولكون شكله المطاول يمثل ذكورة الرجل. 
مما يسهل الانتقال من التناسل إلى نسق الخصب؛ فجنس الثمبان يمكن أن ينقلب بسهولة 
أيضناء وهذه الطواهية الجنسنية تموذ بنا إلى الشتثوية القمرية. 

الاتجاه الرمزي الثالث لصورة الثعبان يتمثل في ظهور هذا الأخير كضامن لاستمرارية 
النسل: وبصورة أدق كحارس رهيب لأعمق أسرار الزمن: الموت. 

فرمزية الثعبان تنطوي إذن على السر الثلائي للموت والخصب والأطوار؛ فهو ظاهرة 
مثالية للزمن والمصير الزراعيء؛ القمري؛ وهو أكثر الحيوانات القمرية قربا من رمزية 
الأطوار النباتية(0, 
بشمال اغريقياء يتخن هذا الحيوان طابعا متقاطبا ثنائي التكافؤ ؛معلة:1ادره فهو من جهة 


(1) - جيلبير ديورآن- الأنثروبولوجيا ؛ رموزها - أنسافها - أساطيرها - ص ص. 299-294, 
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إيذائه للإنسان: يشكل مصدرا للخطرلة)» ورمزا للشرء وقد حكم عليه بالزحف على بطنه 
بسبب حرصه على إلحاق الأذى بالإنسان في ميث "النحلة وسبب موتها بعد اللسع'(2), فمد 
مثالا للجشع؛ وقد ورد على لسانه في أحد الألغاز القبايلية قوله عن بطنه: 
17 غزع للا ف زثاذ 162615 عنا ,119 سقدصذ م06 ذه 1آتاوع ؛ * أقسمت في قرارة نفسي ألا يرى 
الشمس مادمت حيا". ويقال في سوس عمن يسعى فقط لإشباع بطنه بشراهة, إنه يزحف 
على بطنه كالثعبان 21632404 4هنات 65م 015 2 1860 نمهء ويروي ميث من 
سوس ايمتداكن تحديد| )!6 يسن خحلافها في خساكصها: ووسائل دهاعها عن نفسها: 
أن الخالق سأل الثعابين كيف تريد. أن يكون شكل إيذاؤها للإنسان 
مموكة معثم ك1 دنه ه دءةقتمسوء 11 هد كه عاعستمدم , فأجابه أحدهاء وهو البدغة ©) 
طععاد أ طونقء مغ وز غدررععه : ناعم » “"سأصيبه بمجرد رؤيته" لذلك أصيب بالعمى 
لاط مه مدترقصم ؛ ورد آخرء وهو الكوبرا مكلناءكن6(6) : قفد اعفن 2 هدعقة طاععنن 0م 
"سأصيب ظله إن صادفته": ولذلك يضرب عشوائيا ذات اليمين» وذات الشمال 
هم)ءر 4 7306 ووه غقعائانز 2 ثّة مدتإقص وقال آخرء وهو المعروف باسم 
؟نة91) : وعم متوزة< 2 مدوقه طعءغن ممدد "سأصيبه ولو على فرسه": لذلك ينط ويكاد 
يطير 83181 ذعة 7621137 3 25 مفتوقتم . 

لكن هذا الحيوان ينظر إليه من زاوية أخرى على أنه قد يكون عنصرا خيرا؛ في الريف 
مثلا ينظر إلى نوع منهاء وهو المعروف باسم *بوغارضاين” بدون تهيب. فقد ذكر الحسين 
بوجدادي أنه "حسب الروايات الشفوية التي لا زالت متداولة؛ فإن ذلك الثعبان كان يعيش 
في سلام وأمان داخل البيوت؛ ويزحف بكل حرية داخل أركانها؛ ولايؤذيه أي أحد؛ وهو 
بدوره لا يمس قاطني البيت بسوء؛ بل تذهب تلك الروايات الشفهية إلى حد القول أنه كان 
يلته مكل ما يصادفه داخل اعشاش الطيور من بيض وفراخ: في حين يبتمد ولا يمس بيض 
الدجاج وفراخه بسوء؛ ولهذا أطلق عليه أهل الريف الشمالي طع20عدمة :عطع5 أي الثعبان 


(1) - يمد الطفظ باسم الثعبان 41216819152 ليلا من المحظورات 1518533165 في إيحاحان؛ ويقال على سبيل الرد على من يذكر هذا 
اللفظ : صدعه همتصوجروء! ص خسنا طع صهكاعوذ مرعلطءج حرضيا: ذكرنا الملوك في ابواب بيوتهم؛ ذلك بسبب الاعتقاد بان 
أرواح الموتى الأسلاف قد تمود ليلا وتتجسد في شكل ثمبان. 

(2) - يسمى الشبان في الأمازينية ب #عداع16-لهلم2طة - صعمة - مقمروله. ٠‏ والتماينن والحيات أتواع نتها مالا في الأملزينية 
ع تزعو وهو الأصلة 02:قالام, ولت وهو 2ه و 1]ذ وهو عتمكة؛ وهلامتاطد وهي الأضمى. 

(3) - هذا الميث رواه الاخ رشيد المازغي عن أمه مشكورين من ايت إيدجاس بإيمنتاكن. 

(4) - البدغة غ018 تسمى أيضا ؛لهطعع0ه) هعطع 6 . 

(5) - اسمه الأمازيني الأصلي هو أحارفا ا]تقطة. 

(6) - “1019 ثمبان يمتقد أنه يقغز وقد يطير لمسافة. 
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القاطن: ووعيا منهم بقيمته الإيكولوجية؛ فإنهم كانوا يحترمونه؛ ويعدونه من بين الكائنات 
التي توطن معهم؛ وتقاسمهم فضاء البيت؛ إذ أنه كان يقوم بتطهير البيت من القوارض 
خاصة الفثران'(1). 

وفي القبايل يسود الاعتقاد أن الثعبان ' يعتبر حارس كل بيت وأنه يسكن ويلتف حول 
أسالاس (الجائز الأساسي في السقف- عددهتانهس #ددم). ويقال في القلة هلاه© أنه قد 
ينزل أحيانا في البيت إلى حضن امرأة عاقر فيناديها كأم له؛ وفي دارما هتسعمة: تربط 
المرأة العاقر حزامها بالجائز المركزي'غلة هه عسوم ©. 

واعتبار الثعبان حيوانا بيتيا محترما في الريف. واغتراض سكنه في الجائز الأساسي, 
أو الدعامة المركزية العمودية التي هي أساس هيكل البيت في القبايل كما 
ذكرت()مسداكلة!: بل وافتراض علاقة أمومة بينه وبين أمرأة عاقر, لا يمكن تفسيره 
بمجرد الوعي بدوره الإيكولوجي؛ أو برمزيته المرتبطة بالإنبعاث والقوة التخصيبية 
فحسب, بل لا شك أن للأمر أساسا ميثيا مترسبا في أعماق الوعي الجمعي الأمازيفي: 
وقد نجد له الأثرفي ميث لا يزال معروفا لدى الشيوخ في الجنوب المغربي (سوس وحاحة 
والأطلس الكبير..) بروايات متقارية جداء تجعل من الثعبان مخلوقا تربطه علاقة الأخوة 
بالإنسان هدقن ه قهد”7ج 2ي1 21627040 ذهومن أصل بيتي؛ منحدر من أم بشرية آوته في 
عارضة سقف بيتها (نتصصعة) ه كقلدكة في رواية حاحة)؛ لذا لا يؤذي إلا لضرورة الدفاع 
عن النفس: بل لا يؤذي الأطفال أبدا. ففي رواية جمعت من أيت واضيل بإيحاحان " أنجبت 
امرأة في الزمن البدثي ولدين 78مة؛ دنه تصدة , أحدهما كائن بشري (أفكان)» والثاني 
شبيه بالحبل :121/6 2120 188 ؛ وكانت تلفه في خرقة ثوب؛ وتعلقه في عارضة سقف البيت 
نتصصدععء) ه 353135 ؛ وكان أخوه الإنسان دائم البكاء والاستفسار عن أخيه الذي لا يشبهه 
7ستلاعم قمنت توأ تن فسوع عتقصم : تمتتاذ كه عه كقممذ 4 13هلز 56038 عق فأخبرت الأم 
جارتها بآمر ابنها الذي لا قوائم له للسير, واستشارتها في ما يجب القيام به؛ فاتت الجارة 
بالماء «اتهدةدوة) مقسة غتدزقم 0 كدر 01 وسكبته؛ وخاطبت الطفل الغريب العديم 
القوائم قائلة: 30 تقدمة سداد نهم "ازحف: وانسب كهذا الماء'؛ فزحف الصغير: وانساب 
كالماء؛ فصار ثعباناء وخرج من مجرورة البيت (تاماوايت)؛ فلجأ إلى حائط حجري 


2( سيم وجنات الموروث الثقافي الأمازيفي في تواشق مع البيثة : جريدة ١أونتهتءة‏ 25290 عدد 70-( 03 فبراير2001) - 
ص.09. 


447 .م - عدونلهم مدعة - ستتصدحظ8 عمعزط - (2) 
مم علاعمممنائقها عاءعنعمة هلعل عانمه"'لىك عانزطمط عسدسع؟؛ جزعل منعهك< - سحاتلدكة - () 
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مرصف (أضرّاس) حول المنزل ليستقر به؛ فبحث عنه أخوه وأمه؛ ولما وجداه أعاداه إلى 
البيت؛ لكن سرعان ما عاود اللجوء إلى الحاجز الحجري؛ ورفض الرجوع إلى البيت رهم 
استعطاف أمه: إذ قال لها : ققددمج 4 صدعئة معنعمء5( 2 ستتقاعدمة " إن النساء يفصلن بين 
الإنسان وأخيه". 

رواية أخرى مختلفة نسبيا شي إيحاحان (1): تفيد أن الأم لما أنجبت الإبنين دأبت على 
إرضاع أحدهما من الثدي الأيمن؛ والآخر من الثدي الأيسر حتى شباء وخشيت الأم على 
ثديها من ابنها الثعبان؛ فكفت عن إرضاعهماء فظل الأخوان يعيشان في هناء وسعادة حتى 
كبراء فتزوج الأخ البشري: فلم تطق زوجته الأخ الثعبان؛ فحز ذلك في نفسه؛ فانسحب إلى 
الركن الدافيئْ المعروف في إيحاحان باسم 223206 (2©): وبه كان ينام؛ لكن زوجة أخيه كانت 
ترميه بأعواد مشتعلة تقتبسها من نار الموقدغ18ة) د مءلدعءع11 5 1699064 كه عهء فتكويه 
وتلفحه؛ فلما نفذ صبره؛ خرج ليأوي إلىأضراس" أو الحائط الحجري المرصضف أمام 
البيت #نكإتععلة بعد أن قال لأخيه الإنسان : وداعا يا أخي؛ فقد فرقت بيننا المفرّقات!. 
قموع 2 مناقةطدة؛ طوة غمةةط ومنذثنء والثعبان يعيش خارج البيت؛ ولا يعتدي على 
الأطفال: لأنه يحتفظ بذكرى اللحظات الأحلى التي قضاها مع أخيه الآدمي في الطفولة, 
قبل زواج هذا الأخير الذي كانت زوجته السبب في فراقهما"©. 

هذه الرواية الأخيرة مماثلة لأخرى جمعت من تاليوين9) تقول أيضا بأن الأم كانت 
ترعى ابنيها الإنسان والثعبان بدون تمييزء وكان الثعبان يفضل الخلود إلى الراحة قرب 
الموقد ع8علة) » ولم يحدث قط أن رمته أمه بشرار النار» إلى أن تزوج الإنسان: إذ كانت 
زوجته تتعمد إحراق الثعبان بشظايا نار الموقد (تاكات): فقرر الابتعاد إلى الخلاء: فحاول 
أخوه منعه متسائلا عما إذا بدر منه مبرر لذلك فاجابه: صذبىةةطددع) عطه غمقلءط. وهكذا 
كانت النساء سبب العداوة بين البشر والثعبان. ويقال أن الثعبان يبكي عاما قبل أن يهاجم 
كائنا بشرياء إذ يتألم لإيذاء أخيه الإنسان: وهذا سبب تجنبها الالتقاء بالبشر'. ١‏ , 

إن هذه الروايات التي عرضناها؛ والتي تربط بين البشر والثعبان؛ وتجعله كاثنا بيتياء 
وتشدد على أمومة المرأة له في غياب مطلق لأي إشارة للأب فيها كلها؛ توحي بأن الأمر 


(1) - هذه الرواية دوتها الأخ جمال بومدكار مشكور) على لسان أمه في منطلقة تيسكاتين بإيحاحان. 

(2) - وهو ركن من البيت يحيط بموفد النار+هكلها؛ عادة ما توشع فيه الأعواد التي يتم بها إشمال النار, و178©1 وهي التشور الصلبة 
لثمار هجة التي تغذى بهاء عادة ما تنام فيها القطط في فصل الشتاء نظرا لدفثها. 

(3) - وفي رواية آخرى أن زوجة أخيه ذاتها أفرغت الماء ٠‏ وطلبت منه الانسياب مثله؛ فتزل من مشكاة 252612 في ألبيت كان راقداً 
قبها؛ ليأوي إلى جحر 30158] رفض الخروج منه؛ قأوهمت الزوجة أخاه بأنه يرقد على كنز. 

(4) - رواية جممتها ذ. هنية نفيع مشكورة من تاسوسفي يتاليوين. 
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يتعلق بميث قديم من ميثات الخلق الأمازيفية التي صمدت أمام معاول النسيان؛ وقد يلقي 
الضوء على استمراز احترام الثعبان في مناطق أمازيفية أخرى؛ والنظر إليه كما لو كان 
مساكنا للإنسانء بل وقد ينادي المرأة أما حين ينزل إلى حضنها في البيت من مقره في 
أسالاس كما يعتقد في القبايل؛ وهو ما يذكر بشكل مثير بالرواية الحاحية لأيت واضيل؛ 
وبحكاية قبايلية أشار إليها بورديوء عن ثعبان رعته امرأة عاقر, واتخذته كابن لها حتى نما 
وكبر, فصدته زوجته الأولى؛ ونبذته فانتصب, وانتفخ؛ ونفث فيها نفتة من لهيب مسموم 
أحرقها؛ وحولها إلى رماد(. 

ومما يزكي قدم هذا الميث؛ ووجود قنوات لا واعية بينه؛ وبين المعتقدات الأمازيفية 
المعروضة أعلاه؛ تداول لغز أمازيفي بالقبايل عن الثعبان يعتبره فتى صغيرا فتدههلذ عديم 
الأيادي والأرجل : صعمهلذ انا دعدمةة تهوعم رن نتدد 0:1 وهو لغز لا يمكن فهمه من داخل 
المأثور الفبايلي وحده؛ بل يجد تفسيره بوضوح على ضوء الميث السوسي 

وكما لاحظ ليفي شتراوسء فإن"الميث أحيانا يحافظ على ذكرى عادات اندثرت» أو لا 
تزال جارية؛ لكن في نقطة أخرى من فضاء ثقافي'(2©: وهذا ينطبق على موتيف سكب الماء 
لجعل الثعبان يزحف: ويتحرك ليغادر البيت في رواية ايت واضيل والذي يحيل على طقس 
من طقوس الاجتياز في السفح الجنوبي للأطلس الكبير؛ فإذا بدأ الطفل خطواته الأولى 
في المشيء تسكب أمّه الماء بين أقدامه فتقول له : ههدهة 4هنا2 :ذة3ا "سر كالماء' لتسهيل 
حركته في المشي. 

تمة ميث آخر بسوس يشترك مع الأول في نسبته الثعبان إلى المرأة: لكنه يبدو خلافا 
لسابقه؛ حاملا للأثر الديني» ويفسر أصل الثعبان أالكماض؛ والدفلى أليلي؛ فالمرأة التي 
كانت وراء ظهور الثعبان هي فاطمة بنت الرسول التي بلغها زواج علي عليها؛ فانتابها شعور 
مرير بالحسرة والغيظ لم قستطع كظمهماء ولما بصقت (تسوفس): تحول بصاقها إلى 
ثعبان سمه من غيظ المرأة: وتحولت مرارته إلى نبات الدغلى التي نبتت في المكان الذي 
سقط فيه. ولعانا نجد في الأبيات الشعرية التالية عن المرأة والمنسوبة إلى سيدي 
حموطالب علاقة بهذا الميث أو إحالة عليه 9): 


(1) - اورد هذه الحكاية بورديو دون أن يذكر نصها كاملا في كتايه 06ا7731 56715: بالصفحة 397. ومن المحتمل أن تكون هذه الحكاية 
منحدرة من الميث السوسي المذكور عن أصل الثمبان. 

.139-140 .وم - متلوطط ها عل مممغطذط ععسوني نلمعست؟ - تددتللة تعمعدملا - (2) 

.53 بع ماله عاك دن هآ ممسدعساك1 - (3) 


(4) - عمر امرير- الشمر الأمازيفي المنسوب لسيدي حموطالب :صص, 83. 
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شقمعة معستوعةز مه لمعلمءطة لصتج غتقطعدسما م 
ممتصعدة هعمع) دتابطا قدعنادمذ مقطعقما 5ع سنن 
المرأة مثل الثعبان الظامي البعيد عن الحياه؛ قتلاها أكثر من جرحاهاء كلها سم زعاف. 
من جهة أخرى تعود النظرة الإيجابية إلى الثمبان؛ واعتباره كائنا عائليا بيتيا(ة) إلى 
رمزيته المرتبطة بالخصوبة:؛ والتجدد؛ والخلق الدوري؛ لأنه يفير جلده "إيسنسر”" سنوياء 
وجلده يمثلك سر دورة (موت- انبعاث) ويعيد انتاج دورة التنبت «ههاءعه76 في دورة 
سنوية©؛ ولهذا ارتبط به اكتشاف النسيج أزطًا في ميث من ميثات التأسيس والأصل 
المعروفة في القبايل): والذي يقول: "إن تيتم تاحيتّوست زوجة أحيتّوس ودفاثطه الحداد, 
هي التي دلت الناس على فن النسيج» إذ عثرت حسب رواية ©5691 فوق كومة من الأزبال 
على جلد ثعبان مزين بزخارف؛ وتموجات منتظمة ورائعة؛ فقررت تقليده بواسطة خيوط 
من صوفء فتمكنت من صنع أول نسيج تحاكي فيه الأشرطة الطويلة المتوازية بالحقول 
مزيتة بالمعينات ووعهةوم المتراكبة لجلد الثعبان» وهذا الشكل الأول هو الذي تقلده؛ 
وتستنسخه حتى يومنا هذا حائكات ونساجات "أكفاضو" ويسمينههمء2 286008 أي بطن 
الثعبان. أما المنسوج الأول الذي تم صنعه فهو "خلال" الثوب الكتفي الذي ترتديه النساء'. 
هذا الميث ورغم اقتضابه؛ فإنه محمل برموز الانبعاث والتجدد 4)؛ فهو يجعل منطلق 
التسيج جلد ثمبان على كومة الأزبال؛ فإذا كان الثعبان رمزا للتجدد لتغييره جلده سنويا؛ 
فإن كومة الأزيال» وهي المسماة في سوس (أمدٌوز) هي مادة في طور التعفن والانحلال؛ 
ومصدر تنبجس منه الحياة والخصوبة مجددا(5) في الحقول؛ فهي تدعم رمزية الثعبان في 
هذا السياق؛ وتنضم إلى كوكبة رموز الانيعاث والأطوار والتجدد الدوري2). 


(1) - يحضر الشبان بشدة في الزخارف آلتي توظفها النساجات والخزاطات الأمازينيات في شمال افريقيا؛ إذ عادة ما يتم تجسيدم سواء 
بالقبايل وشنوة بالجزائر: أو بالأطلس الكبير والمتوسط بالمغرب؛ على شكل خط متموج أو متكسر في شكل ساسلة من المعينات؛ 
أو الحلقاث تمرف ب 1265808 في القبايل» أو متعطعكذ في ؛نع72؟ غله مثلا. والنساء القبايليات يمتقدن أن الشكل 
التصويري للثعبان والذي يرسمته على الجرار 58ئ116 ومخازن الحبوب يزيد من الثمار والغلال؛ وبالتالي يشيع رمزيته الخيرة في 
الوسط الدائلي. ٠‏ : 

.203 بع - عارططط مسدصعة م1 عل منعمك/ة - سملفلهك3 - (2) 

(3) - جمع هذا الميث من طرف 565716 من منطقة "اكفاضو" بأيت إيدجر بجبال دجوردجورا -5هم4طكعد مدنادونلزاك 4ه ددنائةم1 
.232 .2 س6 11 9 ّ 

(4) - ذكرمصطفى أخميس في مؤل الاتوغرافي عن منطقة تاكموت بطاطا أن القابلة التقئيدية درجت على وضع جلد ثعبان على بطن 
المراة التي تضع وليدها لتسريع عملية الولادة. وآن لحمه ينبت شعرمن أصسيب بالصقع (تساقط الشمر)» وهي أعتقادات تمزز الدلاقة 
بين الشبان والميلاد المتجدد؛ والانبماث والتنبت والخصوبة (أنظر ‏ 94.م عمفهلعمدك ععمسرمت -معتسطلف مطوهوسة 
أسسهها لذ معبغطع0) 

' .236 .م - مععةطعط ممتلمو لزاه ك محناتقها - ععلوة8 ١‏ (5) 


(6) - يمزى أصمل الكلاب إلى عظام أئقت بها الأم الأولى للمالم على كومة من الازيال في ميث أورده فروبينيوس في مجموعته الميثية. 
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وفي هذا الإطار لاحظ 206ذاظ 3-8 أن الرمزية الإيروتيكية للثعبان قد نسجت 
بدورها عددا من المعادلات والتطابقات التي ترمي بالتكافؤات القمرية دععتههت! 5ءعرعلة7. 
في منطقة الظل؛ على الأقل في بعض الحالات. وبالفعل فنحن نشهد سلسلة من 
التقاطمات والتطابقات التي تتجاوب فيما بينهاء والتي تحيل أحيانا على "مركز' واحد 
تتحدر منه كلهاء لكنها في بعض الحالات تتمفصل في أنساق(سساتيم) متجاورة كع36ز20, 
وهكذا نجد المجموعة ( قمر- مطر- خصوبة- امرأة- ثعبان- موت- تجدد دوري)؛ لكننا 
أحيانا نصادف مجموعات جزثئية فقط (ثعبان- امرأة- خصوبة) أو (ثعبان- مطر- 
خصوبة) أو أيضا (أمرأة- سحر- ثعبان). إلخ. 

إن تمة ميثولوجيا بأكملها تنشأ حول هذه المراكز الثانوية؛ فتحجب عن غير المتتبهين؛ 
تلك المجموعة الأصلية التي نجدها مع ذلك متضمنة حتى في الأجزاء الأكثر تناهيا في 
الصغرلة). 

وترابط هذه المجموعات وتقاطعها؛ هو الذي يبرر الانتقال من جلد الثعبان كأصل 
للنسيج إلى المطر في رواية أخرى ذكرتها تاسعديت ياسين؛ بطلتها تاحيتوست ذاتها, 
وتقول: "في بداية البشرية؛ رأت تاحيتوست المطر يهطل لأول مرة؛ فجمعت قصاصات من 
الصوف؛ ونسجت انطلاقا من صورته نسخة مصغرة مطابقة له "عتسغهتمنمم مه عدوناوءء(2) 
فكان ذلك هو الأصل في ظهور النسيج. 

فهاتان الروايتان توحيان بتعالق بين الماء / المطر والثعبان؛ وامكانية تعاوضهما في 
سياق المجموعة الرمزية التي ذكرها إلياد. وهو ما يؤكده معتقد قبايلي ساقه ك5درعنل:7/0 
ويتعلق بصعود الثعابين إلى السماء؛ وارتباطها بالمطر: ' كلما كبرت الثمابين (إيزرمان) فإن 
الملائكة تصعد بها إلى السماء؛ ومنها تنزل لتشرب من البحر؛ والسنة التي تشرب فيها 
الثعابين 58 2:2 قهوودكة تكون وأفرة المحصول؛ وهي حين نزولها للشرب؛ يراها الناس 
كأعمدة إيجكًا تهوي من السماء لترتوي فتعود؛ وحين تصطدم رؤوسها بالماء؛ فإن الماء 
يزبد ويرغي كرغوة الصابون'(©. 

إن أعمدة الثعابين حين نزولها توحي بالمطر الهاطل #)؛ بل وترتبط به من خلال ربط 
خصوبة الأرض؛ ووفرة محصول السنة بنزولها لترتوي من الماء في البحر؛ فهي بذلك 





1 مم - كمدتونات معن عمتماعننا'3 كانه - مقمنل18 - (1) 
.132 .م - عق عن كمهلملا عمتفعولا :1 - (2) 
015 -ولسلععة؟ عى 1- عناترطها مفمسع لعل لله ممم تعادم أ كعفممو6آ - مسعتتدمك31 - (03) 


(4) - يمتقد التوارك أن قوس قزح ويسمرنه رقلهع [8يع) (مددت رجلها)؛ هو ثمبان متعدد الألوان مد قدمه على قرية نم ل(رمز العالم 
التستارضي) - 1م - ١/1‏ عصسها مدصةطيعط منتعممكرعمظ 
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تشكل معالم مجموعة مترابطة قوامها "ثعبان- مطر- خصوبة" وهي إحدى المجموعات 
التى خلص إليها إلياد كما أسلفناء وهذه الترابطات والمجموعات التي سردهاء 
واستخلصها من دراساته للميثولوجيات العالمية شي إطار اهتمامه بتاريخ الأديان. 

والرمزية المتعددة الأوجه التي نبه إليها أيضا 4هدمد2 يمكن أن نجد لها تجليات في ما 
تم عرضه من ميثات ومعتقدات في ما يتعلق بالثقافة التقليدية الأمازيغية؛ ويمكن أن نبحث 
لها أيضا عن آثار في الحكاية الأمازيفية أيضاء وهو ماشكل لب المحاولة التي دشنها 
س0 كناوناعط في مقال له عن تجدد الولادة ددنةةكمكعكم في الحكاية القبايليةة) 
نشر بمجلة:6:5865ط 5امعسددمك 4ه 861065 معتمدا فيها على أعمال الرائدين 1311306 
وكهد. فانطلاقا من الطرح الإليادي المبني على اعتبار الثعبان حيوانا قمرياء وبالتالي 
"بعلا لكل النساء' بسبب علاقته بالقمر مصدر كل خصوبة!2)؛ يستشهد الباحث بالحكايات 
الأمازيغية لتأكيد تعدد أشكال علاقته بالنساء؛: وهي علاقات يرى أنه لا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن تفسر بواسطة رمزية إيروتيكية تبسيطية. زد على ذلك أن الثعبان يتدخل في 
الحكايات بطابعه القضيبي 6ناوذالةدام 03801876 أقل مما يتدخل برمزيته المرتبطة بتجدد 
الميلاد والتلقين هه6ةتائهة في أغلب الحالات:؛ وقد أورد الباحث أمثلة على ذلك من خلال 
حكاية "الإنسان الثعبان ؛دهم:»و-ء ددعو" حيث يدشن بعد القمر تتمة الحكاية حينما كلف 
الإنسان الثعبان بضمان استمرارية الجماعة؛ ورعاية الفتاة ذات الشعر الذهبي. وحكاية 
'5تامءءة هوط ناكل 1[ز0م عل" حيث ترزق الملكة الماقر بثعبان بعد أن أبدت رغبة في ذلك» 
وحكاية "حسد زوجة الأب » عدتدم 12 عل ءزون10ة[ 1 حيث فتاة ترعى ثعبانا؛ هو الذي 
سيعيد إليها عينيها اللذين اقتلعتهما لها زوجة الأب بلحسه لهما(). 


152 - 143.مم - عمغطيعط علوم عل كمهل ادمناهفيغع6: هآ -سمسه0 - (1) 
(2) - أورده إلياد في سياق حديثه عن الثعبان باعتباره المثيل الحيواني للقمر: وبالتالي علاقته بالنساء والخصرية لذى الكثير من الشعوب» 
حكاية جزائرية يستدل بها تحكي عن ثمبان أئفات من الحراسة؛ فافتض بكارة كل فتيات أحد البيوت [أنظر قانصاء3هئلة معمعك/ة 
.(148 .و كممنعتاكم عمل عنماقتط”0 
(3) - تمة حكايات آخرى يتزوجفيها الثشبان من امرأة بشرية؛ مثل حكايتي وي 2 9 روه ربكا تبني (مصممه تمصسم) 
المحكية بالقبايل؛ وفي الحقيقة؛ يتعلق الأمر بنفس الحكاية باختلافات طفيفة. ففي رواية الجنوب المغربي تتزوج فتاة من ثمبان 
0 وتنجب جنه ملفلا ينسم بخاصية السمع القوية؛ إذ له سبمة آذان. . يتآمر الثدبان مع زوجته ضد آخيها لقتله؛ » فيفشل 
بوسايمزاغ منقذا خاله من موت محقق عدة مرات؛ إذ يختبئ الثمبان في قرية الماء ليلدغ خال أبنه حين يمود من الرعي 
اما ف المرة الأرلى ميكشفه ابنه: روفي المرة الثاثية يحي في جرد ة حيث السمن؛ وفي المرة الثالثة يلتف بنطاء من صدوف 
وناعع8كة ينوي الخال غسله؛ غير أن ابنه هوي عليه بعصاهء فقظه قبل أن يلد خاله؛ وعاد حاملا عظامه إلى أمه؛ هذه الآخيرة دست 
العظام لداع أخيهاء شير أن ابنها التبه إلى الأمر فثير الاطممة خلسة بحيث جعل آمه تتناول الطمام المسموم لتموت شورا. بعد 
ذلك رحل الطفل بوسايمزّاغ وخاله؛ وقبل أن ينفصلا في مفترق الطرق دله الفتى على شجرة 200884 قأئلا :هذه الشجرة إذا رابتها 
خضراء؛ فاعلم أن الازلت حياء وإذا وجدتها ذابلة؛ فاعلم اني أصدبت يمكروه؛ وإذا بغت وماتت» فممنى ذلك انز فارقت الحياة. وقد 
قاد الخال مصيره إلى الاشتغال عند رجل بشروط مجحفة ومستحيلة؛ لم يستطع الوفاء بها ضمات من شدة الأرهاق في عمله. آما 
الغتى فقد عاد من رحلته إلى مفترق الطرق؛ ورآى أن الجانب الموالي للطريق ألتي سلكها خاله من الشجرة قد جف تمامأ فتاكد من 
مماته . فار أتجاهه فالتحق بنفس الأسرة التي شغلته وبنفس الشروط؛ وتمكن بفضل ذكائه من التخلص من الرجل والمجوز |لتي معهء 
دون أن يخل بالشروط المتفق عليها (هذه الحكاية رواها مشكورا ذ لحسن زهور الذي جممها من منملقة تيزكي ريقن بين أذ و يوي 
وكادير). الرواية القبايلية لهذه الحكاية تعرف باسم 32265122 85ذاتق وخال الغتى كقلائة فيها يموضه أخوه من زوج أمه الأول؛ قبل أن 
تصادف الثمبان في النابة فتتزوج منه. أنظر 317-326 ,وم هذا نزطه! مفمدعع ها عل عند للعبصعم: معندمه ك 5عفمعع16 - مدعتادوكة 


152 








التصور الكوسمولوجي الأمازيغي للكون من خلال النسيج 


فااعهده 


يعتبر الغزل والنسيج من الاهتمامات الأساسية للمرأة الأمازيفية التقليدية؛ إذ كان لا 
يكاد يخلو بيت في شمال افريقيا من النول ولوازم غزل الصوفء ويسمى النول باسم أزطًا 
في كل المناطق الأمازيفوفونية؛ ويعتبر نولا عموديا بسيطا كما هو الحال في كل 
الحضارات المتوسطيةء ويشتمل على قائمتين عارضتين "تيمتضوين" 
نتقك اكصهع ككمغدمص: ومسداتين (إيفكّيكن) دءاونادقمة تحملان ثقوبا إحداهما 
تقوم باللف معانادمدء والأخرى بالبسط مهانا0م0(06. 

ورغم بساطة لوازم وأدوات النساجة؛ فقد أنتجت. ولا تزال المرأة تنتج بواسطتها 
أعمالا فنية رائعة من زرابي؛ وأغطية؛ وبرانس متميزة بأشكالها وزخارفها البديعة التي 
تتشابه رموزها في جل بلاد الأمازيغ. 

وتعتبر النساجة نشاطا نسويا يتطلب مجموعة من العمليات والمراحل؛ فقبل النسج 
يتعين على المرأة تهيئ الصوف الذي تم جزه (تالوسي- تالاسا)؛ وغسله في البيت وفي 
النهر أو الينبوع» وتنقيته من مصالته؛ وتجفيفه؛» وحلجداععمه06ة: ثم تنفيشه؛: وتبييضه 
باستعمال نبات لهذا الفرض يسمى "تاغيفاشت"22). وبعد إعداد الصوفء تستعمل المرأة 
مغزلا (إيزضي) لغزله (تيلمي) حيث تتم تسدية النول 268نا تتناعة؛ بعد ذلك لبدء عملية 
النسسج. 

وجدير بالذكر أن هذه العمليات المترابطة والمتتالية التي تقوم بها النساجات 
(تيمزضاوين) تخضع لساسلة من الطقوس والمحظورات المنطوية في طبيعتها الجوهرية 
على تصور كوسمولوجي عميق يجعل من النسيج عملا ذا بعد كوني؛ وسحري- ديني» 
يترجم رؤية للعالم؛ ولمكانة الانسان في الطبيعة؛ ويعكس الفكر الدوري عدؤناهيزه عفكههم 
الأمازيفي التقليدي القائم على تجدد الخلق وتعاقب الأطوار؛ ويفسر الطابع السحري الذي 


61 .م- مغطهط عمهلنه هاعة ؛ء عدومها مأل علنه6- -ه810050 تللق .326 - (1) 


2( لصبغ الصوف يتم استممال نباتات أخرى كتاروبيا 262هرقع هآ لإشغاء اللون الأحمر عليه: و تنترعةزكة«عكتناقاهعه» للون الأسغر 
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يحظى به النسيج والنول: وعناصره؛ وأدواته المختلفة» من مغزل ومنفش وسداة 
ويحيوظ... 

1. التسيج ونسق التواتر الدوري- التناظر بين النسيج والزراعة: 

إن المزاوجة بين الأزبال وجلد الثعبان في ميث أصل النسيج الذي عرضناه في مقالنا 
السابق؛ وكلاهما رمز للتجدد والانبعاث؛ وتعاقب الأطوار لدورة (موت/ انبعاث)؛ يوضح أن 
المرأة (تاحيتوست)؛ وهي تستتسخ جلد الثعبان فوق كومة الأزبال إنما تنجز عملا جديدا 
يندرج في سياق التجدد الدوري لحياة الكون؛ والنسيج بهذا المعنى خلق نموذجي يحاكي 
نسق تواتر الأطوار الذي يحكم تصور الحياة في مختلف تجلياتها الحيوانية والنباتية 
والإنسانية. 

إن الثعبان وهو يغير جلده سنويا يناظر الغطاء النباتي الذي يتجدد بدوره بشكل مماثل» 
وينتظمان معا داخل نفس النسق المذكور, وهو الأمر الذي يفسر التناظر القائم في الفكر 
الأمازيغي بين النسيج والزراعة: والذي أشار إليه أغلب الباحثين من قبيل :ه58 
وناعنتعده8 و جمداكلة)1 وقبلهم جميعا أعدقة8. 

لقد سهل في الميث الانتقال من جلد الثعبان إلى الصوف الذي نسجت منه “تيتم' ما 
يحاكيه ويقلده. فكل من جلد الثعبان والصوف يتجددان دورياء ويشتركان في كونهما 
ينفصلان عن سنادهما الحي (الثعبان: الكبش)؛ الأول طبيعيا بالانسلاخ (أسنسر)؛ والثاني 
ثقافيا بالجز (تالوسي): ثم النسج الذي هو بمثابة محاكاة وإعادة انتاج ثقافية لنسق 
طبيعي» هو تعاقب الأطوار والتواتر الدوري والتجدد الكوني الطبيعي. 

والصوف يشكل منطلق عملية النسج؛ وفي الآن ذاته نقطة تمفصل وتقارب النسج 
والزراعة: ذلك أن المتخيل الأمازيفي يؤسس علاقة مباشرة بين الحبوب والصوف تتمظهر 
من خلال تجليات ثقافية مختلفة؛ فعلى صعيد الميطولوجياء تؤكد إحدى الميثات 
الأمازيفية هذه القرابة بين الدورة الزراعية ودورة النسيج انطلاقا من العلاقة بين الصوف 
(تاضوطٌ) ومصدره (الخرفان- إيزامارن) وطحين الحبوب( أورن- أكرن). إنه ميث أصل 
الأكباش الذي يروي أن" الأم الأولى للعالم (إيماس ن دُونيت) كانت تطحن الحبوب بواسطة 
رحاها (تيسيرت))؛ ولما فرغت من ذلك مزجت الطحين بالماء؛ وفي ساعة متأخرة من 
الصباح أعدت العجين على شكل شاة: ولما كان سخام القدور عالقا بيديهاء فقد نجم عنه 
أن اسود راس الشاة: بينما ظل بقية جسمها أبيض. بعد ذلك وضعت الشاة المشكلة من 
العجين في النخالة المنثورة حول الرحى؛ والتي تم عزلها أثناء الطحن؛ فالتصقت النخالة 
بجسم الشاة: وتحولت إلى صوف. 
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وضي اليوم الموالي؛ مزجت الأم الأولى للعالم الطحين والماء مرة أخرى, للحصول على 
العجين الذي شكلته على هيئة كبش؛ اتخذت له قرونا لم تكن منتصبة نحوالأعلى لتفادي 
خدش الناس؛ بل جعلتها ملتوية في شكل لولبي حول الآذان؛ وفي الحظة التي كانت تتهيأ 
فيها لوضعه في النخالة؛ سمعت ثفاء الكبش الذي شكلته شي الصباح: وقد دبت فيه الحياة 
بجانب كومة النخالة..وضعته الأم الأولى وقد اسود لونه كاملا في النخالة إلى جانب الشأة 
الأولى: وناولته الكسكس. 

وضي اليوم الثالث شكلت كبشا آخر أبيض كليا من عجين القمح. وفي اليوم الرابع صنعت 
كبشا آخر أبيضء وفي اليوم الخامش صار لديها في النخالة أربعة خرفان حية؛ بينهما شاة 
سوداء الرأس وبيضاء الجسم. وأخرى بيضاء كلية؛ أما ما تبقى فكبش أبيض؛ وآخر 
أسود.؟(0, 

في هذا الميث؛ وبعد الطحن تترك الأم الأولى للعالم2) عجينها يختمر لتتشأ فيه الحياة 
الجديدة: وتتولد منها الشياه والأكباش؛ مصدر الصوف بفضل تدخلها السحري الذي 
مكنها من تشكيلها كما تشكل النساجة منسوجها وزخارفه على النول؛ وتبعث فيه الحياة 
اعتمادا على نسق التواتر الدوري؛ ومبدأ انبعاث الحياة من الموت. ويعادل ترك العجين 
يختمر لتتجدد فيه الحياة ماتقوم به النساء بعد عملية جز الصوف وغسله ضي القبايل إذ 
'يتركنه لمدة خمسة أيام أو سبعة أيام ليخضع لعملية تحول؛ فلا يلمس؛ ولا يكشف عنه 
دون التعرض لخطر..إذ يقال' إنه ينضج' ويتنامى خلال هذه الفترة كالعجين الذي ينتفخ 
أثناء الاختمار» فالصوف بمقتضى ذلك ليس مادة مجردة من الحياة؛ بل إن له حياته التي 
تتحول وتغير من طبيعتها؛ ذهو مقر لقوى حية(3), ففسل الصوف بعد الجز؛ واستراحته 
تبدو كعمليات تهدف إلى تجديد الحياة فيه بعد أن تم انتزاعه من سناده الحي: الكبش. 

إن الصوف بعد جزهء والحبوب بعد طحنها؛ تعتبر نهاية لطور قديم يجب أن يموت ليتيح 
ميلاد طور جديد: وهذا المبدأ هو ما وظفته أم العالم» وهوما توظقه النساء النساجات إذ 
يبمثن في الصوف المفصول عن سناده الحياة أثناء إعداده لنسجه بواسطة طقوس 
إعدادية؛ فارتباط الصوف بالحبوب يتأتى من التناظر القائم بين النسيج والزراعة, 
والمستند إلى التجدد الكوني ودورة (حياة- موت- تجدد الميلاد)» 





,4245 بوم - معارطهط عنمت - منتمعطمظ - (1) 

(2) - الام الاولى للمالم هي شخصية ميثية واسمة الحضور في الميثولرجيا الأمازينية بالقبايل» ويمناطق الجنوب بالمغرب أيضا حيث 
وقنت في نصوص جمعتها شخصيا على إشارات إليها؛ وسأفرد لها بحثا خاصا في مؤلف أخر يندرج في نفس السياق. 

”7 .100 .م - هالفممدتاتفس غاكتدمه ملعل غاتسطاك ععارزطه1 دمصسحده؟ عمل تمس هآ - سملتلم3 (3) 


5 لسسسسشبك كس هيام 





هذه القرانه تين اديور االعبوب» والسوقة/ ]تنسح قن اتنس على اللفة 
الأمازيفية التي خصصت جذرا لغويا واحدا للدلالة على معنيي" نسج وطحن"؛ إذ نقول: 
طحن القمح : هعلءة 1208 ؛ ونسج الصوف: 201016) 08سذ. 

عدا هذه القرابة اللغوية؛ فإن بين النبات عموما والصوف تماثلا يشير إليه أحد الألغاز 
الأمازيفية عن الصوف 2036 بعبارة م2ع62) عن نطععسدمة؛؛ لأنه يقترن بالإنبات, 
ويستعمل فمل (إيفسا) للدلانة على إسبال الزرع؛ وتفش الصوف أيضاء 

وليس من قبيل الصدفة أيضا أن يماثل التسيج في إحدى الأحاجي الأمازيفية بكومة 
من الحبوب في دهليز البيت: إذا التقطث منها حبة واحدة بدت للعيان!) 
1 172003 مذئز 'قدقة )1 دنع تاع1 رهناصم نسحم كعطعنا اع سعلرز د تناع قز 

لقد لاحظ الباحثون أن للتسيج في الفكر الأمازيغي بنية مشابهة تماما لبنية الدورة 
الزراعية: فإذا اختزلناهما إلى أقوى فتراتهماء فإن تركيب النول يرتبط بافتتاح الحرث 
(تايرزا) وبتجدد الميلاد وخلق الحياة؛ ويرتبط انتزاع النسيج 58 بالحصاد (تامكرا) 
والموت؛ فالعلاقة بين افتتاح الحرث؛ وبدء تسدية النول؛ تتضح من خلال مجموعة من 
المعطيات والطقوس والمحظورات؛ منها أن نفس الفعل »':6ع'« يستعمل في سياق الحرث: 
فيقال: 4دحدمه :مم1 بمعنى زرع البذور؛ ويوظف في سياق النسج والحياكة؛ فيقال: قنافمه 
“هع للدلالة على تسدية النول؛ وفي الأطلس الكبير (تلوات) تعني عبارة مهتا غ01ما 
قة إفا أن :معرتة أوسمح سب سياق المعاطب وخيط الصوف الذي يتم منهبين 
المسداتين هءهنهع16 يعادل الثلم الأول في الحقل ؛ لذا يسمى الصف أو الخط الأول عه 
من خيوط النسيج باسم هااع:تنا د 16م56ق) ؛ بينما يسمى الثلم 511105 الأول من الأرض 
بتسمية 1قعله" م 6وعءده(2): وفي القبايل يسمى خيط اللحمة باسم "أضراف'"؛ وهو 
يتقارب مع تسمية الثلم في الحقل بلفظة "أضرف"37): ومن المحظورات الدالة على القرابة 
بين النشاطين أنه يستقبح جدا شي الأطاس الكبير الجمع بين نولين في بيت واحد لأن ذلك 
يؤدي إلى موت الزوجة: وزواج الرجل من أخرى؛ مثلما يستقبح الجمع بين محراثين في 


.185 .م - االخع 18 - عطينتمسة ممصهكغرلا - (1) 
64 - 60 بوم , متمعدمه! عملةخ +مسطع1 عممل عع معدت" - مممسه35 ععممدلا - (2) 
(3) - في فيكيك كذناع6 بسمى الثم 5111058 في الحقل ب[1226ة:5ة؛ وهو الاسم ذاته الذي يطاق على أحد المكونات التي تدخل في 
تركيبة النول في الأطلس المتوسطه وهويمبره أفقيا بتواز مع أغائيم إلى جاتب عناسر أخرى مثل 1لاعقة و 1802اعةا و 
ل قععلة ور ماسلمعدرنا. 
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نفس الحقل!!). وهو الأمر ذاته الذي نقف عليه في القبايل» إذ فضلا عن استهجان الجمع 
بين نولين تحت سقف واحد؛ وبين محراثين في نفس الحقل؛ يتشاءم أيضا من الجمع بين 
زيجتين في نفس القرية؛ كما يخشى من حدوث حالتي ولادة في نفس الوقت0© 

على مستوى الطقوس يلاحظ الدارسون أن العطايا التي تقدم في افتتاح الحرث ببلاد 
الأمازيغ؛ هي نفسها التي تقدم بمناسبة تسدية النول؛ ففي سوس (إيسافْن ) مثلا يتم توزيع 
المكسرات في المناسيتين؛ كما يتم توزيع مايعرف باسم' لبسيس' يوم انتزاع المنسوج ويوم 
الحصاد . وضي تلوات يتم تقديم منسفة 158871 أو سلة ؛31تزتدا للأطفال؛ وبها بيض ورمان 
وحبات التين؛ بمناسبة افتتاح الحرث والنسج معا أيضا(ة)؛ وبالقبايل تحضر النساجة 
عشية التسدية غريالا تضع فيه حاجياتها من صوف مغزول وملح ووتدين؛ والأحزمة التي 
تستخدم في صنع وعاعمنهطه 2(165عد5).. ويمائله غريال آخر يهيئ بمناسبة افتتاح 
الحرث44)؛ وفي لقبايل دائما تضع النساجة بعد اختتام تسدية النول بعض قطع الرغيف 
قرب طرفي المسداة السفلى؛ ويقابل هذا الإجراء العطية التي توضع على المحراث حين 
يخط الثلم الأول في الحقل خلال عملية الحرث50. 

وكما ترتبط التسدية بالحرث: يرتبط انتزاع القماش بالحصادء لذا تقدم في 
المناسبتين أيضا نفس العطايا كما. رأينا بالنسبة لتقديم "لبسيس' في إيسافن؛ وكما 
هوالشأن في القبايل» وبالضبط بمنطقة ( دراع الميزان) أيضاء حيث تعد ربة البيت في 
اليوم الذي يقطع فيه النسيج نفس الطبق الذي تعده لبدء الحصاد؛ أي طبق 3230 تقتسمه 
مع جيرانها9). ونهاية النسيج كالحصاد (نهاية دورة البذور) ترتبط بموت ونهاية طور 
ماءعلزه: لذا يتخذ طابعا شبه جنائزي77: وترافقه طقوس ومحظورات خاصة: ففي هذه 
اللحظة أي داءتنا ه هىلكانة يعتقد في سوس بأن من طرق الباب سيصاب بأذى أو مرض 
3 داعة:3 140: ومن أقتحمه سيموت أءتصس7 12 متمعععلا 0 ؤننتنة؟ . 


.60-64 .م - قمعدء38 - (1) 
.5 مم - ععذصه58 - 2) 


تسعقاطز - 
0 مم - صهاتلمة - (4) 
.233 بج وععةطبعط مدتاهدتلترك ك ممناتهده - معتمه5 - (5) 
ومن المؤشرات الأخرى الدالة في القبايل على القرابة بين النسج والحرث؛ أنه أثناء تسدية نول أو بدء الحرث يمنع إخراج النار او 
الجمر» كما يتوجب على المراة أن تمتتع عن عقد وريط شمرها أمام النول أو أقاء مرافقة زوجها إلى الحقل يوم بدم عملية الحرثر 
340-41 بوم - عام»5 - (6) 


(7) - يقال في المغرب بعد الحصاد عيذ ؛ناتتتتة, وترتبط بالضمة ه241 الأخيرة من السنابل في الحقل بعد الحصاد المسماة 
ععقذ ص متحنها أو ععوأ 0 الناوله) أو :عئذ 0 4ذافثا؛ ملقوس خاسة توحي بالحداد؛ والموت» شفي 50862نا0ج مثلاء إذا 
قطمها الحاصد يقرل لقتصط 9/15 ل أطاطاء؟ تعطاءددذ طة 30 ,ناهذ ععىز ئزة أناطء: جرعطوذ علد وهي عبارة للترحم على 
الميت؛ ويرى لاووست أن الحصاد يتصور كموت لروح الحقل والحبوب التي تستوعى كمخلوقات حية مثل ائنول 82/414 
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وعملية قطع النسيج يقصى منها الرجال في كل شمال افريقيا تقريباء وتتم يدويا من 
قبل النساجات بدون استعمال أداة حديدية(1)؛ وذلك برشه بالماء في سوس 2 والقبايل معا 
على سبيل الاستسقاء الذي يراد منه طلب الانبعاث للنول؛ مثلما تؤدى طقوس الاستمطار 
بعد الحصاد بغية استدعاء مطر السماء للحقل المحصود الذي بات في حالة جفاف عقيم. 


ومثلما يتناظر النسيج والزراعة؛ فإنه يرتبط بقرابة أخرى مع الزواج والإنجاب في 
الفكر الامازيغي» ونلمس تجليات هذه القرابة في طقوس ومعتقدات متعددة أيضاء وقد 
سبقت الإشارة إلى الاعتقاد القاضي بكون الجمع بين نولين يؤدي إلى زواج الرجل من امرأة 
ثانية في تلوات؛ ويعززه حظر تركيب نسيجين في غرفة واحدة؛ أو إجراء تسديتين في 
نفس اليوم داخل نفس الأسرة بالقبايل: وهو المحظور الذي ينسحب أيضا على زواج 
شخصين تحت سقف واحد(33). الأمر الذي يوحي بالتناظر بين النول #اعمة والزوجة ضفي 
البيت؛ وهو ما تؤكده معاملة النول كما تعامل العروس!4)؛ إذ تعمد النساء في القبايل إلى 
عقد غطاء الرأس على النول في اللحظة التي يتخطى فيها باب البيت كالعروس(6. 

وفي سوس يقأل إن من دخل عليه 32614 في بيته سيموت اعتصتص”( 12 قاأعتنا مسععكلا 5 سمهب 
لذا يتم إخراج كل من في البيت؛ ونفس الشيئ ينسحب على العروس”» إذ يتم إخلاء البيت 
قبل ولوجها في 34ززعدة9©) ونفوسة بليبيا. كما أنه بالقبايل حينما تنقل النساجة السداة 
عمنهط 12 إلى بيتها لا تتبعها أية امرأة خوفا من الترمل: وينطبق نفس هذا المحظور على 


(1) - بخصوص القبايل أنظر بورديو 6ناو3ا2:م 5685 410 .م . وفي سوس تقول النساجات حين يقطمن المنسوج يدويا : 
ملعقسعا! دمعثمتععم! تلهة له منرة ععنددهعم ,لمعتنا 1 مرسوط كدتدوعم لقد جنبناك الحديد: فقنا من النار. فالأدوات الحديدية 
ترتبط غالبا بالجفاف والمقم والموت» لذا تتفادى في هذا الموقفه ويستماض عنها بالرش بالماء المخصب لتحقيق البمث والتجدده 
بدليل ان النساء في سوس إذ! قطمن المنسوج؛ فإنهن يحرصن على ترك ثلاثة خيوط في النول» كانها ستكون منطلق النسيج القادم 
المتجدد؛ وكما يتم ترك ثلاث حبات من شمير في السنابل 626188 آشاء تقشيرها لأكلها خضراء في سوس؛ وتسمى 
قالط «غلممطاعه نصيب النمل, 
(2) - تقول النساء بعد رش النسيج في سوس: سقيتك يا أدوات النسج في الدنياء فاسقيني ضفي الآخرة 
غمعذا طع صسسدععا ذيز له مدسه «ه طوطلقل ,كنس طع ممملطعنجمد . وهي نفس المبارة التي يثم النطق بها في القيايل حسب 
#التهعط مقك ‏ -180105 حيث ذكرت في كتابها 79٠‏ م - تعصدمة؟ قامه :ع زانرطهطا أن النساء في القبايل وبمد أن يعمدن إلى لحس 
المندف 301/[ كطريقة لرشه برسم الاستسقاء؛ فيقلن: لقد سقيتك في هذا العالم؛ فاسقني في المالم الآخر, 
.118-119 عم ٠+‏ سملئلماة - (©) 
(4)- نظرا لارتباطها بنسق التجدد والخصوية تحضر أدوات التسج من مندف» ومسداة؛ ومنزل وغيرها في احتقالات الأعراس لدى 
الأمازيغ؛ في إيحاحان تحمل المروس من بين أغراضها إلى بيت عريسها منافش 149218128 . وفي آيت باها بسوس وأثناء 
تخضيب المروس ليلة الحناء يتم وضع أرجلها على المسداتين 1468818612: وإذا أرادت النساء الوقوف على المروس أن تسبق إلى 
ذلك لأن تأخرها شي القيام هو فال سيئ ينب بسوء أحوال السنة فلاحيا. 
.235 بم - ععنويعة - (5) 


(6) - في القبايل يستدعي ادخال مسداتين جديدتين إلى ألبيت لأول مرة أن تضحي المرأة على عتبة البيت بدجاجة وتشرب المسداتين 
يدمهاء لأن الداخل الجديد يجب أن يؤدى عنه بحياة لدرء خطر موث أحد أفراد الأسرة (أنظر 128 م تسهلكلهك3 ). 
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العروس التي تجتاز عتبة باب بيت الزوجية لأول مرة ذلك أن اتباعها له عواقب سلبية على 
حياتها الزوجية وخصوبتها(؟). 

إن النسج يشترك مع الحرث والزواج في كون بدء هذه العمليات ينطلق دائما من فعل 
خطير يتمثل في ملاقاة أومزاوجة وربط وتوحيد الأضداد؛ فتلاقي الخيوط وتقاطعها 
معد هدنمى أثقاء النسج يعتبر لحظة حاسمة لعملية توحيد الأضداد التي ينتج عنها خلق 
أرواح:؛ وبالتالي خلق الحياة, فالمرأة تعيد انتاج المبدأ الكوني لفكر الخلق الدوري وفق دورة 
التوالد البشريء وتبعا لمعطيات العالم الأرضيء ولذلك يعبر عن عقد القران في الزواج 
بنفس الفعل الذي يدل على ملا قاة وتقاطع الخيوط في النسج بسوسء وهو :12285 إذ 
يقال: هناء2" 1 زوع 122 لاقى الخيوط :020156 ودس خيط اللحمة أفقيا بين خيوط السدى. 
وإناوة :12286 : عقد القران على العروس. ويقال:في القبايل عن علاقة غرامية ابتدأت: 
هماع :ع1 ويقال عن الرجل إذا افتض بكارة فتأة؛ و يفرض عليه عادة الزواج منها: من 
بدأ نسيجا وجب أن يتمه"(2, 

فالنساجة خلال الإنجاز التقني للنسيج تقرن بين روحي السداة؛ وذلك بمزاوجة 
وملاقاة الشريطين العريضين للمنسوج 5هممةط »انا لتوحيد خيوطهما بخيط اللحمة؛ 
وتحاكي بذلك الزواج البشري؛ فيكون إنجازها خلقا معادلا لإنجاب بشري؛ لذلك ينظر إلى 
من بدأت النسج في سوس كما لو رزقت بطفل؛ تذهب النساء لزيارتها حاملات هدايا 
معقددذ 0 متمتلنة تمتومة كد مه ,”تمعد اتلذ سدق اعد قددج ؛ والشأن نفسه نجده في 
القبايل» حيث أنه بمجرد أن تدخل النساجة السداة إلى بيتها؛ تتقدم إليها النساء بالتهاني 
والتبريك بنفس الصيغ والتعابير التي تتلفظ بها بمناسبة ميلاد طفل أو بمناسبة زواج!©, 
فرمزية النسج هي نفسها رمزية الأعراس والحرث التي توظف الخصوبة الأبدية من وجهة 

ومما يؤكد العلاقة بين النسج والإنجاب أيضاء آنه في سوس يمنع على المرأة الحامل 
حضور عملية إقامة السداة قئاء2 خندوة خشية الإجهاضء بينما تنصح المرأة العاقر في 
تاكموت حسب مصطفى أخميس أن تنام مع مندف ( 8105هما - علعده 3 عمونةم 2 بين 


.113 مم - سمتئلمكة -(1) 
.134 - 133 بوم - سكعل سكاملا - ممتملا 1 - (2) 
.114 .م - سداتلمكة -(6) 


سس سس-م- 4ه 3599 ا ل الجال-مملم 


ساقيها(!): وضي أنزي تحديداء يعد نسج قطعة صغيرة من صوف بين ساقيهاء من الطقوس 
التي يتعين على العروس أداءها. وضي القبايل يوضع فوق رأس العروس الجديدة التي يجب 
أن تغزله؛ وهي واقفة. والقابلة تنسج بين ساقي الأم المقبلة عتغم عسطدة منفرجين 
قطعة صغيرة من النسيج ثم تقطعه وترميه في النار لتتبخر به؛ فهذا الطقس يؤكد حسب 
ماكيلام كون النسيج يعتبر بمثابة فعل خلق ممائل للإنجاب الإنساني الذي هوخلق يتم ضي 
بطن المرأة كالتسيج(©. 
إن عملية النسج إذن هي عملية خلق لاحياة: لذلك فالفكر الأمازيغي يوحد بين تطور 
دورة نسج الصوف (من التسدية إلى انتزاع المنسوج)» ودورة حياة الإنسان عبر الزواج 
والإنجاب» والدورة الزراعية (دورة حياة الأرض من الحرث على الحصاد)؛ فالنسيج نفسه 
له روحه كالحقل؛ ويتمتع بوجود حي مستقلء وموته المتمثل بقطع المنسوج:؛ وانتزاعه 
يشكل بدوره حير تبعا لمبدأ التواتر الدوري؛ وتجدد الميلاد؛ فالنسيج ينتهي حينما 
لا يعود بالإمكان ملاقاة ومقاطعة الخيوط 36115 65دم»ةذم: إذ تقطعه التساجة متلفظة 
بصيغة التبريك التي تتلفظ بها القابلة» وهي تقطع حبل سرة الوليد الجديد؛ وتردد التساء 
عقب ذلك "حياة النسيج وصلت إلى نهايتها؛ لا حياة أغراد العائلة": وهي صيغة تبين إلى أي 
حد ترتبط حياة النسيج بحياة الإنسان37). فهي انعكاس لها على كل المستويات؛ فالنسيج 
يتصور على أنه يولد» وينموء ويشيخ:؛ ويموت؛ ضفي سوس (طاطا) يقال عن النسيج إذا 
اكتملت خيوطه؛ وكان لا يزال ضي حاجة إلى إضافة خيوط أخرى: إنه شاخ امنا :عددداو. 
إن الفكر الأمازيغي يستوعي النسيج كالحقل ©خ1 يتم بذره؛ فيتمو زرعه ليفرغ بعد ذلك 
من منتوجه عير قطعه في عملية الحصاد: إذ تمة تتنأاسب بين دورة عاءوه النسيج: » ودورة 
البذور هدقة-0نادمة؛ ودورة الشخص, ولذا خيوطه ت تستوعى كالحبوب والبذور وتماهى 
بصيرورة الولادة والانبعاث؛ وهو ما يشهد عليه اللغز السوسي المشار إليه أعلاه؛ ولهذا 
السبب أيضا يتم في القبايل اختيار يوم واحد لافتتاح الحرث؛ والاحتفال بعرس أو تسدية 
نول؛ وهو يوم ميلاد الهلال؛: إذ يعتقد أن الزواج المعقود يكون سعيداء والنسيج سوياء 
والسنابل وفيرة في الأثلام مكثقة كالصوف على النول خلال هذه الفترة(), فافتتاح النسيج 
مقترنا بميلاد الهلال يجعله ينمو ويكبر مثلما ينمو الهلال؛ لكن إذا كان القمر متناقصا 
غههدهذه:م6 فإن النسيج سيسير في اتجاه التقلص. إن نمو النسيج يرتبط بطاقات القمر, 
ويتحقق على شاكلة وصورة تطوره. 
.58 بم - عذمنسلتلة .36 - (1) 
,7 يم - دسعوذ - (2) 
.126 صرق ممملفتء3 - (3) 


432 .م - عموناهمم مم5 - معنتمده8 2 - (4) 
.162 .م - وعمغطيعط مممتلدمتلتجك ك كممنانههس1”- ممزمعة5 .1 - (5) 


سا لإلإلسإإ -- 160 





ميلاد الهلال 4ه اكتمال البدر. 
تسدية النول ‏ ل هانتزاع النسيج تجدد الميلاد 
الحرث الحصاد 
الزواج الإنجاب 
لهم 


2- النول والحياة والتجسيد الكوني: 

إن هذا التناظر القائم بين الزراعة والنسيج والزواج والولادة المتساتلة كلها داخل نسق 
الخصوبة والتواتر الدوري» يجد تجسيدا رمزيا له أيضا في الرواية التي دونتها تاسعديت 
ياسين لميث أصل النسيج.؛ والتي تعزوه إلى محاكاة المطر(!) تزاوج السماء والأرض(2, 
فالنسيج من هذا المنطلق يخلق من الصوف عملا ذا بعد كوني؛ وينتج الحياة بتحقيقه 
طقوسيا للوحدة الكونية؛ أي وحدة السماء والأرض في مجملها؛ ويتأكد ذلك إذا علمنا أنه 
بالقبايل والأطلس الكبير تسمى المسداة السفلى بمسداة الأرضن؛ تدعا ه عنهع1 في 
القبايل: و لدعله< « ياعع1 في الأطلس الكبير (تلوات)؛ بينما تسمى المسداة العليا 
بمسداة السماء: نهدءئذ ه ونهعهة في القبايل؛ أو 8همءعذ ه عنهو:1 في الأطلس الكبير, 
وربط المسداتين يعتبر زواجا بين الأرض والسماء مما يشكل ولادة كونية؛ لذا ذهو يمثل 
رمزيا اتصال الرجل بالمرأة في الزواج مما يفسر تناظره أيضا مع الزواج ' فالمسداة 
السفلى ترمز للمرأة والعليا للرجل: والنسيج نفسه يتم بين السماء والأرض 
ختحصوع؛ 4 تسدععذ زوع كالفعل الجنسي(. 

وبين السماء التي تمثلها المسداة العلوية والأرض التي تمثلها المسداة السفلى4)توجد 
خيوط السداة التي هي بمثابة أرواج لها...فالسداة 144-غون واللحمة ممسلن 
( عصهم عل 515) تصير حين تتقاطع حيوات هذن00تنا؛ وهي جمع لكلمة6000:4دمة؛ التي 
تعني بالأمازيغية الحياة من فعل :4006 فكل خيط يتقاطع مع آخر يعتقد بأن له روحه 
الخاصة(5). والصوف ذاته يقال عنه في أيت واوزكيت إنه عطية السماء 
هة عع د كلكلنا دوء؛ :0ه ولا شك أن في ذلك إحالة على إحدى الميثات التي تفسر 


(1) - أنظر المقال السابق حول الثمبان في الميث الأمازيغي. 
(2) - أنظر مقالنا السابق حول تاسليث أونزار. 
.133 .م- سقعل سعلملا - عمدلا :1 (3) 
(4) - مما يمزز الارتباط بين المسداة السفلى والأرض أنه في سوس (ايبركاك) مثلا لا تثم التسدية إلا على الأرض مباشرة 
تلديم ) مااعقة معلكت معتدوع د فلا يقام النول إلافي المكان الذي لا بلاط فيه؛ إذ ينبغي أن تتصل المسداة 1م1088 
السفلى بالأرض دون أن يكون بينهما حائل ولو من اسمنت» أو رخام أو ما يشبهه. 
.3 بع - مممقطهط ممنامعثلتدك اك مدتائقها - يعنصعة - (5) 
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أصل النسيج في سوس:؛ فقد أورد مصطفى أخميس ميثا متداولا في ؛ناسسصرءوة) بطاطا 
يروي * أن السجاد عطية من السماء؛ ذلك أن طائراء وهو ملك النسور؛ وبعد أن حلق فضي 
الأعالي» سمح بسقوط قطعة من سجادة ذات رونق» وألوان» وزخارف لم يعرف لها مثيل» 
فآثارت اهتمام نساجات تاكموت اللواتي رأين فيها عطية من السماء؛ وطالع يمن 
وعلامة فال حسن؛ فاستلهمن منها أعمالهن"(1): ولعله يحيل أيضا على الاعتقاد السائد 
بتلوات بكون الآلات التي منها صنع أول نول 26418 كانت من ذهب طوعتنا وأنها نزلت من 
السماء2)» وربما هذا ما يستحضره البيت الشعري القديم القائل: 
لمعلة؟ 1 كثامم ملكا عنوععء 1 لوعس؟ دما . 

إن النول 3268 إذن: وهو يخلق الحياة: ويمثل اتصال السماء بالأرضء لا يرمز للكون, 
بل يمثل فعلا الماكروكوسم (الكون الأكبر)؛ ويعتبر بذاته عالما له أعلاه وأسفله؛ و شرقه 
وغربه؛ سماؤه وأرضه. إنه يمثل كل وحدة حية من إنسان وحيوان ونبات 'والنساجة حين 
تنسج لحمة هذا الكون (النول) تخلق منتوجا جديرا بتجدد كوني"©. 

هذا الخلق الروحي والسحري يجعل النساجة تؤثر على المادة بفضل ممارساتها 
الطقوسية التي تبعث فيها الحياة: ولذلك يحاط النسيج بمحظورات وطقوس عديدة 
ويحتل أهمية عظمى في الفكر الأمازيفي التقليدي؛ ويعتبر في تصورهم صورة مختزلة 
للعالم أو كونا مصغراء ولذا يعتقدون بسطوته الكبيرة إلى حد أنه إذا أقسم شخص أو أدى 
يمينا باسمه مقبول ولا رجعة فيه4) "؛ فهو يتعامل معه كمخلوق حيء؛ حتى أن للمسداة 
818م 1 عيوذ دءلآه وألسنة «9وو11 (5): لذا تخصه النساجات في سوس بوجبة خاصة من 
الطعام حين يبرحنه لتناول غذائهن أو عشائهن باعذ معد غدصععن مذوة ةده غصعلةة مه عه 
صلم 30 88056 8 3 وتكون عبارة عن خيطي لحمة غير مندوفين. 

ومحيط سداته يعتبر طابو؛ فإذا طورد شخص فإنه يمكن له الاحتماء به في القبايل» 
واللوذ به فلا تنتهك حرمته'7) وتشير أبيات مأثورة قديمة شي سوس إلى هذا التجسيد 
الكوني للنسيج : 


259 نيه - معمغطتغط معملععلعدم ك مععمسرمي - مموتنسطلم مناممنودك38 ٠‏ (1) 
,60-64 بم - متمعمعمم ؤقلئة )دمط ع1 ممدل عو هددنا -قممده5 معموهلا - (2) 


ا مسداتي الذهب ذأقعنا/؟ ل#عهجع1]2 الذي ترى صتككدزن(6-1أ5معهآ أنه 
يترجم التقديرالانوثي للنسج ولأهميته؛ حيث تعد 1أ8؟نا”؟ 119283861 في بعض الحكايات شالة البطلة؛ ومطلبها الاساسي. أنظر 
عاترطمة عاموك - 293 م, 

.128 بم - سمتتامكة - (3) 


(4)- تقسم النساء في سوس بالنول ]2ه ففيقلن : 'واحق لخلق اد 34 1:1 وو<طة/8” كما يقسمن به في القبايل فيقلن 
لوبهم قطعد باط ثيه ولط ووعطوى. 
(5) - انظر مجلة 067 عدد 2- يونيو- يوليوز 1994 - ميان شلاءقة ئة 11252 4 80101 لرابحة عبد لمالكي- ص ص 14- 15 
.17 بم - سملفلمكة - (5) 
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الكون/ الدنيا نول والأيام خيوط هة لمك هةدكنار؟ منع ,قتاع عن دعا غنسدك 
متى شاء الله قطعها قبل أن تكتمل #«اعتصصمعء! صقة عن عغمنطط زططء: قرز خسم دكة 


كما تشير إليه الأمازيج التي يتم ترديدها في النسج بمزاب والتي يرد فيها أن"هذا 
العالم مثل مسداة مكسوة بالسدىء السفلى لابسة رداءها؛ والعليا عارية: وهما فى النهاية 
تشيخان"(0, ١‏ 


إن المرأة تنجز في إطار خشبي كتلة من الخيوط؛ وتنفخ فيها الحياة: لذا فإنها لا تنسج 
خيوطا بسيطة؛ بل إنها تنسج الحياة على صورة حياتها هي؛ وقد أشرنا إلى أن تقاطع 
اللحمة 1:21 وخيوط السدى 104 يسمى 5س00ء من أي الحيوات: ففي قبائل زمور وأيت 
واوزكيت على الأقل: على حد علمي؛ حين تنهي النساجة التسدية تأخذ خيوط السدى 
4 فتضريها بأعواد التصب مهد نهدطعة التي تسمى أيضا "الروح" 2) لثبت فيهاالحياة. 
فالخيوط ليست انتاجا تقنيا بسيطا؛ بل هي مقر لأرواح النسيج. و" خيط السدى تصلذ 3 
يمتلك قيمة رمزية عالية لأنه يمثل الروح شي النول..ويأوي قوة كبرى مطقسنة 6كنلههة » 
فهو يفدو هو نفسه حياة.. وفي التصور الديني الأمازيغي الحياة خيط ينبسط 
عاناميعل 4(56)؛ فهو يمثل مصي ركل واحد؛ وانقطاعه يعتبر موتا!)؛ ولهذا يعتبر خطيرا جدا 
أن تقيس به شخصا..'9)؛ ومن الأدعية بالموت على شخص في سوس أن يقال له 
6< 104 أطماء أاطتزة (ليقطع الله خيط سداك)؛ كما يقال في الأطلس المتوسط 9 عن 
الميت 265 22648 1ط 5هاعلذ ؛ بمعنى قطع الله خيوط نسيجه؛ وانتزع المنسوج؛ لأن 
انتزاعه هاده ؛ يمثل لحظة موت له. 


وبما هي ممثلة للحياة؛ ومقر لأرواح النسيج ' فإنه يمنع في القبايل إخراج الخيوط 
لتزويد بيت آخر بهاء إذ يعتقد أنها تحمل أثر روح الشخص الذي اشتغل عليهاء لذلك لا 
تستعمل إلا في النسيج؛ وداخل الإطار العائلي الذي تم فيه الاشتغال عليها"(8). 


402 بم «طوتتمضة ممتعمعم»ه '3 عمم تكوله عمسطسكائا ملعل عنوهامطاه0 - معسدم ]يم - (1) 
(2) - مايسمى في أزْطًا بالروح يعرف أيضا بأغندج [1654ع8 حسب لاووست في الاطاس المتوسط وهو تقاطع الشريطين المريضين للنسيج 
-قع نهلك عل 5عممهم على الثول. أنظر 284 بع -لستصعة عدمما! دل عمامعلمتل متعممما! ممغطعط نل كسم عاقدمم1 

(3) - يعرف خيط السدى في الأمازينية بئامذ-تصاف 14 - داأونا حسب المناطق. أما النليظ منه فيسمى 1811615612 

(4) - يقال في سوسس [اشتوكن) الحياة أو الممر خيط نطداكة دوذ معدمة 16 / لق دهم +تعفس 
6 - في حكاية ياي سنئة يمرو الشدس من وي لاحل مو مسري في عاو »1 لاط اده 1910١‏ سل طق 
تمثل حياة جني يختطف المرائس بشمرة داخل بيضة يحتازها بطل الحكاية ؛ وحينما يقطمها يموث الجني. 

.40 بم عفكولف هه معتصسة؟ 5ع ممغمع 1١‏ - عممتمداط .21 - (6) 
.94 .ع - كتهعمه؟ - أطوتمهدهها دمتممدمناء 21 - قنهآ" قسملتكة - (7) 
.103 مم - سملتتمك/3 - (8) 





163 





وفي سوس إذا تم جلب الصوف؛ وخيط السدى من خارج البيت تنسدموء! ه درءط؛ فإن 
صاحبة البيت تاخن طرف 144 فتحرقه؛ وتحرق طرف اللحمة نسل ه ##»ة؛ وإحراق 
الأطراف فيها هو قضاء على ما يمكن أن تحملة من خطورة لحياة الثول: ولأهل البيت. 

وضي القبايل ذكرت ماكيلام أنه ليس هناك أسوأ لدى القبايليين من أن يشعر أحدهم 
أن خيطا: مق قوبهروتقصه.إذ يمكن أن يشتعمل :هي السنحن والرقي. ل'قظع جيانةة: 
ف"سحب أو استلال خيط من ثوب يعادل أخذ جزء من حياة الشخص الذي ارتداه" (0. 

فإذا كانت الأيام خيوط هدلة1 ههوو سدع كما أوضح البيتان الشعريان السوسيان 
السابقان» فكل خيط ينتزع من ثوب الشخص يعتبر بمثابة اقتطاع يوم من حياته؛ وبالتالي 
التعجيل بموته؛ ولعل ما يؤكد ذلك حظر خياطة الثوب على شخص حي؛ وهو يلبسه؛ إذ 
يعتقد في سوس أن كل عقدة خيط تنقص من الحياة يوما. 

وعملية انتزاع الخيط لها فعل خاص بالأمازيفية هو 5:65ذ(2)؛ وبين هذا الفعل ولفظة 
وكة أي “اليوم" علاقة مباشرة؛ إذا علمنا أن من المناطق الأمازيفية من تنطقه #وقة بالفاء 
في آخره؛ وتجمعه على 255588. ولاووست يعتقد أن صيغة 3554 تعتبر خاصة بلهجة بعض 
مناطق سوس37)؛ غير أن هذه الصيغة تتداول أيضا في لهجة غدامس بليبيا (3555) وتجمع 
على 55وقه حسب ييدير حماد زايد الذي اعتبر هذه الصيفة هي الأصل؛ بحيث أنه في 
بقية اللهجات إنما تم إدغام الفاء في السين المضعفة!4)؛ ويعزز هذا الافتراض أنه حتى 
في المناطق التي لاتنطق 3556 بسوس:؛ تستعمل كلمة "هه #عدقة” للدلالة على أول أمس(6. 

وإذا ما انطلقنا من هذا المعطى اللغوي, فيمكن الافتراض أن المتخيل الأمازيفي تصور 
كل يوم بمثابة خيط يستل من نسيج الحياة: ولذلك فالمرأة؛ وهي تنسج وتغزل؛ فإنها تخلق 
الحياة: وتتحكم بالتالي في الزمن والمصير؛ ولهذا السبب يعد أمرا مشؤوما أن يتخطى 
أحد خيوط السدى أو يعبرها؟©) في كل المناطق الأمازيفية التي يمارس فيها النسج.؛ فإذا 
عبره حيوان من قبيل الدجاج فيعتقد في سوس والقبايل أيضا أنه سيموت: لذ| يجب ذبحه» 
كما "أن مرورالطفل الرضيع عبر السداةء أو من الفضاء الواقع فوق مسداته العليا؛ يجعله 


.58 مم - سمتتتمكة - (1) 
(2) - يقال في سوس 16811 19566 آي انتزع الخيط واستله من القماش. 
18 .م - وعمغطعط معومطك ؛ء عامج - أ5دوم] .8 - (3) 
.0220 نمل - 05 :11 - طلونتقسة معجذ : عدرع8 -«مععمووممز ل لدهزة - لزه فمصطعنة1 - (4) 
(5) - كلمة انقادقة مركبة من 3854 اليوم؛ و ائة وهي قرينة إشارية إلى البمد؛ ضدها القرينة اللفظية المشيرة للقرب 20. 
(6) - يقال في سوس 226:48 +5ج2ع! 24 01/4]ذ :ها . ويحكى في القبايل أن حمارا أنجذب إلى طمام تركته نساجة خلف نسيجها فمرر 
رأسه عبر السدأة فاتلفها؛ فقامت المرأة المسؤولة بدهمه نحو واد فقتلته؛ لذلك يعبر منذثئن عن أمر لا رجمة عنه :تقد عبر العمار 
النسيج 6غاء2ة [نلزتاود عمسا 
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عرضة مرض أو حادثة؛ ويعرقل الإنجاز السريع المأمول للنسيج'(1), لأنه يتدخل ويحدث 
خللا في ثيار الخلق والحياة المتدفق فيه؛ فينجم عنه العقم أو الموت؛ كما أن تعطل وعدم 
اكتمال خيوط النسيج عن ه دانتعءهمة يعتبر نذير شؤم لأنه يوحي بالموت؛ وانقطاع 
الحياة» وسوء المصير؛ وكما يعبر عن النسيج المتعطل لعدم اكتمال خيوطه بعبارة 
أ 25وعمملء يقال في الأطلسن المتوسطظ عن المتوفي قبل الأوان : 
١ 2106819232 35 552‏ 

ويعتقد بسوس أنه إذا لم تتصل اللحمة نسل بمثيلتها في النسيج؛ فتشكل بينهما حيز 
صغير خال؛ فيعتقد بأن الأسرة ستفقد أحد أفرادها من الصفار: وإن كان الفراغ كبيرا 
ستفقد فردا كبيرا(2): وضي جبل نفوسة بليبيا يحظر قطع السداة في وجود طفل رضيع لم 
يبلغ سنة كاملة لأن ذلك يقصر عمره()؛ وبنفس المنطق (التشاؤم والتهيب من لعنة قطع 
النسيج) نفهم الدعاء بالسوء «هناةءعموم:©) في الاطلس المتوسط بعبارة 
عمد فااعجه أططدء: متعسدعذ 0د أي أعاق الله نسيجك 6©. وهذا كله يؤكد اقتران حياة 
النسيج بحياة الحيوان والإنسان؛ لذلك فإن كل حركة لها أثر على حياته؛ ونفس الأثر 
ينعكس تبعا لذلك على حياة الشخص والحيوان. 

وكما سبق أن قلنا أن الكلام ينظر إليه كتيار حي لا يجوز قطعه في دراستنا السابقة عن 
السلطة والكلام والمرأة؛ فإننا لمسنا أيضا أن الشأن ذاته ينطبق على خيط النسيج.؛ لذا 
ينظر إلى الكلام 38881: وبالتالي الحكي لنفس الاعتبارات كما لو أنه خيط؛ وهذا الامر 
يفسر لماذا تضع المرأة خيطا على لسانها في نفوسة أثناء سرد الحكايات)؛ مثلما يضع 
الشخص قطعة خيط على رأسه مع قليل من الملح في القبايل حين يدخل إلى غرفة يتم 
فيها انتزاع منسوج؛ وهي مرحلة رهيبة تقترن بالموت7). وهوما يفسر الاقتران بين الحكي 
والخيط في بعض الافتتاحيات التي تستهل بها عملية سرد الحكايات بالقبايل؛ " فإلى غاية 
يومنا هذا تعرض المرويات الميثية للأدب الشفوي؛ وتجري كخيط كبة صوف. لذأ يجب 


.120 بم مسملتتمكة - (1) 
مهدر د عموومصط ع تمتها لع مدر امسصر هد كذ عتمتن عه بلتصط عهز خماك بقتاعهه طع كمسلاه أمسلن دمعطنا عد عد 2 
التتتعصطذ 950 امسر سه بكتمعسذ طعا مععهوومصا نمه 


(3) - سماد اسماد أحمد بوبرنوسة- ملقوس الحمل والولادة في جبل نفوسة - مقال نشر بموقع تاوالت 3ه».14ه/'ها./8/9ا1 الثقافي 
الليبي. 
(4) - في الأبيات الشمرية القديمة التالية بالقبايل يتم التعبير عن سوء الحال والماقبة بتمطل النسيج: 135 ثزنا . طوة مسة 
مجع ممأ سبد شناعمة 
هتاذ معوديعء كذ هع 
(5) - بمعنى أحبط الله عملك أو أفشل مشروعك.. أنظر معجم ميلود الطايفي ص. 794 ستمعمة؟ ٠‏ غطوتتمديها ستحمممناءلط 


)6( - أنظرمقالات الأخت أسيل حول الحكايات الأمازينية بنفوسة بايبيا منشورة ضي موقع تاوالت المذكور أعلاء. 
.125 بم سملتتمة - (0) 


لسلس س4 سسطل ل -ل د 168 اال ا ال ممابلت سمه 


أن تفتتح كل حكاية ضرورة بالصيفة السحرية الثالية: لتكن حكايتي جميلة: تجري وتتوالى 
كخط طويل!1) (أسارو)'(2)/ والصيغة بالأمازيفية هي: ع6زغاة ,نتطاءدهذ غثة أطنامم ,ناطهعقمر 
تتققة 0 هتاقدسة » وهو ما يمكننا من فهم عبارة وناهذ صةذقنا 2 تدعا لعن د هثزة دعم تصرعنا 
(تلك نهايتها(أي الحكاية) وليست خاتمة أيامي) التي يختتم بها سرد الحكاية في بعض 
مناطق سوس. 

وهذا الأمرهو ما يفسر أيضا استعمال فعل غتاتهتمة للحديث عن الكلام والخيط معا 
في الأطلس المتوسطء إذ يقال 144 لاسصة بمعنى' مستحيل ٠‏ أبدا" إذ يقال مثلا 
31 20 104[ عناحستصة لن يتزوج أبدا و دكة تعهمذ 73081 غتتصصز أي بينهما جفاء فلا يكلم 
أحدهما الآخر: أو أنهما اتفقوا على أمرمحسوء!6. 

والأمر ذاته يفسر لم يتم وضنع بضع حبات قمح على لسان حاكي الميثات في القبايل 
بشهادة فروبينيوس4) بدلا من الخيط: هالحيوط طي النسيج تناظر الحبوب والبذوراة) كما 
أشرناء كما تمثل الأيام مما يبرر تعاوضها. 


3 - رمزية الكبات الصوفية 100 « «ذدءاة؛ وميث أصل الليل والنهار: 


يقال في الاطلس المتوسط للتعبير عمن حار في أمره؛ وفقد زمام مصيره : 
مذ قهلز هكاءناتز؛ أي ضاع منه مغزله؛ فالمرأة الامازيفية على منوال المويرات 5ع:ذ70 ضي 
الميطولوجيا اليونانية9). وهي تقوم بالغزل 62هل5: والنسج؛ بتقنيات إنتاجه الدورية 
والدائرية, وحركة المغزل - تاروكا وإيزضي- (عللتتامهعني -نووودة) في عملية غزل 
الصوفء وفتله؛ وصنع الخيوط منهء وحركة أيادي النساء؛ وهن يقمن بلفها؛ ومدهاء؛ وفتلهاء 
وتمريرها بين أيديهن وأقدامهن يمينا وشمالاء وصنع كبات من الصوف مختلفة الألوان 
منهاء كل ذلك يجعل من هذه الأدوات والأشياء (خيوط؛ كبات صوف (تيكورين ن- إيد)؛ 
المغزل/ إيزضي..) رموزا للمصير وكل ما يتحكم في أقدارنا ويوجه حياتناء وقد تحدث 


(1) - يسمى الخيط المطول بالقبايل باسارو؛ وهو الاسم الذي يطلق على جدول الماء بسوس. 527 
. 1 .م سعلتط - ( 


428 .م - كتدعمد] - اللوتعمسها عمتممممناءذة - قن لدملتكة - (6 

21 بع - عاتوطط عنممه - مستمعطام8 - (4) 

(5) - ريما لنفس السبب يختم في الأوراس بالجزائرسرد الحكاية بصيغة مقتدعا 4 معلمذ هنود عد ,سمذ أتكوم؛ قوط 'انتهت حكايتي» 
ولم ينقض الممح والشمير. وفي أيت سنروشن .هلز 0 متتدمع! 0304و ن ,سس غتزقها 3ل0وما . 

(6)- المويرات الثلاث هي ريات القدر في الميثولوجيا اليونانية, تطابقها 1008م 165 في الميثولوجيا الرومانية؛ وهي ثلاث إلهات 

تختلف اختصاصاتها لكنها تتكامل؛ وهي 0101819 التي تغزل خيط الحياة البشرية؛ و5أ1201:©5 التي تلفه؛ وتقرر في طوله؛ وتسند 

لكل إنسان قدره؛ و 40505 التي تقطع الخيط الذي بلغ نهايته . وتمد قرارات المويرات قرارات لا رجمة فيهاء لا يمكن حتى للآلهة 
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تعطع معدم عن حالة امرأة تقية يوحد ضريحها بمنطقة أمشاش التي لا تزال 
أمازيغوفونية بشهادة ءفهامها.71 بالبليدة بالجزائر, وتسمى باسم غدهلاة5ة هسسذ هلله[ ؛ 
والتي يتم تقديمها بشكل يجعلها شبيهة بإحدى ربات (68دوته2 065 اللواتي يتسجن الحياة 
البشرية في الميثولوجيا الرومانية؛ هذه المرأة رفضت الزواج قفرت على شكل حمامة إلى 
جبل؛ ومن هناك كانت تتحكم في حياة الناس بواسطة الغزل ؛ههلة ده؛ " فقد دأبت على 
أن تغزل بالمغزل ودولابه على وشيعة 80126 تبدو في ظاهرها فارغة؛ فتغزل وتفتل 
وتلف المصائر والقلوب" (0. 
إن هذه العمليات المختلفة التي تقوم بها المرأة من غزل؛ وفتل؛ وإعداد للخيوط 
وغيرهاء قد طبعت بعمق مخيال الأمازيغ في المجتمع التقليدي, وتركت بصماتها في 
ميطولوجياه ورصيده الحكائي؛ خصوصا منها ميتيم كبة الصوف 2156[ 0 10186عم . وكبات 
الخيوط هي لفيفة من خيوط الصوف المغزولة بأنامل شخصء أو كائن: أو مبدأء وتتميز 
بكرويتهاء وبشكلها الدائري؛ وقدرتها على التدحرج؛ وهي قابلة للانقكاك والائبساط كما 
هي قابلة للف من جديد؛ فالكبة كما سبقت الإشارة؛ وهي منتوج للنسيج؛ هي رمز للزمن 
والمصير؛ وقد قال شاعر سوسي قديم معبّرا عن هذه الرمزية: 
لمعم 1627 8آنا دعم أععا أتدنة0 م قدسة ططوكل1 
هقئز أ قعط لعز دَآزكٌ طيذ 100( م اهلها 3 
أططع 1 مم قم غعا بلتلتطعة ذكذ تا 
شفي هذه الأبيات تشبيه قياسي واضح بين الكون(الدنيا) والحياة والزمن 
والمصير(معبر عنها ب'دونيت" وهو لفظ متعدد الدلالة) المحيّرالشاعر؛ وكبة الخيوط 
التي ترمز إليها؛ والتي يمثل فيها الحيرة بفقدان أطراف خيطها؛ بحيث ينصح بضرب 
صخرة بهاء والإمساك أثناء انحلالها بأي خيط منها وكيفما اثفق. 
على مستوى اللون تكون كبة الصوف ضي المرويات الأمازيغية إما بيضاء وإما سوداء؛ 
ولكل حقل لوني منهما إيحاءاته الرمزية؛ وحمولته الأونطولوجية : 
ففي ميث أصل الليل والنهار الذي أورده 5ناندهطم1 : * أن أحد الاشخاص قديما مات 
وترك ابنين؛ ولم يخلف لهما لا أرضا يحرثانها ولاعلمهما حرفة يكسبان منها رزقا؛ فعاشا 
أريع سنوات من البؤس قبل أن يلتقيا شخصا أو ملاكا حسب الروايات: عبرا له عن 
أمانيهما؛ فكلف الخالق الأكبر منهما سنا ب'عمل النهار"؛ والأصغر ب"عمل الليل'؛ هفمضى 
الأخوان في طريقهما؛ يتقدم الأصغر الأكثر شجاعة أخاه الأكثر حكمة وحذرا منه؛ ولما 


.53 ,م - وتطععطعمس مسقافز'! مدل كتمتدة 5ع عالس ع1 - سعطعمعصصم7 .1 - (1) 


77ا سسسب بحي 





بلغا غابة بحلول الظلام؛ سقطت كبة من خيوط الصوف الأسود بينهما وبدأت تتراقص هنا 
وهناك؛ وتتقدم محومة نحو الأصغرء فسقطت في حضنه؛ فارتعب فسقط مفشيا عليه, 
ولما استعاد وعيه؛ شرع في عمله يحل كبة الصوف السوداء؛ ويبسط خيوطهاء بينما أخوه 
يراقبه دون أن يحرك ساكنا؛ ولما دنت نهاية الليل؛ وقبيل الفجر سقطت كبة من خيوط 
الصوف البيضاء أمامه حيث كان قاعدا في سكون؛ وبدأت بدورها تتراقص حوله؛ فأمسك 
بها؛ وطفق بدوره يعمل في بسط وحل الخيوط؛ وكان النور يشرق تدريجياء وببطء كلما 
تقدم في حل الكبة البيضاءء أما الأصفر فكان يكل شيئا فشيئا إلى أن توقف عن حل الكبة 
السوداءء فانتهى الليل؛ ونام؛ وأثناء نومة؛ كان أخوه الأكبر في أوج نشاطه؛ وكلما تقدم عمله 
كلما طلع النهار وكان أكثر إشراقا. منذ ذلك الحين والأخوان ينجزان عملهما بالتناوب 
والتعاقب: أحدهما ليلاء والآخر نهاراء وهكذا خلقا الليل والنهار. 

بعد سبع سنوات (أو سبعين حسب رواية أخرى) تناهى إليهما صوت من السماء يبلغهما 
رضا الخالق؛ وأن عملهما المقبل سيبدأ باختبار» إذ سيحملهما مطر مدرار: ويلقي بهما 
في اليابسة؛ حيث توجه الأكبر باتجاه اليمين؛ فصار زاهدا متعبدا اختار الاختلاء بنفسه 
للتأمل: ومضبى الأصغر باتجاه اليشار ليصل إلى حاضرة تصارع منذ سنين الغيلان الذين 
أبادوا كل رجالها؛ ولم رت يتبق من سكانها إلا النساء؛ ولما تبين الفتى أمر المدينة؛ وعلم أن 
شيخا حكيما كان يسكنها قد هجرها أيضا؛ قرر المضي في طلبه؛ حيث تمكن من إعادته 
إلى الحاضرة؛ إذ فور عودته بدأ النبات ينمو؛ ويزهرء والحيوانات تلدء والنساء يحبلن. 

في اليوم الموالي صارع الفتى الغيلان: فقتل عددا كبيرا منهاء ودلته ابنة الغول على 
الطريق المؤدي إلى الطبقة السفلى (السابعة تحت الأرض) حيث يسكن ملك الفيلان 
مز ه 4نلامعة؛ وحيث تم سجن رجال المدينة فحررهم؛ وانصرف تاركا المدينة تغرق 
في مباهجها بعد أن استخلف عليها الشيخ الحكيم؛ وضي طريق عودته رآى غصن شجرة 
أخضر؛ فأدرك أن أخاه لا يزال على قيد الحياة؛ فسلك اتجاه اليمين ليلتحق به؛ ويعودا 
معاء؛ ويتزوجاء فيصير الأكبر ملك الصباح 255 د 4نلاءهة ويصير الأصغر ملك المساء " 
غأنللعممعا م لنلامعه(1), 


يتواتر ميتيم الكبة الصوفية السوداء والبيضاء إضافة إلى الميث المسرود شي حكايات 
أمازيفية كثيرة: سواء لدى أمازيغ المغرب؛ أو بالجزائر» وتتساتل جميعها في حمولتهاء 
ودلالاتها الرمزية؛ وأنسافها؛ أو بنيتها العميقة : 


,96 - 94 بوم - كع اتزطط ممنممت - مدص مم8 - (1) 


للبببيمم 468 بابب 


1 - ففي حكاية(1)من حكايات الجنوب الشرقي؛ وهي «تنتهسهن م دننهطية» منح أبوان 
ابنتيهما كبتين من صوف: كبة بيضاء للذكية: وسوداء للبلهاء؛ وكلفاهما بأن تدأبا بغسلهما 
في النهر حتى تسود البيضاء؛ وتبيض السوداءء بغية شغلهما شي انتظار عودتهما من 
السفر؛ فظلتا منشفلتين بالغسل إلى أن أشرفت الشمس على المغيب؛ فتفطنت الذكية إلى 
حل يكفيهما مشقة العناء العبثي الذي تبذلانه, وهو تبادل الكرتين؛ بحيث أخذت البلهاء 
الكبة البيضاء؛ وأخذت الذكية الكرة السوداء؛ فعادتا إلى البيت؛ غير أنهما لم يجدا غير 
كلبهما 'قاوهاو”؛ لأن الأبوين تأخرا في السفر لذا انتهزت السعلاة ' تارير" الفرصة في 
سبيل الفتك بهماء غير أن الكلب "قاوهاو" منعها أول الامر من ذلك؛ لكن البلهاء قتلته 
لانزعاجها منه؛ ومسحت قطرة دمه التي علقت بالمرآة: فهيأت الظروف المواتية للسعلاة 
التي انزاحت أمامها كل العراقيل؛ فدلفت إلى البيت وأعدت الكسكس اهماء وترقبت 
فرصة خلودهما للراحة؛ غير ان الذكية تنبهت لخطتهاء فامهاتها حتى غفت؛ فايقظت 
أختها الساذجة؛ وفرتا من البيت بعد أن حملتا الكبتين؛ وواصلتا العدو هاربتين حتى 
أشرقت الشمسء فكلت الساذجة؛ ولحقت بها السعلاة التي افترستهاء أما الذكية 
فواجهتهاء وانتصرت عليها؛ وتمكنت شي النهاية من الزواج من أمير قدم ليورد فرسه من 
نهر لجأت إليه. 

2- وضي حكاية(2) 108 ه مضتسماء؛ 4 قنززة 2 تسافر فتاة ووصيفتها في رحلة للالتحاق 
بأخويها اللذين ذهبا في رحلة انتجاعية؛ فتنتهز الوصيفة فرصة نزول سيدتها من مطيتها 
للارتواء من منبع لتستل كبتين من خيوط الصوف 114 ه منتدهلة كانتا بحوزتها فغمستهما 
في الماء. وضربت سيدتها بالكبة السوداء منهما؛ فاسود لونها؛ وضربت نفسها بالبيضاء 
منهما فابيضت بشرتة: وهكذا التبس أمرخما على الأخوين اللذين عاملا أختهما كامة, 
وانخدعوا بمظهر الأمة الحقيقية؛ فعاملوها على انها أختهما؛ غير أن الحكاية انتهت 
بانكساف الخديعة؛ وإجبار الوصيفة على إعادة الأمور إلى نصابهاء إذ عمدت إلى غمس 
الكبتين من جديد في الماء؛ لتضرب نفسها بالسوداءء فتستميد هويتها الأصلية: وتضرب 
سيدتها بالبيضاء فتعود إلى حالتها الأولى وتستعيد بياضها؛ وعوقبت الوصيفة المخادعة 
بالتتكيل بهاء وتمزيق بدنها(6. 


.71-5 بوم - قعمغطعط وعنمه2 - جتطلوو م يخ - (1) 
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(3) - هذه الحكاية رواية أخرى للحكاية القبايلية الممروفة باسم 1553103168 388098 الحبة الناطقة؛ وقد عنونت بها طاوس عمروش 
مجموعتها الحكائية القبايلية عناوتعقم متدمعع +1. 
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3-أما حكاية كدده نهده ؛نذله) المحكية بإيحاحان وإيداوتنان: فتفيد أن أما كانت تغار 
من جمال ابنتها الفائق: فأجبرت الأب على التخلص منها بقتلهاء لكن عاطفة الأب منعته 
من تنفين ذلك فارتاى ترحيلها بعيدا عن البيت؛ وتركها بمفردها في الغابة؛ وفوق صخرة 
انلاقة حيث تسكن سعلاة 6)8882ه مع أطفالهاء فكانت الفتاة تترقفب فرصة غياب 
السعلاة لتعتنتي بأطفالهاء وتطعمهم؛ وتختفي بعدهاء فتجد السعلاة صغارها كلما عادت: 
وقد قبموا: ؛ فيبادرونها بالقول: همسر ه سمذ” 16115 د تززنز ّنه " لحم لال أفضل من لحمك 
يا أمي"؛ فتستغرد ب لهذا الأمرء وتعد من يطعم أبناءها بالامان: مما شجع الفتاة على 
الظهور؛ في عودة الغول يؤزم الوضع؛ إذ يشتم رائحتها فتضطر السعلاة لإيهامه بأنها 
مسد الناجمة عن طحنها وعصرها ثمار أركان صدهعة طعتصدء: : كدلز قهمها ثم تقود 

لفتاة لتساعدها على الفرار, وتمنحها كبتين من خيوط الصوف 104 ند متام مصمد » 
اناس بيضاء والأخرى سوداء؛ وأمرتها بأن ترميهما في مفترق الطرق معكهتقدعذ رمع , 

التفضبا تتعقب المسار الذي تتخذه الكبة البيضاء. 


ويالقل حين يلقت الفناة المفحرق رمت بالقبتين: هاتحرفت البيشاه نحو آليمين: 
والسوداء 00 الى أن وصلت الى جدع شجرة قرب مرج ترعى 
فيه إبل الملك؛ فاتخذته مسكنا. وتنتهى الأحداث بنفس نهاية الحكاية السابقة, أي 
اكتشاف الملك أمر الفتاة بعد له هزال نوقه بسبب تأثرها بدموع الفتاة التي تردد 
على مسمعها كل مرة:5:85 نهنا تهقتة منسةعن ه هنزز حدم " (أي منكن أيتها النوق رأت من 
قبل تقتموا وطتذته آمة8ع)سيية انبهو جمالها؛ ووطع له! ملبتين مرخ الخلمام: اتددهها مالم 
والأخر تفه (غير مالح)» وذلك ليتأكد مما إذا كانت جنية أم آدمية: ولما جفلت من الطعام 
التفه؛ أمسك بها وقرر الزواج منها.. 


4 - وضي حكاية 1غ 1نعاع1 هزة (الي ليتيمان)(1) يموت أبوهما فيذهبان ليقيما عند عمهماء 
ولما آن عيد الأضحى؛ رفخض منحهما أضحية العيد هاقدقم؛؛ فرأيا أمهما في المنام تقول 
لهما: اغزلا كرتين من الصوف» إحذاهَما سوداء: والأخرى بيضاء: وارمها بهما في مفقرق 
الطرق؛ واتبعا البيضاء حتى بيت الوحوشء وقولا : ' افتحي؛ افتحي يا كوزيبران"2) وهكذا 
كان فعلا؛ إذ دخلت الفتاة منهماء ووجدت بداخل البيت كنزا . 


411-412 .مم معناتهم عدع2 - وكن!1 معل ممغطيعط عاععلمتة من عقه8 - إكدممة .8 (1) 


(2) - قالت الأم في المنام بالأمازينية : باملصيعا بمعدمطعذ عهمعة ,النلسط هن 0 بتممععطها غهبز بمفدطا امد نه سعاط 
ة سغه ,متعم :كه سلمن مسصسعءطعا ,ع*ططط عتم مهلا ,تمصع غقز عه سمقدعع) ,لمعلاع ا الملاعسها ملئام) «محة عمممنة. 
. مسطتتمط 
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5 - وفي حكاية أخرى تعتبر منوعة من منوعات الأخوين المعروفة جدا بسوس؛ وهي 
غابة" والتي نشرها »امه سعطهه:ه2 ضي عناو6فتعة لمسددز 1889(|6): فى هذه المنوعة 
يقضي الطفلان ليلتهما الأولى جاثمين على شجرة؛ وبظهور الأشعة الأولى للنهار يلمحان 
رجلا يطلبان منه أن يدلهما على الطريق: فدلهما على درب؛ وأعطاهما كبتين من خيوط 
الصوف: إحداهما بيضاء: والأخرى سوداء: مشيرا عليهما بأن يقذفاهما في الهواء حينما 
يصلان إلى مفترق طرق؛ فيسيرا في الاتجاه الذي انحرفت إليه الكبة البيضاء؛ وضي 
الطريق أخذ الطفل يلهو بالكبتين ويحلهما ويخلط خيوطهماء بحيث ضلا السبيل لما ألقيا 
بهما في مفترق الطرق؛ وسارا في طريق قادهما إلى كوخ يسكنه غول (1). 

6 - وضي حكايات القبايل نجد حكاية غنللة ه دنسم فعسم قط 2) بن الأمة وإخوانه 
الستة. وهي حكاية مطولة غنية بالمغامرات؛ يمر فيها محمد أثناء رحلته مع إخوته الستة 
بحتا عن البنات السبع لملك يسكن بلدا بعيداء على كاثنين أحدهما يغزل حبلا من الشعر 
الأسود شقعلتءطة عقتصة تمعلاءاز مننتز , والاخر حبلا من الشعر الابيض 

لالاعدصة تقعدسة حدعلا18 833:60 وعلم أنهماء وعن طواعية يرفعان النها 
ذكة 5531320 » ويسدلان الليل 18 هنزة1تزعه55 حسب رغبتهما؛ وطلب منهما إطالة الليل حتى 
يتمكن من بلوغ مكان في الغابة لاحت له فيه نار (وكان أهله من الغيلان) قبل أن يستيقظ 
إخوته الذين تركهم نائمين. 

ونظرا لجرأة وقوة محمدء فقد تمكن من قتل غولة ذات سبعة رؤوس 
/زهمنوذ 56533 دم [نررعة » وأربعين غولا آخرين كانوا يتأهبون لسبي الأميرات السبع من 
قصر السلطان: ولما كان الليل لا يزال مستمراء فقد كان إخوته لا يزالون نائمين أيضا حين 
عودته, فاضطر إلى الذهاب إلى المكلفين بفتل الحبلين؛ وطلب منهما إيقاف الليل ليرتفع 
النهار. حتى يتمكن من إيقاظ إخوته؛ أما السلطان فاعتراها منه بالجميل بعد أن اطلع على 
سر دماء الأغوال التي غمرت المدينة؛ قرر تزويج الأميرات للإخوان السبعة؛ فاختار 
الصفرى منهن لمحمد؛ وفي طريق العودة هبط هذا الأخير إلى بكر لإرواء رفاقه والدواب 
التي كادت تموت عطشا رغم اعتراض زوجته التي حذرته من قطع إخوانه لحبل الصعود, 
وهوما تم فعلا؛ ومنحته خاتمها السحري بعد أن أخبرته بأن كبشا أبيض يمكن أن يقوده 
إلى العالم العلوي غتصدةة عه طوءقندهذ عله لهلاعدسة تمععان وأن آخر أسود سيقوده إلى العالم 
التحتأرضي عتتحةة بورهلل عه معوعهل1 عاملة هدعلرعطة: لكن محمدا يمسك بالكبش الأسود» 
فيرميه تحت الأرض؛ حيث وجد بيتا تسكنه عجوز وحيدة تستدر حليبا أسود من معزها 


0 .م - سه دل ععمغطبعة وعامم2 - أقنامه .18 - (1) 
.1-18 .وم -آ غدهما ع تارهز[ مفجممع داعة مممغطيعط معفمعع6[ ك معنمه - كدعتلهده1 - (2) 


سيب ياي ق37 ااا بت 


صم علمءمة 3 تزه ع6ددء! التي لا تأكل إلا الجمر منععنا. وبعد مدة قضاها في رعي 
ماشيتهاء سمع الطيور تدله على كيفية الصعود من عالمه السفلي؛ وذلك بذبح كبش,» 
والركوب على ظهر نسر من النسور التي ستحط :06ذعة على الجيفة لالتهامها فتقوده إلى 
عالم البشر. وبالفعل فقد تم ذلك؛ لكن على غرار النسر في حكاية 'حمونامير" السوسية, 
فقد اشترط عليه أحد هذه النسور التي أطعمها لحمله؛ إعداد سبعة شرائح من اللحم 
يقدمها له كلما طلب منه ذلك؛ لكن إحداها تسقط فيقتطعها من ساقه؛ غير أن النسر 
ع1 يفطن لملوحتها فينبه محمد لذلك(1). وبقية الحكاية الطويلة لا تهمنا. 

هذه الحكايات الأمازيغية كلها تبدو وكأنها مجرد منوعات مختلفة لميث أصل الليل والنهار, 
وربما عدت امتدادات محورة لهاء والحكايات كما يرى عدد من الباحثين والمتخصصين مجرد 
بقايا ميث في طريقه إلى الانحدار؛ أو موروثات باقية من الأساطير القديمة. 

وتتفق كل النماذج المدروسة من الأساطير والحكايات على ثنائية ( كبة الخيوط 
البيتشاة/ الكبة العيوط العبوداة) وتريط 0 كبة ديه اسيتس ويا وبطل مخالف؛: 
كنة من كبتي الحكازات: والميثات المعتمدة إلى الجدول سا 


الكبة السوداء 


الأخ الأصفر - عمل الليل - 
اليسار ملاقاة الأهوال 


سيدة - امتطاء - راحة - 
خير- سعمادة - حياة. 

يمين - خلاص وسعادة- حياة 
- انس/ طعام مالح. 

العثور على الكنز - السعادة 
والثروة 





(1) - تبدو هذه الحكاية كما لو أنها تماكس اتجاه حكاية حمونامير السوسية:؛ ففيها ينزل محمد ابن الأمة إلى الأرض السفلى ليلتحق 
بمجوز وحيدة تاركا زوجته الشابة؛ بينما أونامير يلتحق بالسماء السابمة ليلتحق بزوجته الشابة تانيرث ذاركا أمه المجوز وحيدة على 
الأرض» فيما تتفقان في كيغية الالتحاق بالمالم المرغوب ( الأرض بالنسبة لمحمد, السماء بالنسبة لأوذامير)» بالركوب على مثن 
النسر وهو :153461 في الحكايتين وتزويده بشرائح من اللحم عند بلوغ كل طبقة؛ وسقوط الاخيرة منهاء فيضطران لاقتطاعها من 
جسديهما (الساق بالنسبة لمحمد؛ والدراع بالنسبة لاونامير)» وتفطن النسر لملعمها غير المادي 

(المالج) فيهددهما باسقاملهما تولا عملفه واعترافه بالفضل. 
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تتميز هذه الحكايات بكونها تتضمن تحولات؛ وحركة تناوبية وتعاقبية؛ وتبادلا للوضعيات 
بين أبطالهاء فإضافة إلى تعاقب الليل والنهار باستمرار في الميث المسرود والحكاية 6, 
هناك تبادل للكبات الصوفية الذي تم مع بدء مغيب الشمس في الحكاية الثانية: وهو رمز 
لهذا التعاقب والتناوب الزمني وما يرتبط به؛ حيث تأخذ الذكية الكبة السوداء بحلول الليل؛ 
وتأخذ البلهاء الكبة البيضاء: وفي الحكاية الثالثة تتحول السيدة إلى أمة بواسطة الكبة 
السوداء؛ والأمة إلى سيدة بواسطة الكبة البيضاء؛ وتعود الأوضاع إلى حالهاء وتستعيد كل 
واحدة حالتها الطبيعية بواسطة تبادل الكبات المستعملة؛ وفي هذا رمز للأطوار والحركة 
الدورية المتناوبة للزمن. أما في الحكاية3 فإن مفترق الطرق «عىةتقاعذ :عع يعتبر رمزا كونيا 
"يشكل مركزا للعالم بالنسبة للذي يتموقع.. إنه موضع يحفز على التوقف والتفكير؛ وممر من 
عالم إلى آخر؛ من حياة إلى أخرى:؛ من الحياة إلى الموت"(1), فمفترق الطرق :ده,ع ههه يشكل 
نقطة اللقاء مع المصيرء فيه يتحدد القدر وعاقبة المرء2).. وكيفما كانت الحضارات فإن 
مفترق الطرق يعتبر وصولا إلى المجهول..حيث يفترض أن تتخذ وجهة جديدة وحاسمة: لذا 
فإن بلوغه يتطلب لحظة تآمل وانتظار قبل مواصلة المسير؛ فهو ليس نهاية وإنما دعوة للسير 
إلى ما وراء ذلك: فيه لا نجد إلا ذواتنا أمام سبل واختبارات ومسيرات مفتوحة:؛ لذا فهو 
يحمل الأمل لأنه يمنحنا فرصة جديدة لاختيار الطريق الأفضل غير أن السبيل الذي تختاره 
مصيري لا رجفة فيه(. 


فهذا الرمزاي مفترق الطرق يدعم ويكمل إذن رمزية الكبتين المرتبطتين بالمصير 
والاختيارات الحتمية؛ ذهو يؤسس انطلاقة جديدة في الحياة وفق رهانات جديدة. 

إن هذه النصوص تتهل ولا شك من ميثولوجيا قديمة جدا لها نظائرها في العالم 
المتوسطي: وإذا قورنت بنصوص الميثولوجيات الكلاسيكية الكبرى اليونانية:والرومائية 
مثلا فيما يتعاق منها فقط بنسج القدر والمصيركالمويرات د#«ذممد لدى اليونان ودمدومهم 
لدى الرومان؛ فإننا سنلمس تقاربا واضحا في الرمزية بينها؛ ولا غرو فالثقافة الأمازيفية 
ثقافة متوسطية قديمة؛ تلاقحت مع حضارات المنطقة في الحوض المتوسطيء واغتنت 
بهاء وأغنتها وتفاعلت معهاء دون أن يفقدها ذلك التلاقح ميزاتها؛ وهو ما أكده 7166ه8 
حين أقر بأصالة الحضارة الأمازيفية؛ وخصوصيتها؛ إذ ليست في نظره مجرد تقميش 
واستجماع للمعتقدات والاثنيات المتنافرة(4). 


172 .م - كع امطدحر ععل ستمعدمنامزط - (1) 


(2) - في مفترق الطرق صارع' اوديب" أباه؛ وقتله لتبدا تراجيديته في الأسطورة اليونانية الممروظة. 
.5 مم - معادطصره كعل عمتممممتء 1 - (3) 
,465 بم وممغطعط كردتامعتلادل ك كعممناتفسنا" - عذه58 .1 - (4) 
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ومما يثيرنا أيضا في هذه الحكايات التقاؤها في كون أبطالها جميعا قاموا برحلات 
ومسيرات حددت مصائرهم رغم اختلاف دوافع وأهداف كل رحلة على حدة: فالرحلة أو 
السفر يعتبر انتقالاء والانتقال حركة في المكان, والانتقال في المكان هو أيضا انتقال في 
الزمان؛ والاستمرار في نسج الخياة؛ وهذا الانتقال تتحدد عاقبته وفق الكبات التي ترمز 
للمصير لذلك تعضد رمزية النسيج والدورة الزمنية؛ ذهي شبيهة بالحركة المكوكية في 
عملية النسيج؛ ذلك لأن رمزية النسج وغزل الصوف المرتبطة بالتواتر الدوري؛ ونسق 
الأطوار تتناقض مع الثبات وانعدام الحركة. 

وفي الحكاية القبايلية ؛ناءله) « هنس نعثر على بدائل لكبتي الصوف: الحبلان الأسود 
والأبيض اللذان يفتل خيوطهما الأخوان للسهر على تعاقب الليل والنهار؛ وفي ذلك إحالة 
على الميث المفسر لهما؛ والكبشان الأبيض والأسود اللذان يرمزان للعالمين السفلي 
والعلوي؛ والبديل الأول يجد تبريره في كون الفزل والفتل والبرم التي يلتقي فيها كل من 
الحبل والكبة. 

إن استقراء الحكايات المستشهد بها كما وضح الجدول؛ قد أفرز لنا مجموعة من 
الأزواج الطباقية والأضداد التي تشكل رؤية للعالم تنبني على هذه الثنائيات التقابلية كما 
سبق أن شرحنا في مقالنا حول تامغرا ووشّن؛ ويرتبط كل قطب من هذه الأضداد بكبة من 
الكبتين البيضاء والسوداء؛ ذلك " أن النسيج ذو وظيفة رمزية قوية باعتباره ينتج الحياة؛ 
وذلك بتحقيقه الوحدة الكونية طقوسيا(منطقيا)؛ وهكذا يحيلنا فيما يبدو على اتحاد 
الأضداد المفصولة؛ ويساهم في جعل الثنائية وحدة : فالكون 055205 كتقسيم الصوف إلى 
ألوان وكبات قد قسم الزمن الذي كان موحدا . فالكرة الأولى التي تم حلها[ضي الميث) كانت 
سوداء؛ رمز الليل؛ بينما الثانية كانت بيضاء رمز النهار» فرؤية العالم قد تطورت إذن من 
الأبسط إلى الأكثر تعقيدا؛ من الأشد عتمة إلى الأكثر نورا"(1). 

والكبة البيضاء أو البياض يختزل الحياة في تضادها مع الموت؛ ويحيل على الجوانب 
الإيجابية من الوجود والكون ( النور؛ النهار» الخير؛ الطهر؛ الخصوبة؛ الاخضرار؛ الزواج» 
الأعلى والعالم العلوي ( ذوق الأرض أو السماء)؛ المجتمع؛ الإنسان؛ اليمين؛ السعد..) بينما 
تحيل الكبة السوداء على الموت والجانب السلبي من الوجود (الظلام؛ الليل؛ الشر؛ الدنس» 
العقم؛ الجفاف؛ الأسفل والعالم السفلي التحتارضي؛ الطبيعة المتوحشة:؛ اليسار؛ الجن 
والأغوال والوحوش؛ الشؤم..)؛ ولما كان السواد رمزا للشؤم والدنس(2)؛ فإن اللون الأسود 

.5 بج - ملعل دهامك؟ - ممعملا - (1) 


(2) - هذا الأمر هو الذي يفسر لماذا تسود كرد وكي بالسطار تاياي ديد لجو لطر ويج قري بلطت 
المسودة بالسخام 11610110 دنه إ/لاع12 على السطوج. 
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في الأمازيغفية يستعاض عنه بتوريات 5عدكنمغامنه مختلفة تحل محل مقابله الأصلي: 
وكلما استهلك أحدها تم اللجوء إلى آخر؛ وهذا الأمر هو الذي يفسر تعدد مقابلات 
الأسودمزمه بالأمازيغية, فإذا كان الأمازيخ يعبرون عن فكرة البياض بجذر واحد هو انالصة, 
فيكون الأبيض هو انلدسنا أو أهلآصسة, فإن الأسود يقابله عدد كبير تسبيا من الألفاظ مثل: 
وله ل عمد مقورء 0ه -مدوعكه- لمعسوه(1)-ممدطغطة-سمدت طم -ممل مز-10711 قلاعم -تروعقسة 
ولذا ليس مستبعدا أن يكون ذلك تفسيرا للتقارب بين لفظ كدالا أي أظلم, و5ه1أذ بمعنى 
نجس ودنس. 

إن الكبتين في الحكايات إذن تختزلان الثنائيات الطباقية في التصور الكوسمولوجي 
الأمازيفي؛ وتنطويان على رؤية للعالم ككيانات متعارضة بين عالم ظلامي سفلي ليلي 
شراني؛ وعالم نوراني علوي نهاري خير مرتبط بالحياة والخصوبة؛ بين مبدأ البياض والنور 
وما يقترن بهم من حياة وخضرة: ومبدأ السواد والظلام وما يستتبعه من جفاف وموت» في 
إطار جدلي تعاقبي؛ توفيقي وتأليفي» وعلى محوريهما تتوزع مصائر الناس؛ وتتراوح؛ 
ويعتبر التداخل بينهما مدعاة للخطر والهلاك: وهو ما عبرت عنه الحكاية - 6- باختلاط 
خيوط الكبتين البيضاء والسوداء؛ وتشابكهما الذي انتهى ببطل الحكاية إلى الضلال 
والوقوع في شرك الغول؛ وهذه الرمزية (المصير والحياة والقدر وتعاقب الأدوار) هي التي 
تجعل الكبة الصوفية تؤدي في الحكايات نفس الوظيفة التي تؤديها الشجرة في مفترق 
الطرق؛ والتي إذا اخضرت وكانت نضرة كان ذلك علامة على حياة البطل؛ وإذا ذبلت وجفت 
كان ذلك مؤشرا على موته؛ وهو ما وظف في ميث أصل الليل والنهار نفسه؛ وفي حكايات 
أمازيفية عديدة مثل حكاية 'بوسا يمزَاغ' ذو الآذان السبعة التي سبقت الإشارة إليها في 
مقالنا حول الثعبان؛ فالتقاء كبة الصوف التي قد تكون بيضاء أو سوداء مع الشجرة التي 
قد تكون خضراء أو جافة يمزز التناظر القائم كما رأينا في المخيال الأمازيغي بين النسيج 
ممثلا هنا بالكبة, والزراعة أو الحياة النباتية ممثلة هنا بالشجرة التي ترمز لتجدد الحياة 
وتعاقب الاطوار؛ فهما معا يندرجان في نسق التواتر الدوري؛ ويبدو أن :1.5916 قد أصاب 
حين قال أن ألغازا كثيرة للعالم القديم؛ وكوسموغونيات عديدة تنكشف على ضوء التقارب 
الذي يقيمة:ظلاحو المغرب الكبير بين النسيج والحرث(6: فالطقوس المخظفة المرتبطة 
بالنسج؛ وتناظره مع أنشطة الحرث والزواج وغيرها؛ كلها توضح وحدانية6انهنصد الحياة , 


(1) - انظر مقالا حول التوزيات ومحظورات اللنة في الأمازينية للمستمزغ يه معنهلةطوعه؟ عل كممناء لله امذومتهادء2 .15 
177-277.مم- عيفطعط 
,465-466 بوم - كممغطتعط كممتامستاأوك هك عمدتاتهمآ سعزوع 1,5 - 2) 
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في كل الملكوت الأرضي بعالمه الإنساني؛ أو النباتي؛ أوالمعدني؛ أو.الحيواني في تصور 
الأمازيغ» وزيما في تصورات شعوب أخرى في الحوض المتوسطيء وانطلاقا من هذه 
الرؤية الوحدوية والكلية للحياة يمكن تلخيص البنية الفكرية التي تتفرع عنه؛ والمتمثلة في 
أن هناك وحدة أفقنية بين أطوار حياة مختلف عوالم الملكوت الأرضي تعيد كلها انتاج 
التوالد البشري وبكيفية متماثلة: وأن الشكل التمثيلي لهذه البنية ينبغي أن يكون حلزونيا 
علتامة إذ لن يكون دائرة إلا إذا أمكن العودة إلى نفس النقطة في الزمن؛ والحال أن كل 
دورة في بعدها الزمكاني تصير حلزونية: ولهذا لا يوجد في الزمان صيرورة يمكن أن 
تتكرر؛ وفي هذه البنية لا يتعارض بعد الموت مع الحياة()؛ بما أنه ليس إلا معبرا يتيح 
الميلاد على مستوى آخر. 

والشكل اللولبي علهرزمه هو نفسه الخيط الذي يلف حول محور خشبي لغزل الصوف», 
فلفه وبسطه اللذان يرمزان في التقائهما إلى سحر خلق الكون هما المبدآن اللذان 
تستعملهما الساحرة» وهو ما يفسر سحر غم116؛ 13113 للقلوب: وتحكمها في الناس عبر 
عملية الردن والفتل بمغزلها كما أشرنا؛ ولذا فإن الكبة الصوفية المغزولة تعد خير تمثيل 
لهذه البنية الفكرية, التي نجد تجليا آخرلها في حركة النساء إذا رغبن بتحويل الأذى والداء 
عن المريض بواسطة بيضة غلة1اءدصدا داعم أو ملح ؛دهدنا أو شبة تمتتقعة ,أو حيوان 
كالديك مثلا ضي الطقوس العلاجية:؛ إذ يعمدن إلى تدويره حول رأس المريض سبع مرات 
في الغالب: في أحد الاتجاهين أولاء ثم في اتجاهه المعاكس بكل شمال إفريقيا؛ ذهي بهذه 
الحركة اللولبية علةتامة تدخل الشخص في مرحلة جديدة: بإحداث تحول في حياته ©. 


خاتمة 


إن النسج 685538 إذن يترجم تصورا كوسمولوجيا مترسخا في الوعي الجماعي(8, 
يتأسس على شوية عمعنلددة يسمى الجميع لتحقيق التوازن بين أقطابها المتمارضة, 


(1)- حتى آلموت له نسيجه؛ وهوالاحتضار©38053, لي اميد لمجا دي سام ملاس إذ وبر ل تمن تن لكر اكف. 
أتاطنا ه قأاعتة أي نسيج الموت (أنظر (340 .7 -ملهعممصط كدلامئاء3 عملت -دكتاده8). 
ل ل ا ل تومير م سسرويد ومو مم 37 

المادي إلى أصله حسدب ماكيلام (انظر ص 102). وئذا يستممل لإزاحة الأذى عن الأطفال في القبايل؛ ودرء المخاطر التي يمكن أن 
تصيب المروس من عقم أو تصفيح 6100058 في بعض مناطق سوم( أيت باهاء ؛ إيمجاض, إذ تضسرب المروس بالمغزل على ظلهرها 
في غرفتها من قبل المتكلفة بها). 
(3)- كاني بالشاعر الراحل أزايكو يستحضر عن غير وعي هذا التصور المستبطن؛ المستند في بنيته المميقة إلى ميث تماقب الليل 
والنهار وارتباط النسيج بحياكة المصير في إحدى قصائده وهي 326113 وهي في الصفحة 82 من ديوان (إيزمولن) حيث يقول: 
لقتعا اكة عه اأدجعذ كقللنا طع جلاعم 
وعم لد معتأفعه نسلنا بمتسان م رناممة 
لعنتمسة ,ناغود طع معوتة له زذ سءالمنيعم كه 
4 دوعتط تونترها أعووهم مزهنا متعم 
اتالالاة تقط سأ ممع[ د كه علته م “30 مقط 
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وتتجلى عناصر هذا التصور في كل ما يرتبط بالنسج من طقوس أو مرويات أو معتقدات 
أو محظورات: وهي من الوفرة بحيث لا يمكن الإحاطة بهاء لذا اكتفينا بعينات لها من 
منطقتين أمازيفيتين هما أساسا سوس بالمغرب والقبايل بالجزائر, بغرض التمثيل فقط 
لاستخلاص رؤية شمولية تهم كل أمازيغ شمال افريقياء يتحول فيها النول أزطًا إلى ممثل 
للعروس والأم الولود؛ بل والحياة والكون بأسره؛ وتصبح فيه النساجة منتجة للحياة 
والخصوبة: منجزة خلقا كونيا تبعا لنسق التواتر الدوري محاكية بذلك الأم الأولى للعالم 
(إيمّاس ن- دُونيت) التي تعزو لها الميثولوجيا الأمازيفية ميلاد الكون (دونيت) بأكمله 
وخلق الكثير من الكائنات الأخرى من شمس:؛ وقمر؛ وسحب, وكثير من الحيوانات بما فيها 
الخرفان والشياه.. . 

وقد لاحظنا كيف أن الأيام على غرار ثقافات متوسطية أخرى تتصور كالخيوط؛ وهو 
الأمر الذي عززه ميث أصل الليل والنهار حيث الليل خيط أسود؛ والنهار خيط أبيض» 
يتناوب بسطهما ولفهما في تعاقب أبديء والمفصل بينهما كمفترق الطرق حيث تتحدد 
وتتنازع الأقدار والمصائر؛ ممثل في المتخيل بنجمة الصباح تيتريت ن- تيفاوت:؛ التي 
يحكى في الأطلس الكبير أن الليل (إيض) والنهار ( أزال) لا يفتآن يتنازعانها فيدعي النهار 
أنها له لأنها تشكل إيذانا بعودته كلما لاحت 295 وت :لتنا قهلآ هذ ويدعي الليل أنها 
له لأنها تعقب رحيله نمدووعا 4 الزعة : قةلز قهصا . 


حم وح 5 ا 77 6 


الوعي بالذات في الفكر الميثي الأمازيفي (1) 


يعتبر سؤال الهوية من أعقد الإشكاليات لارتباطه بالذات؛ فإدراك الأنا معرض أكثر من 
غيره لإسقاط الهوامات: وتحكم الأهواء والرغائب والعقد التي تترسب من المتاخ 
السوسيوثقافي السائد؛ أو تفرضها الصياغات والحرتقات الإيديولوجية المرغوب فيها, 
والمتفحص لأنماط الوعي بالذات الأمازيفية المغاربية في شمال إفريقيا سيلمس توزعها 
وتدبدبها في تقديري بين نمطين أساسيين: 

1 - نمط شعبي تقليدي محكوم بنسيج الأساطير و الغيبيات و المكبوتات التاريخية 

المترسبة في عمق اللاوعي الثقاضي. 
2- ونمط وعي نخبوي يتزيأ بقناع التحديث؛ وقيم المعاصرة؛ لكن تتحكم ذيه 
الإيديولوجيا التي تقودها الأهواء المعتزلة للواقع. 

ولرصد بعض ملامح النمط الأول؛ والتعرف على رؤية الأمازيفي المشبع بثقافته 
الشعبية لذاته. سأعتمد على ميث 14036 يتناول موقع الأمازيغ داخل الفضاء الثقافي 
الرمزي لبلادهم؛ وسأحاول ربط هذه الرؤية بالشروط المتحكمة في بلورتهاء يؤطرني في 
ذلك سؤال مركزي هو: هل استوعى الأمازيغي ذاته على نحو راشد استطاعت فيه مشاعر 
الهوية أن تتطور بشكل متزن وصحي؟ واعتمادي على الميث يجد تبريره في كونه انتاج 
اللاشعور والمخيال الجماعي: فهو أقرب إلى الحلم؛ بل هو حلم جماعي كما يرى فرويد» 
لذا فهو سيسعف إلى حد ما في الكشف عن بعض مكبوتات اللاوعي الثقافي الأمازيني !2 
لأن الأساطير والميثات لا تنش من فراغ: وإنما تنبثق من الصورة التي تشكلها حضارة ما 
عن نفسها(©. 

يقول الميث4): "إن الخالق أراد إيصال عطايا السماء إلى بني البشر؛ ولأن النساء كن 
في ما مضى أكثر مهارة ونباهة من الرجال؛ فقد فكر في الاعتماد على فتاة لأداء المهمة, 


|1) - سبق نشرهذه الدراسة بجريدة تاسافوت- عدد 17 يوليوز 1996. 

2) - اللاوعي الثقافي 1ء«ناءانت غمعكقم10©0 يقصد به هنا مكمن الانجراحات المكبوتة, والنجارب المؤلمة التي تحرك سلوكاتنا 
الثقافية الراهنة, وتعود فملذا الشغوي والكتابي؛ وتحكم رؤيتنا نلذات والآخر؛ يقبع فيه المنبود والمهمش والمقمسي خارج الرسمي 
أوخارج سلم القيم المتعارف عليه. 

51 بم - تناد عفممصد د عتهوداه: - تمممئنر6 عنسنةهال - 
:6667 مم - 0ك ينحنا مره - 8 
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فحمّلها كيسين من القمل (تيلكين)؛ وكيس من المال؛ وأمرها بأن تسلم كيس المال 
للأمازيغ؛ وترمي بكيس من القمل للعرب (أعرابن) والآخر للأوربيين (النصارى- 
إيرومين)؛ لكنها أخطأت في توزيع العطاياء فألقت للأمازيغ بكيس من قمل؛ وألقت بآخر 
للعرب لكنها وهبتهم كيسا من المال؛ وسلمت كيس المال المتبقي للأوربيين؛ وعادت إلى 
الإله لتبلغه بأنها أدت المهمة؛ فسألها عن كيفية توزيعها للهداياء فأخبرته بما فعلت, 
فغضب الإله متسائلا "الأمازيغ لم يحصلوا إذن إلا على كيس من القمل؟!" فأجابت الفتاة 
بالإثبات: فثارت ثائرة الإله. واغتاظ من الفتاة لسوء تصرفها رغم الثقة الموضوعة فيها, 
فقال لها: 'بسبب امرأة يدب الشك وانعدام الثقة على الأرض! إن النساء أذكى من الرجال» 
لكنهن أسأن التصرف بارتكابهن هذا الخطأ مما يستوجب بقاءهن في البيت مستقبلاء 
وأنت ستعاقبين بسبب خطكك؛ سأمسخك غرابا أسود هأتدعهاء فاذهبي» وحلقي فوق 
الأرض مرددة: عرقغ؛ عرقغ (أخطأت, أخطآت). وتوجه الإله بعد ذلك بالحديث إلى النساء 
قائلا: "انظرن كيف عاقبت الفتاة بأن حولتها إلى سوداء لأنها خانت ثقتي؛ تذكرن جيدا ما 
يلي "إن الثقة سودت الغراب00)." 

إن الميث قد سلم بتعددية الواقع الثقافي لبلاد الامازيغ؛ فهو يتحدث عن ثلاث اثنيات 
تحيل على ثلاث ثقافات- أمازيفية - عربية - أوربية (ثقافات المستعمر الغربي سواء 
الرومان قديماء أو الفرنسيين والإسبان حديثا)؛ وهذا الثالوث هو الذي يتنازع الفضاء 
الثقاضي بأرض الأمازيغ التي عرفت التعدد اللسني منذ العصور القديمة؛ إذ تكون اللاوعي 
الثقافي الأمازيفي في مناخ يطبعه الصراع والصدام والمثاقفة بين اللغة والثقافة 
الأمازيغية: واللغات والثقافات الوافدة التي مارست ضغطا وسلطة رمزية على ثقافته, 
وحلت محل لغته في كثير من الفترات» وتحولت إلى لغات للكتابة والإدارة أبدع فيها الأمازيخ 
عليه في الميث؛ وتثاقفها 157:8605ناه32 لا يقوم على أساس التكافؤ والندية؛ بل ينبني على 
تراتبية عنطعمهيعنط تحتل فيها الأمازيفية أدنى الدرجات؛ فالميث إذن يعكس وضعية الثقافة 
واللغة الأمازيفيتين فعليا في سوق الممتلكات الرمزية؛ ويكشف عن شعور دفين في لاوعي 
الأمازيغي بالفبن والانسحاق أمام عنف الثقافات الغالبة: وقوتها الرمزية وللتخفيف من 
وطأة الانجراج النرجسي» وصرف المعاناة عن الأنا المحبطة؛ وتبرئتها: يعمد اللاوعي 
الثقافي عبر الميث إلى توظيف ميكانيزمات دفاعية تسويفية: إذ يشغل ميكانيزم التبرير 
والإسقاط: فينسب أسباب الوضعية الدونية للامازيفية إلى اختلال موروث ناجم عن 
خطيئة ارتكبتها فتاة مسقطا المسؤولية على القدر الغيبي؛ ومبررا ضي الآن ذاته تبخيس 


(1) - هذا المثل هو بالأمازيغية هكتدوء؟ 5/02 طم 1 هاتهج:12 كه ؛ ويلخص المغزى الأخلاقي الذي يسمى الميث إلى إشاعته ونقله 
وهو اداء الأمانات وعدم خيانة الثقة. 
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المرأة بتحميلها تبعة السقوط الميثي؛ فتهرب اللاوعي بذلك من محاسبة الذات» وكفى 
نفسه مشقة التساؤل عن العوامل الموضوعية والتاريخية الكامنة وراء الانحدار, 

إن الاله في الميث قد اختار الأمازيغ حين خصهم في البدء بكيسين من مال مقابل 
القمل للعرب والأوربيين (إيروميين)؛ فتفوقهم وغلبتهم الرمزية احتمال كان سيتحقق لولا 
الخطيئة القدرية التي حولت الإمكان إلى استحالة: والشرط التاريخي إلى سقوط ميشي؛ 
وانحطاط قدري مرموز إليه بالقمل؛ والقمل حشرة متسخة تعيش عالة على الغير؛ تمتص 
دماءهم؛ فهي علامة علئ الكساد القيمي؛ والتبعية: والاستهلاك: والتبخيس الذاتي؛ إنها 
رمز الانكفاء والحقارة؛ إنها تخز الجسد كما تخز مشاعر الدونية وعي الذات, أما المال 
فهو القوة والسلطة والهيمنة في المعترك السياسي والاقتصادي ؛ والسيطرة على سوق 
الممتلكات الرمزية. 

فالأوروبيون يتفوقون على الأمازيغ والعرب في احتيازهم قوة رمزية (مال؛ لفة/ لغات 
عالمة مكتوبة قوية؛ دين سماوي 'المسيحية"؛ ثقافة بروميتوسية» تفوق علمي حضاري)؛ 
أما العرب فقد حظوا بمقام أدنى من الغرب (لحصولهم على القمل)؛ وأعلى من الأمازيغ 
(لحصولهم على المال مثل الغرب))؛ لأنهم يربونهم في امتلاكهم لفة مكتوبة مقررة رسميا 
مدعومة بسند ديني وسياسي. تبنتها الدول المتماقبة بعد دخول الإسلام لحمل الثقافة 
العالمة والمعاملات الإدارية. فهي لغة المركز والمقدس الديني (1)؛ ويمكن تأويل ازدواجية 
(قمل - مال) بخصوص العربية بكونها ذات شقين- شق فصيح يمتلك القوة السياسية: 
ويستند إل المرجعية الدينية(لغة نزل بها القرآن)؛ وشق عامي شفوي ينظر إليه كانحدار 
وسقوط للأول؛ ويعيش وضعية دونية قياسا إليه؛ ويمكن إيضاح هذه التراتبية بالمثلث 






التالى: 
الثقافة الأوربية مس 
(مال) وافدة من الغرب + لغة (وافدة من الشرق 
قوية + شرعية دينية 
(المسيحية) + لغة كتاب مال (عريية رسمية) + |قمل (عربية عامية 
وثقافة عالمة (مركز- شرعية دينية (الإسلام) + | شفوية 
قنس) تخبة لغة قوية ممترف بها + لغة | شعبية 
كتابة وثقافة عالمة مدنسة - هامشية 
الأمازينية (قمل) (محلية - أصيلة) 
- غياب شرعية دينية 
- لغة غير معترف يها 
- لفة شفوية وثقافة شعبية 


- (هامش - مدئس دينوي) - عامة. 
(1) - المقدس هنا بمعنى ما تم تقديسه دون أن يكون أصلا قدسياء وهو مقابل لكلمة 6و 1لهتعدة ولا أقصد به القدسي ذاته056 2ع . 
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أما الزعم بالتفضيل والاختيار الإلهي للأمازيغ في البدء أمام هذه الدونية» فيشكل 
بلسمة وهمية للانجراح النرجسيء وتعويضا تخفيفيا عن الشعور بالضعة والإحباط, 
وتبريرا للإحساس بالإخفاق التاريخي: لكنه ينبى في الآن ذاته عن رغبة بالتفوق هاجعة 
في اللاوعي الثقافي الأمازيغي: وهي رغبة تم كبتها نتيجة تراجعات تاريخية؛ وسلسلة 
إحباطات تعرض لها الوعي؛ ذهي تعبر عما يمكن تسميته (حسد الديانة السماوية) تعتمل 
داخل اللاوعي الجماعي الأمازيغي: وتعكس توق الأمازيغ» وحلمهم باختيار إلهمي وامتياز 
ديني؛ فهم يغبطون العرب والنصارى أيروميين (الأوربيون) على كون السماء خصتهم 
برسالات (كتوز ومال)»؛ وديانات أمدتهم بالسلطة والشرعية الدينية؛ ومكنتهم من الغلبة 
الحضارية؛ وبهذا الصدد أتساءل إن لم يكن ما قام به البورغواطيون من تمزيغ للإسلام: 
وأداء شعائره باللغة الأمازيغية» وتكييفه وخصوصياتهم: وتنبؤ صالح بن طريف هو 
استجابة لبعض هذه الرغبات الدفينة في امتلاك سند ديني يمكن من بناء الذات القوية, 
ويمسح عنها مشاعر الغبن والإحساس بالانتماء إلى دائرة المدنس الذي لا تدعمه أية 
إيديولوجية دينية: ذلك أن الصراع بين الأمازيغية واللغات الأخرى (العربية واللغات 
الأوربية؟ اللاتينية قديماء والفرنسية والاسبانية حديثا) مثل في لاوعي الأمازيغي صراعا 
بين المكتوب المركزي؛ المقدس.؛ العالم: المستمد سلطته من الدين (لغات النخبة), 
والشفوي الهامشي المدنس الذي تمثله لفته الأمازيفية والعربية العامية (لغات العامة)؛ 
فالأولى: والعربية منها تحديداء ذات سيادة سياسية ودينية وظفت ضفي ارتباطها بالمقدس 
كآلية لتدجين العامة: وإخضاعه للرقابة ولسلطة النخبة؛ ولما كانت في وظيفتها وامتيازها 
مكتوبة؛ فقد غدت الكتابة ذاتها امتيازا طبقيا محاطا بهالة التقديس: وملكا تحتكره النخبة 
السياسية والدينية والثقافية؛ وصار المكتوب في المتخيل الشعبي المغاربي مرتبطا بالقدر 
الحتمي والقدرة السحرية الغيبية1)؛ فالكتابة (تيراً)؛ هي من اختصاص طالب؛ فقيه, 
أكرام ممثلي السلطة الدينية: واللغات المكتوبة محظوظة تحيز لها القدر (تيرًا)؛ وتنتمي 
لعالم المقدس: أما لغة الأمازيغ فليست ' لغة دين: ولا لغة شعب مختارء ولا لغة قبيلة 
هاجرت من المشرق العربي لكي تدخل في رهانات البحث عن "اقتناص السلطة": إنها لغة 
يتموضع خطابها على الحدود المتاخمة للغات"الشرعية" أي داخل دائرة المكبوت 
والمقطوع والممنوع سواء كان ذلك عن وعي أو غير وعي"(2. 

إن صورة الأمازيغي عن ذاته كما صاغها الميث صورة قدرية تبريرية ذات بعد عبودي 
يكرس الدونية والقبول بالأمر الواقع؛ ويرسخ الشعور بالخطيئة ليجعلها مدخانة تفعل فعلها 


(1) - في اللنة الأمازيغية يقال 5ة/ز 2؟نالزة]1 كتب له: قدر له اتا 2 1558 : القدر الإلهي؛ 25[ نات[ ؛ كتب له طلاسم. 
(2) - عبد السلام خلفي- اللثة الأم وسلطة المآ سسة- ص. 62. 
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في قرارة اللاوعي بتأثير من الفكر الديني التقليدي كما سيؤكد نص آخر دونته 
«دنللة1 عمنهدمء 6 لدى أمازيغ الأوراس؛ ويحمل نفس التصور التحقيري للذات الأمازيغية 
مؤولا القصة الدينية لأد م وحواء وأبنائه في أتجاه ريط الأمازيغ بالخطيئة والسقوط؛ كما 
أولت القصة ذاتها في الخطابات الدينية الشعبية لربط المرأة بالشيطان والطرد من الجنة 
'ؤويروي أنه " في البدء كان أبونا آدم:؛ وأمنا حواء وكانا عربيين» وبعد ذلك جاء من أخطأوا؛ 
وتزوجوا من أخواتهم: وأكلوا الأشياء المحرمة وهم البربر" (3. 

هذا التمثل غير السوي للذات ناشيٌ عن تراكمات تاريخية واستعمارات متتالية طالت 
بلاد الأمازيغ؛ وجعلت الدخيل يهدف دائما بواسطة إيديولوجيته الدخيلة إلى تجريدهم من 
شخصيتهم الثقافية؛ وتحويلهم جذريا؛ وارتبط ذلك في الغالب باستغلال الاعتذاريات 
الدينية» مما ترك أثرا عميقا في المخيال الجماعي للأمازيغ؛ وكان من نتائج ذلك 
الاضطهاد الثقاقي: نسيان الأمازيفي للكتابة بخطه تيفيناغ؛ وانتقاصه من قر لفته 
وأصله. والباحث لا يعدم الشواهد التاريخية على تأصل هذا الإحساس وتجذره؛ بحيث لم 
يتولد فقط عن تبني "الدول الوطنية"الشمال إفريقية بعد الاستقلال للاختيارات الشرقانية 
المختزلة للهوية المغاربية ضي العروبة والإسلام: وما ترتب عن ذلك من تحقير لكل ما هو 
أمازيغي» فعلى سبيل المثال أورد محمد حققي في كتابه "البربر في الأندلس"2) بعض 
المواقف نقلا عن المصادر توضح هذا الإحساس بالنفور والرفض للنسب "البربري". فهذا 
أب عمرو البهلول بن راشد الرعيني المشهور بورعه وتقواه؛ وعمله وتصوفه [ت283] يصنع 
"طعاما وحضر له جماعة من أصحابه. فقالوا:يا أبا عمرو لم صنعت هذا الطعام؛ فقال: 
إنني كنت خائفا أن أكون من البربر لما جاء يهم من الحديث. فسألت عن أصلي من يعرفه, 
فأخبرت أني لست من البربر, فأخذت لذلك هذا الطمام شكرا لله عز وجل إذ لم أكن من 
البربر". والبهلول بربري مشهور وينعت به بشكل متكرر؛ فمثلا يقول عنه إبراهيم بن 
الأغلبأفسدكم البربري". ونلاحظ هذه الفرحة التي حاول بها أن يعبر عن تهربه من 
النسب البريريء ولولا ما جاء في النصوص الدينية: كما يقول: والنظرة الإحتقارية التي 
ينظر بها إلى المجتمع الافريقي للبربر ما تصرف بهذه الطريقة؛ وذكر أيضا أنه لما نمت 
ابن رشد يعقوب المنصور الموحدي" بملك البربر" عاقبه الخليفة عقابا بقسوة بأن شتت 
رجاله؛ ونفاه إلى مراكشء ولم يكن ليفعل ذلك لولا الحساسية التي يثيرها. ونجد كلاما 
مشابها عند صاحب "مفاخر البربر" الذي يجعل سبب تأليفه كتابه مرتبطا بنظرة الناس 
إلى البرير ويقول*لما كانت البربر عند كثير من الناس من أخسر الأمم و أجهلها(...) 
رأيت أن أذكر ملوكهم في الإسلام' ويضيف *صارت أيضا محقرة عند الناس'. 
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(2) - محمد حقي- البربر في الأندلس- ص ص. 145- 146. 
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وهذا الموقف السلبي الذي اتخذ من النسب البربري: قد جعل أصحابه يخجلون من 
ذكر نسبهم؛ ويحاولون إخفاءه؛ وتبني أنساب عربية: وهو ما نشهد استمراره في مواقف 
ومسلكيات الكثير من المغاربة أو المغاربيين إزاء انتمائهم الثقافي والتاريخي؛ وإلى عهد 
قريب" كانوا يحمرون من ذكر نسبهم خجلا كما قال ":عناد(1) . وهذه الشواهد المستقاة 
من التاريخ تؤكد رسوخ هذا الإحساس بضعة الذات والشعور بالنقص؛ وهو الذي يفسر 
الارتماء المرضي في أحضان الإيديولوجية القومية العربية بشكل جعل المغاربة يبذون 
فيها أصحابها الأصليين. 


وإذا كان تفوق الأمازيغ في الميث مجرد إمكان لم يقيض له التحقق؛ فإن تفوق المرأة 
ونيلها الحظوة كان واقعا فعليا غير أن سوء تدبيرها وخطيثتها أدت إلى سقوط الأمازيغ, 
وانمساخها إلى غراب؛ وفقدانها لما كانت تحظى به من تقدير, فالانحطاط الحضاري 
للأمازيغ المرموز له بالقمل» قد ارتبط بسقوط المرأة المرموز إليه بالغراب: لنوضح ذلك 
في الترسيمة: 





فكيف يمكن تفسير موقف الميث المتخلف من المرأة9 

يبدو أن الأمازيغ كما توحي بذلك الكثير من المؤشرات الاتنولسنية والتاريخية؛ وكما 
لاحظ ذلك كثير من الياحثين: كانوا مجتمعا أموميا عتنهءمنلتئهم2) على الأقل؛ إن لم 
يكونوا مطريركيين فعلا في تاريخهم القديم يقدرون المرأة (والميث يقر بذلك إذ يعترف 
للمرأة بذكائهاء أومكانتها في العهد الميثي قبل السقوط) قد أحسوا بالانجراح النرجسي 


(1) - نفس المرجع والصفحة. 

2 - اتمة مؤشرات انترويولوجية لفوية تؤكد النسب الأمومي مثلا لدى الأمازيغ» وقد لاحظ ذلك 5ذهعمه/2© في مقاله 
تع دومممم15' عمدتععم دعن عل عستوام 16غه مابرطمف عمتسطدم اتدل يع فللفسعتقس 6تمعمدم ماعن معهناه؟ وهل 
1871-1 مم-1941 حصنا عدم4 اه مدص 6-81388-389-3متدءنةخ منوع8 + فلا نزال نجد بقايا ورواسب القرابة الأمومية 

في طقوس ما بد ميلاد الطفل؛ والتي في القالب تمارسها الأم ونساء عشيرتها دون تدخل الرجال؛ كما ذمثر في الألفاظ المستمملة 
لتعيين الأبناء على 6ثار هذا النسب الأمومي؛ وهكذا فإن الإخوة هم أبناء الأم أو المنتسبون إليها أيتما ؛ والأخوات هن المنتسبات إلى 
الأم امتكهده ”87) ,لتاهتساء 55ل فالانا 80 يمين إخوته بأبناء أمي 5212 /[2, وأخواته ببنات أمي 156]632. وتسمى التساء 
في بعض المناطق ب 15601812] وهي تسمية تمني أصلا اللبومات» جمع هلع دهاء وهي ذلك تكريم وتشريف لين إذ يوصف الرجل 
المهيب بالأسد 11[ وتنمت المرأة الجريئة الوقور باللبوبة 56002ها؛ أضف إلى ذلك أن تسمية المرأة في كل من سوس والريف 
بتامثارت وهو مؤنث أمفار رئيس القبيلة ليس اعتباطيا 
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عنوأددنه دم عتناددءاط في رجولتهم 5انانة؟أمام ثقافات بطريركية ذكورية وافدة؛ كالثقافة 
العربية الإسلامية التي تشكل فيها المرأة هامشا خاضعا لهيمنة الرجل؛ حيث مارست 
عنفها الرمزي على لاوعيه الأمازيفي بقوة؛ وجملته ينتقم لفحولته المنجرحة بالإلقاء 
باللائمة عليها في ما أصابه من 'شؤم" حضاريء إذ غدت في لاوعيه كاثنا مسؤولا عن 
الانحدار: وممثلا للمكبوت في الذات؛ والذكريات الصادمة المذكرة بمشاعر النقص: 
ويؤكد ذلك التحولات التي صاحبت انمساخهاء وانحطاطها من مرتبة الملاك(باعتبار 
اختيار الإله لها لتبليغ العطايا) إلى الكائن الممسوخ [الغراب) بسبب فعلها المعاكس للإرادة 
الإلهية العلوية . ونجمل هذه التحولات في الجدول التالي: 


بعد الخطيقة 






















اختيار الهي سخط الهي 
أمرأة (شبه ملاك) غراب 
إنسان حيوان 


بياض (صفاء- خير) سواد (شر- شؤم) 
فالميث من هذه الوجهة؛ من إنتاج مجتمع أراد أن يقطع مع ماضيه المؤلم ليندمج في 
النظام الاجتماعي الأبوي الذكوري الرسمي القائم على سلطة الرجل وإقصاء المرأة؛ فهذه 
الوصمات المختلفة التي وصف بها الميث المرأة(أصل الخطيثة, خيانة الثقة..) أو الأمازيغ 
(الدونية: الانحطاط؛ القمل) تفيد في جعل المهيمن عليه كمزمرمن" يجتاف م6دنمهضهادز 
وضعيته كمسود فيتقبل بطواعية إقصاءه من السلطة وعالم المبادرة'() . وقد اتضح في 
الميث أن إبعاد النساء كمهيمن عليهن من الحقل السياسي والاجتماعي يرتبط باحتياز 
الفضاء: فهي تخبرنا ضمنيا أن النساء والرجال كانوا يشغلون نفس الفضاء: وهذا يعني 
مساواة ضمنية من حيث المبدأ؛ غير أنه وبأمر إلهي تم حصر فضائهن في البيوت» أيزثم 
تدجينهن دهقدء )ع هره0: فالميث هنا يرسم الحدود بين فضاءين: 
1- فضاء ذو طابع ذكوري» رسمي؛ منفتح على الإبداع و المبادرة والفعل» وهو فضاء 
الإيديولوجية السائدة, والثقافة الرسمية (الإيديولوجية العربية الإسلامية). إنه 
مجال الأنا المشرعن إيديولوجيا . 
2- فضاء ذو طابع أنثوي؛ غير معترف به منغلق» مكبوت؛ إنه فضاء المهمشين» 
وحقل الإمكانات المجهضة (الأمازيغية والمرأة)؛ ويمثل (الهو) المقموع. 
فالأسطورة ذات فعالية إيديولوجية نافذة؛ إذ تضفي الوثوقية على تاريخ المسودين 
(المرأة والثقافة الأمازيفية)» وتجعل وضعية تهميشهم طبيعية ومقبولة؛ وتستحثهم على 
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الانسحاب من تلقاء أنفسهم باعتبار دونيتهم من ساحة السلطة ومركز القرارء واختيار 
الهامش المنبوذ: مما يؤدي إلى استقالة العقل؛ ونشوب صراع مرير بين الذات الحقيقية 
المقهورة "المقملة" والمنمسخة(غراب) والذات المثالية التي تمثل ما ينبفي أن تكون عليه 
الأنا طبقا لتخيلاتها ورغباتها (أي أنا متفوقة: مال/ اختيار إلهي)؛: وحين تلتبس الأنا 
الحقيقية والأنا المثالية فى الذهن فيتصور المرء أنه هو ذاته المثالية المرغوبة فإن ذلك 
هوما يفضي إلى فقدان الشخصية ددنلهكنههممءمع0. 

و بالإضافة إلى تقسيم الأسطورة للفضاء: تقسم الزمن أيضا إلى: 

1- زمن أسطوري: زمن الإمكان والإحتمال المفتوح (زمن الاختيار الإلهي للأمازيغ 

وتفوق المرأة؛ إنه الزمن المقدس). 

2- زمن تاريخي: هو زمن الإنحطاط والسقوط؛ زمن مدنس. والتاريخ بهذا المعنى 
محكوم بالحدث البدتي؛ خاضع له حتماء لا مجال فيه للفاعلية الأمازيغية؛ أو لمشاركة 
المرأة فيه؛ والميث من هذه الوجهة يطرح اشكالية العلاقة بين التاريخ والميث ضي 
المجتمعات المغاريية؛ والميث كما يرى إلياد هي "تاريخ مقدس لأنها تبين كيف جاءت 
حقيقة ما إلى حيز الوجود ... والإنسان مثلما هو عليه اليوم: هو النتيجة المباشرة للحوادث 
الميثية البدئية؛ فهي تجعل من التاريخ إلهيا'. 

فالمخيلة المغاربية كثيرا ما عمدت إلى أسطرة ه60هءتقنطنرإدم الحوادث التاريخية, 
وإلحاقها بالمقدس أو العلوي؛ لذا فإن الوعي التاريخي المغاربي لا يحركه العقل ذقط؛ بل 
هو نسيج تتاشبك فيه خيوط الواقع والمتخيل الميثي؛ لذا فإن أي قراءة لزمننا التاريخي 
تستدعي استحضار اللامفكر فيه؛ والأسطوري (الأسطورة)» والمقدس؛ وهو المشروع 
الذي دعا أركون إلى الخوض فيه فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي على اعتبار أن الأسطورة 
تساهم هي تحريك وتشكيل التاريخ في مجتمعاتنا التي يتصارع فيها المقدس والمدنس. 

هناك روايات أخرى من هذا الميث متداولة بانتيفن وأيت نضير بالأطلس المغربي: 
وزواوة بالقبايل (الجزائر)؛ وتشترك في كونها تحول الصراع الثلاثي الإثني الثقافي 
(أمازيغ/ عرب/ أروبيون) إلى صراع ثنائي ديني (مسلمون/ مسيحيون). 

ففي الرواية القبايلية كان الغراب ضي الأصل فتاة جميلة خانت ثقة الخالق الذي كلفها 
بأن تهب كيسا من القمل للمسيحيين؛ وكيسا من القطع الذهبية وذنام1 للمسلمين:؛ لكنها 
فعلت العكس فسودها الخالق؛ وحكم عليها بترداد عبارة: أخطات؛ أخطات..(1) 
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أما في رواية انتيفن) (أسطورة الغراب "أهاقار") فتختفي الفتأة الحاملة للمسؤولية, 
ليعوضها الغراب الذي كان في بدء الخليقة أبيض اللون؛ وهو المكلف بمنح الذهب (أورغ) 
للمسلمين؛ والقمل (تيلكين) للمسيحيين من قبل الرسول؛ لكنه عكس الإرادة النبوية فسود 
الله ريشه عقابا له؛ وحين يردد: هاق؛ هاق..هإنما يقول: استحق ما حل بي؛ لقد خنت 
الأمانة": نفس هذه الرواية متداولة بالقبايل أيضاء وقد أوردها 8355 13226 ففيها كان 
الغراب أيضا أسود اللون؛ كلفه رب الخلق بتقديم كيس المال للمسلمين: وكيس القمل 
للمسيحيين؛ لكنه وجد كيس المال ثقيلاء فمنحه لأول من التقى بهم؛ وكانوا مسيحيين: 
فعاقبه الله بأن جعل بياض ريشه سواد|(©. 


وفي رواية تتداول بإيمنتاكن بسوس: يحكى أن “الغراب37) كان في الأصل عبدا زنجيا 
(إيسمك) منحه الخالق ثلاث صرات (كراضت توكريسين)؛ واحدة بها بق (إيكوردان): 
وثانية بها قمل (تيلكين)؛ وأخرى بها مال إيدريمن؛ وأمره أن يحمل صرة البق للنصارى 
إيروميين» وصرة القمل لليهود أوداين» وصرة المال للمسلمين:؛ لكنه أخطأ؛ فمنح البق 
للمسلمين؛ ولذلك لا يكفون عن حك أبدانهم د6:تتعل! 06003 .ق؛ ومنح القمل لليهود لذلك 
فهم متسخون:؛ وأعطى المال للنصارى: فعاد ليخبر الله بما فعل؛ فنهره الخالق مستتكرا 
هذه القسمة الضيزى:؛ وبينما هو عازم على شرح الأمرء انتابه الاضطراب والارتباك: فبدأ 
يتلعثم : أق..أق..أق..؛ فمسخه الخالق غرابا يردد منذئذ تلك الأصوات" . 


إن هذه الروايات في ما يبدو لي متآخرة بالنظر إلى الميث المرجعي الذي انطلقت منه: 
فهي في تصوري تحاول إيجاد مخرج للتخفيف من غلواء الصراع الإثني؛ وثقل التفاوت 
الثقاضي الثلاثي على الذات الأمازيغية التي تألم من جرائه أكثر من غيرهاء وذلك بإلباس 
الصراع طابعا دينيا يقفز على التنازع الرمزي بين الايديولوجية العربية الإسلامية السائدة؛ 
والثقافة الأمازيغية المسودة؛ ويحوله إلى صراع عقدي بين المسلمين المفبونين جميعا 
عريا وأمازيغ: والمتقاسمين لنفس الوضع الدوني (القمل)؛ والمسيحيين؛ الخصم المختلف 
دينيا وثقافياء والأقوى سلطة ونفوذا (الذهب/ المال)؛ فهو صراع يتجاهل الاختلاف 
الثفاضي واللغوي لصالح انتماء ديني يختزل المكونين الثقافيين العربي والأمازيفي لفائدة 
إيديولوجية دينية إسلامية, هي في النهاية تنحاز وتنتصر للعربية. إن الروايات المختلفة 
لهذا الميث تعكس توزعا آخر للأمازيفي بين الانتماء لهوية ثقافية أمومية تمتلك أضعف 


34 بع - عمتما! ندل خممغطتعط مغنوه© - أكسوسة 2 - (1) 
11 بم بومماطتعط وعبتهلدممم كعلوه© - أأعمدظ كسمه - (2) 


(3) - القراب في الأمازينية مذكر بسوس عدووهئله ,,زدوومطة ,تمزه مومؤنت في القبايل :مما والريف 88651:3) و هوما يفسر 
هذه الاختلافات في هوية المخلوق الأصلي الذي تحول إلى غراب؛ بين عبد أسود (ذكر)» وفتاة (انثى): أو غراب أبيض. 
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أدوات المواجهة ضي الصراع الثقافي الدائر بشمال إفريقيا؛ أو الانسلاخ عنها لصالح انتماء 
ديني أبوي يجعل الذات أمام خصم ديني بدوره؛ وإن كان في حقيقته ثقافيا أيضا. 

وإذا كانت سمة الميث المدروس هو إقراره بالتعددية الهوياتية: فإن هناك حكايات 
أخرى مروية بالقبايل» تحضر فيها أيضا الثلاثية الإتنية (أمازيفي؛ عربي؛ أوربي)» فقد 
أوردت تاسعديت ياسين حكاية ذات روايتين!1): خلاصة الأولى منهما أن ملكا أكليد تزوج 
أوروبية وعربية وأمازيفية» وأنجب طفلا من كل منهن؛ ومات بعد أن كبر الأطفال؛ وترك 
لكل واحد منهم جرة مقفلة باسمه؛ وبعد الكشف عن محتويات الجرار؛ كان الذهب من 
نصيب ابن الأوربية (رأسمال قوي): والتراب من نصيب ابن العربية (رمز الأرض).؛ وأنوثئة 
الزيتون لابن الأمازيفية» فاحتج ابن العربية والأمازيفية على ضعة ما حصلا عليه, 
فاستشارا الشيخ أمغار بعد رحلة طويلة؛ فأقر قسمة الأب؛ واستحسنها على اعتبار أن كل 
ابن يجب أن يتبع طريقة أخواله. فرضي كل واحد ينصيبه؛ فعاشوا في هناء. وقد 
استخلصت تاسعديت ياسين بعد تحليلها للحكاية أنها تنتصر لروح الاتحاد التآخي 
تاكمات: رغم الامتياز المخول لأحدهماء ورغم تفاوت محتويات الجرار؛ وتؤكد على روح 
التضامن والوحدة في التنوع؛ والحكاية تعكس استعداد الأمازيغ للتضحية من أجل الوحدة 
والتعايش» ولوتم ذلك على حسابهم. 

وضي الرواية الثانية يتفوق ابن العربية على إخوته ابن الأمازيغية والأوربية قوة وسلطة؛ 
ويبذهما ذكاء؛ ويعود ظافرا من رحلة اختبارية تنطوي على مغامرات كثيرة كان قد كلفه بها 
أبوه السلطان:؛ وتتعلق بإحضار الطيور السبعة التي تقوم عليها المدينة؛ والسيف الأحمر» 
ولما التحق بأخويه اللذين كانوا ينتظرانه عودته؛ وجدهما يتآمران على قتله غيرة منه: 
فيتدخل السيف الأحمر؛ فيقتل ابن الأمازيغية؛ وأثناء عودته إلى أبيه؛ يسجنه ثم يقتله؛ لكن 
أمه العربية تعيد إليه الحياة بمساعدة بعض النساء بواسطة عشبة سحرية: فينتقم من 
أبيه» إذ فتله بواسطة سيفه الأحمر. 

وتستنتج تاسعديت ياسين من الحكاية أن ابن العربية يمتلك قوة رمزية (لغة ودين)؛ لكنه 
لا يستطيع الدخول في مواجهة مع أخيه الأوربي الذي يحمل بدوره قوة ممائلة (لغة ودين 
جد منتشرين)» لذا فإن ابن الأمازيغية هو وحده المحكوم عليه بالانتفاء والانمحاء؛ فلا دين 
يسنده؛ ولا لغة له معترف بهاء فهو لا يملك غير شرعية الأم التي استمد إرثه وقيمه 
الثقافية منها؛ لذا لا يمكنه الاستمرار في العيش في مجتمع أبوي إسلامي ذي نزعة ثقافية 
عربية لا تعترف بشرعية الأم وحدهاء ولا تقيم لها أي اعتبار» يجب عليه إذن أن يعمل على 
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طمس ذاته وهويته الثقافية؛ فلكي يكون؛ يجب عليه أن يذوب في الثقافة المهيمنة: وهذا 
ما يفسر مقتله الرمزي بالسيف الأحمر لابن العربية. 

وقد حاولت تاسعديت ياسين ربط الحكايتين بسياقات تاريخية مختلفة: فافترضت أن 
تنحصر ولادة الأولى في المراحل الأولى من دخول الإسلام إلى غاية العهد الموحدي؛ حيث 
تقبل الأمازيغ الإسلام؛ وساهموا في نشره دون شعور بأن هويتهم مستهدفة:؛ بينما تنسب 
الثانية إلى ما بعد الحكم الموحدي حيث ساهمت الفزوات الهلالية المتدفقة في الرفع من 
حدة التعريب؛ وشعر الأمازيغ: عن خطأ أو صوابء بأن زمام الأمور بدأ ينفلت من أيديهم: 
والتفكك يدب فيهم. 

فالحكاية الأولى تقترح التمايش والاعتراف بالأخوة: وقبول الأمر الواقع رغم القسمة 
الأبوية الجائرة حرصا على التضامن والتساكن بين الثقافات الثلاث, بينما تنبات الرواية 
الثانية بانقراض الأمازيفية؛ وحتمية اختفائها من حلبة الصراع؛ وتذويبها من قبل العربية 
التي تمتلك القوة والشرعية (الطيور السبعة, الحصان القويء السيف الأحمر..): لكن 
القاسم المشترك بين هذه الحكايات والميث المرجعي السابق؛ هو كونها جميعا معبرة عن 
أزمة الهوية عند الأمازيفي الذي وجد نفسه أمام خيارين؟ القبول بالوضع الدوني بحثا عن 
التعايش؛ أو الذوبان في ثقافة الآخر. 

وتفاعلات هذه الأزمة الحبلى بالعقد والإحباطات, والارتكاسات التاريخية: ومشاعر 
النقص التي تمور داخل اللاوعي؛ هي التي أفضت إلى التمزق والانشطار الحالي لاثقافة 
المغربية بين معانقة إلشرق إلى حد التماهي؛ وتبعية خرقاء للغرب؛ وبين التشبت بالهوية 
الذاتية المقهورة التي عانت من إظهارها على أنها فولكلور» ووسمت بالتخلف والشفوية 
والذوبان في الثقافة الضاغطة التي تقدم على أنها تمثل قيم المعاصرة والحداثة . 

وهذه الأزمة هي التتي غدت لدى الكثير من الأمازيغ الشعور بالعطالة والسلبية والعقم 
والخصاءالثقافي؛ والعجز عن الإبداع في فضاء الثقافة الأصلية: وولدت لديهم إحساسا 
بالتلاشي والغربة؛ وحولتهم إلى مغتربين ثقافيا اع:تطلناه ؛مسوند. 

والطريف أن الحكاية الثانية تحتفي بابن العربية (واسمه لعربي في الحكاية)؛ وتتغنى 
بقوته؛ فهي تنحاز له بوضوح وتتهم ابن الأمازيفية بالتآمر مع ابن الأوربية (تاروميت) للفتك 
به؛ وتنتهي بقتل بقتل سيف العربي الأحمر لابن الأمازيفية» وبعث ابن العربية بشكل 
سحريء ورغم أن تاسعديت ياسين تعيدها إلى الفترة الموحدية: إلا أن خطابها يكاد 
ينسجم مع منطق الوعي القومي العربي المعاصر بشمال افريقياء فهو ينتصر للعروية 
بشكل أسطوري يمثل حنينا نوسطالجيا إلى زمن فردوسي مفقود؛ يسعى إلى بعثه بشكل 
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ميثي سحري عبر النفخ في الخطابات والبلاغات والبكائيات؛ ويختزل هوية شمال افريقيا 
في العروية والإسلام نازعا بذلك إلى قتل الأمازيغية رمزياء وتذويبها في بوتقة العروية, 
وتعريب الناطقين بها قسراء وحارب الخطاب الأمازيفي بنعت كل المهتمين به أو 
المناضلين من أجل تطويره بالعمالة مع المستعمر, والتآمر مع الغرب ضد الوحدة العربية 
والعروبة والإسلام. 

إن الإيديولوجية الإقصائية القومية العربية بالمغرب الكبير تبدو كما لو أنها ميل إلى 
التحقيق الفعليْ لما استبقته الحكاية: وأخبرت به؛ وتحويل لها من المجال الحكائي الميشي 
إلى القطاع الإيديولوجي التنظيري المغلف بقناع المفاهيم ومساحيق الحداثة؛ وهو ما يمزز 
الافتراض بأن الإيديولوجية القومية العربية بالمغرب الكبير تقوم على أطر إسناد وبنية 
أسطورية؛ ويشتغل خطابها الرمزي الإيديولوجي بآليات ومنطق ميثي؛ بل من الممكن 
اعتبارها ميثا حديثا ومه3مم عطالزصس, يشبع نزوعا إلى التماهي والذوبان في 
الآخرالأقوى؛ وتشكل ملاذا يحتمي به بعض المغاربيين من صقيع أزمة الهوية مشرثبين 
إلى الشرق باترين واقعهم الثقافي؛ رافضين أي فكرة تنحو منحى إعادة الاعتبار للهوية 
الأمازيفية لأن في ذلك نبشا في المكبوتات ونكأ للجراحات النرجسية. 

فالوعي القومي العربي في بعده الإقصائي فضي المغرب» كممثل لنمط الوعي 
الإيديولوجي بالهوية» وعي باطولوجي غير متزن؛ لأنه يعمل بمنطق رغائبي يستبعد كل ما 
لا ينسجم مع استيهاماته: أو ينكره: أو يتعامى عنه متخذا لنفسه نظريات متمالية من صنع 
تفكير رغبي اجتراري مستقيل من وظيفة تحليل الواقع؛ خاضع لأهواء الذات؛ والمنطق 
الأهوائي الرغائبي توجهه الرغبات اللاواعية كما هو معلوم في التحليل النفسيء فهو يشكل 
وجها آخر للوعي الميشي؛ وهما معا متوعتان لنفس الوعي اللاعقلاني العاجز عن تمثل 
الواقع؛ وقراءته؛ وفهم آلياته؛ وهما معا يفرزان وعيا مزيفا ومراوغا ومختلا للذات» يخنق 
عنفوانها وسورتها الإبداعية الخصبة؛ واستمرار هذا الوعي اللاعقلاني يشكل متراسا 
صعب الاختراق؛ يعرقل كل تغيير إيجابي:؛ ويعيق الرؤية التاريخية النقدية للذات: إذ تغتدي 
فيه الإيديولوجيا بالميثولوجيا لتكريس الثبات والوثوقية؛ وإلغاء البعد التاريخي: واكتساب 
هويات مظهرية306ج70 36 6انامء13 . فكيف يمكن تأسيس وعي متزن بالأنا الجماعية غير 
محكوم فقط بالعقد والجراحات والترسبات التاريخية اللاواعية وبعيد عن المواقف 
الانفعالية الحالمة؟ة 


إن الخطوة الأولى تكمن في فك الإسار عن أسئلة الهوية؛ وتوتير الجاهز السائد عنهاء 
وعقل اللامعقول في لاوعيناء وإقامة مسافة نقدية بيننا وبين الذات للوعي بها بطريقة 
سوية وواقعية؛ ولتأسيس فكر تساؤلي عقلاني نقدي ضراميء: ووعي تفكيكي يعمل على 
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تعرية كل الميكانيزمات التي اشتغلت بها الأيديولوجيات الرسمية السائدة؛ والتي تمخضت 
عنها كل الأنماط والتركيبات الإيديولوجية المختلفة؛ ويكشف عن كل ما هو مقصصي ومغيب 
ومطموس لأي سببء فوعي من هذا النوع يمكن من تفجير الطاقات الإبداعية للأناء 
وإعادة الثقة للعقل المغاربي» وتحرير الذهنيات: وسيتيح احتضان تضاريس الذات 
وتشعباتهاء والإقرار بالمتعدد والمختلف فيها . 

ويجب تفكيك ثنائية المدنس/ المدنس التي تحكم سلوكاتنا وتوجهها بشكل سلبي لا 
متحررء ونزع صفة القدسية عن العربية؛ وفك الرباط الإيديولوجي بين العروبة والإسلام؛ 
أو العروية والسلطة السياسية. ولاتقليص من سلطة اللغات المكتوبة؛ وعنفها الرمزي على 
متخيل الأمازيفي ينبغي تكثيف الإبداع والكتابة باللغة الأمازيغية؛ وكما ربط الميث سقوط 
الأمازيغ بانحطاط المرأة؛ فإن كسب رهان الحداثة والإقلاع الثقافي والتنموي يقتضي من 
كل المثقفين والمناضلين لرد الاعتبار للهوية المغاربية؛ وإنعاش الأمازيغية أن يناضلوا من 
أجل رد الاعتبار للمرأة كذلك؛ ومساواتها بالرجل؛ وإشراكها في كل مناحي الحياة الثقافية 
والسياسية كاملة الحقوق. 
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10771896[ أمعم8 ركوط بقتنامقط© عاءععلقتل دء عاءعا بعاقعتامسسوع 

عنام1عرآ أمعدم8 -عناترطم1 علممع 11[ عل عالت عم دعثممه ات قفلمعع6آ - ممرعتله1 - 
.3 - نتموظ -سساعا للع 

- عمولة - دءذدامتققصف .80 - مما نرطق! قعادمن - كعكعناملا رطأمه]2 - 


و9 اب -ا-بس--سمس سد 





5عأصة6 5ع ادعنوة :زلقمقطء زوم عتعمأوممعطامة عمسن عه -قتطه81 112012 باء7ة81 - 
.تتم امدمعمآ؟ مع اترطم! غاقاءه5 15 مهل قعلاعهده تقد 

-نادع اع تلعمم 10201665 دعل عمغطععط-3260 عناوتممقتاء عمنا عناة -تتمطقت0 ستطهر8 0310 - 
.4-1-8 ال-وعمعطمعط مأدعدستاعمل اع دعل0رم8 

كأمعصبءه0 اع قع0دم8 -معالاطدعا 5ع5ع709م أء كممتانه10 - تتسطقه0 بستطهو8 14ن0 - 
11:5 رقعمةطرعط 

كأمعءتصاءه0 نع معل0دة18 - عتغطرعط عادم ع1 قشقل ومتلةئ6مقع16 هآ - تتامطءة بقتقسن0 - 
.1996 - 14 71 - وعيغطيعم 

ع 12 قمهل اع عتتقانامهم عقدمعم 18 كصقل عناوتسومء ععطتةن1 - هسمقتلالا ,قعدوقط - 
٠-4‏ فننة-م زمه 1مصطاء'0 غتاتاقصآ-سنةء قككة أدع 01 18100 دل عصمع نامياو 

2 إنا0[نامم 18 ع0 معطاء نا معطعءة غته معل ععلعدم ع1 مصقل قعمغطرعط معامرع1- دع اتهطن تقلاءط - 
.5 -ع1.3:056آ .180 

.كمةط - قامعصنءه0 3 عغتموط 84- عتكعل4 دع قعصصيعة دعل عمتعد0 - ممزلع71 ,علمتمماط - 

قأمعتصباعهل ا 5ع0د186 -مع]برطما وعمتمتهم لل كعاتد معناواعني عل - «قمسزاع11 رعلمامماط - 
.1988 - 114 -وعرفطيعط 

قلتهء 20 قعادم دعل عتعه[مطصعمم 18 هناد تدووع «عأضقره069 1/1858 هآ -ءدتمع12 ,عصتلسو - 
.8 - لتمسطللة0- 

لغمع 0 عنوتكة -منةعوعة]8! مقائة عمط غ1 مسقل عع تعدو اء 6تعوك- سهدمدآط ,علنطعه2 - 
,1990 

نلق نال ناطتنا عصنا قمقل 16123 كعل عاأعنددعة دمأك ةلل 18 عد علدطظ- سدومقط بلأعطعمع - 
عدم 6انل6- دمتله[سعتامة'ل 5عتروتموعقم دعل 5عطءمرمجة : اععطع 812 غ1 هذ 120.م ققلة 
.كسعاممط.11 اء وتوستامط مسطمير 

م26 أء ع1 - عمندعتقة عناوع8 - ممامة صقن نلك معابإطقا قعستمد0© - تمقسطمع - 
عنتقم عممع2 ,1939 - 1938 عنتقم 

(«ااتسلععتقعناه ند نلق عممة) عمقطووط عتئهاناممم علوقمم - عمعدية تامع - 
0 كنتدم- 2830.0195 

8 -وعتلقا لمع اتسنا قعومعر -وع[لإطمع]1 عل وعتغطارعط دعامه©-عقمع 591 - 

-056تقآ أ علاناعم موؤنة]/1 ,1100 بدك عدوتتف ل ذعغمم نع مع امطوعدةط -341116-معلاءء8 - 
1982 

- معقعم1] / 55عدم 10155 - مندعمية1 ققلاة أتقط ع1 عمقل عع1553]' - معصمو الآ بقلتقددة5 - 
2000 

تعطءه8 دل 130 عقممة! عل دعارمم -وعبةطرعءط ممتددتللحك اء مممقتلة]" «عزحوق - 
.11080 
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-(عمعة]! ندل مهلخ غدده1؟) هكقلهنه© )ع ونامتسلعن0 دعل دعمغطرةط معارع] -تعدرممنق - 
1- وعمعسنلاط لنسكنل18 

مأتعسصناء00 اع د5علتاء -كتلديةف ل الإتطاعطعها دع كعمغطتعط كعادمء ع2ه0 - عتعمرممهاق - 
.9 -15-16 ال-ممرغطروط 

- ,(لمادعه عممهل! نال 5رعاعدم) دتقعمم1 - غطونتقدهما عمتهصده]ء01آ-8411000 ,قنة] - 
(1991 ,ومة) -لووجة / سماتقصصدة.1850 

عتتةآتاممم ععتذاناء 18 نصهل عطتوط 12 عل عناوتادطسرزى ات عناوناسقددة3 - 1/1100 ,كته - 
4 - 29 119 - [ونسخ عنااع 1ع ستمعم مهدر 

1 ععصقع1 - 5م111 رممعة]1 ندل قعلمعع16 اء مامه - قسززه!1 ,تلقدمط0 نزهطابزهطا]" - 

.2000 لندء180.5- عتطم همع مصطاء'! كزه؟ عصد غنقاة 11 -ممنهصسمع0 -دمتللة1 - 

3 - 1تننحة /عتتع انادعء10 2آ .180 - باع عل 5تناعامل؟ - )نلهدمة] ,عملعولا - 

قعقدعك: دعل ممدته]/18 - معوط بعتإبزطها دع 6تصقداء عمدسة'1 ده تلعترآ - غنمهدمة] ,عملعولا - 
,188 عسصمط! عل 

.2004 -تعولخ - كدمقنتل8 طدطمم]1 -65متحصمل قعل عكنه 1 ناه لقعقد© - )تلودقة؟ ,عمزعهلا - 

-لوسخ للدامناطس2 - عممعمقعا4 عصدمع؟ عمبكل غقطدمم عا ده عولط - اتلددمة]' ,عمزعهلا - 
16405 

9 صفاتقصصسيةآ1 /لهبجخ عدم 6)نل266 - 1946- لدعقدكء عل سقددم: عنآ - سنطة8 بلهلاع2 - 

9 -ومةظ - توجصنن1! عانم - موقدهدم عل دعان] - وعددء0 مولا - 
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المراجع بالعربية: 


- جيلبير ديوران- الانثروبولوجيا: رموزهاء أنساقهاء أساطيرها - ترجمة - مصباح الصمد- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- ط 1993-2. 

- ميرسيا إلياد - مظاهر الأسطورة- ترجمة - نهاد خياطة- دار كنعان للدراسات والنشر 1و9و1 

- رشيد الحسين- الحيوان في الأمثال والحكايات الأمازيفية - منشورات الجمعية المغربية للبحث 
والتبادل الثقافي- 2000. 

- عبد الحميد بورايو- الحكايات الخرافية للمغرب العربي- دار الطليفة- بيروت-1992. 

- علي صدقي أزايكو- إيزمولن, ديوان شعري أمازيفي- الرباط-1995. 

- مصطفى واعراب- المعتقدات السحرية في المغرب- منشورات الأحداث المغربية - 2003. 

- محمد اهريشي- التقويم الامازيفي والتقويم المصريء اية علاقة- جريدة اكراو امازيغ قوع 72 (16 
مارس 2001). 

- محمد ابزيكا- الوجه والقناع في ثقافتنا الشعبية- أعمال الدورة الأولى لجمعية الجامعة الصيفية- 
100 

- محمد مستغفر- مظاهر من طقوس الاجتياز في تنشئة الطفل الأمازيفي- ضمن أعمال الدورة 
الرابعة لجمعية الجامعة الصيفية- 1996. 

- عبد الرحمان بوزيدة- قاموس أساطير الجزائر- منشورات المركز الوطني للبحث في 
الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية- الجزائر- 2005. 

- عبد السلام خلفي- اللغة الأم وسلطة المأ سسة- أمبريال- 2000 

- محمد حقي - البرير في الأندلس- شركة النشر والتوزيع - المدارس- الدار البيضاء - 2001. 

- الفرياضي عبلا- تيمسورت- العرق النابض بالاعتقادات الميثولوجية- جريدة تامازيفت؛ عدد 21, 
7 ماي 1999. 

- لحسن بلفقيه- إملشيل؛ جدلية الانغلاق والانفتاح- منشورات مركز طارق بن زياد . 

- حميد تيتاوء محماد لطيف- ملامح من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لقبائل أيت عطا من خلال 
أمثالها - مطبعة النجاح الجديدة 5 2003 

- محمد شفيق- المعجم العربي الامازيفي- ثلاثة أجزاء- منشورات أكاديمية المملكة المغربية. 

- محمد شفيق- من أجل مغارب مغاربية بالأولوية- منشورات مركز طارق بن زياد- 2000. 

- محمد شفيق- لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ:الأمازيفيين ص68 -إصدارات انفوبرانت 
الطبعة الرابعة 2003 . 

- عمر أمرير- الشعر الأمازيفي المنسوب إلى سيدي حمو الطالب- الدار البيضاء- 1987 

- ليفي ستراوس - الاناسة البنيانية- ترجمة حسن قبيسي- المركز الثقاضي العربي - 1995 

- شريق- القمري- أقضاض ( تأليف ثلاثي)- إشكاليات وتجليات ثقافية بالريف- الناظور- 1994. 

- الناصري- الاستقصاء- دارالكتاب- الدار البيضاء. 
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المحتويات 








- ميث تاسليت أونزار وطقوس الاستمطار..... 
- من الفول إلى النجوم أو وحدة المتخيل الأمازيغي .... 
-أصل الحجر والقرد والدموع : دراسة لثلاث ميثات أمازيفية. 
- تامفرا ووشّن أو الفوضى الكونية ليوو سي و ا 
- الكسكس والبرنس كرمزين ثقافيين .... 2 
- الكلام والموت والمرأة في الميثولوجيا الأمازيفية 0 
-تاكمارت ن إيسمضال: الجنسائية الجامحة .........».ى..... 





- من رموز طقوس الاجتياز: إيخس بوواديف 1355 
- ميث أصل الثعبان ...... 1[ 211111111 


- التصور الكوسمولوجي و للكون من خلال النسيج أزطًا .... سس ك1 
- الوعي بالذات في الفكر الميثي الأمازيفي ١‏ ا 


١-19‏ -اب- ‏ بإ سه 
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